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الحمدٌ لله ربٌ العالهين» والصَّلاةٌ والسَّلامٌ على النبيّ الكريم الأمين» وعلى آله 
وصَّحْبِهِ أجمعين. 

اللّهمٌّ صَلُْ على من جُمِعَتْ له كلّ القَصَائِلء واجْتَمعَتْ فيه خيرٌ الشّمائِله 
فمّن لجمْعِها وعَدَّها يُحاول» فَمَهُما اسْتَعْملٌ من وسائلء فسيَفْتى العُمر ولا ينتهي 
الإخصّاء؛ كيف وهو خيرٌ من حَمَلتٍِ الآرضٌ وأظلَتِ السّماء؟ فصاحةٌ المَنْطْقٍ مع 
حُسْنِ البيَان وبلاغةٌ القولٍ في طلاقةٍ اللّسانء شجِاعٌ لايَمْرِفُ الخوف والقرّع؛ قو 
لايملكة المَلَقُ والجرّع؛ لا يَجْبُنُ في الحادثاتٍ ولا لعدوٌ يشتكين» بل يُواجَهُ برباطة 
جأش وفؤادٍ مَكين. 

لايَفْهَرُ يماو لايَئْهَرٌ سائلا» ولايَرْدَرِي بائساً ولايَحْقِرٌ عائلاه يُجَالِسٌ القُقراء 
ويُحبٌ المساكين؛ فقلبّه يُبْوعٌ رحمةٍ مَعِينء يُؤانِسُ الأصحابٌ ويشْتشيرُهم ويَسألٌ 
عنهم ويَرُورُهمء فكان أَحَبٌ إليهم من النَّفْسِ والمالٍ والبين: آذ قومه فأكتّرواء فحتّى 
الَباعِيةَ كَسَرواء فما زا آنْ قال: اللَّهمَ اغفِرْ لقومي فإنّهِم لايَعلَمُونَء هو الموصوفٌ 
باشْتِمالٍ الحشن وإحاطته جميمٌ حالاتهِ ومَقّالاته. وحَرَكاتهِ وسَكناته والمُنّصتْ 
بالبِشْر الام والبَشَاشَةٍ على طريتٍ الدّرَام؛ والابيسامٍ في وجه الخاصٌ العام على 
وجه يرتضيه الملكُ العلّام عليه الصَّلاةُ والسّلام ما دامّتٍ اللّيالي والأيّام. 

قضائلٌ ليس لهاحَد فالعُذْرُ نقد أعْياني العَدَ والعِلمُبالمُنْمَهَى عند الخالقٍ العَلِيم» 
الذي حَلَهٌ بقوله: « وَنَكَ كَل حبْقَعَظِيرٍ4 القلم: +] وجَلاه بقرله: «وَمَآرٌ كلك لا 








5 الزبدة في شرح البردة 


ع هر مه ع وله 


حمة العدليت» [الأنبياء: »]3١/‏ وتَولاه بقوله: #وَألَهيَحَصِغْلكَ مِنَ لنَاسن! إنَأمَهَكايَيْرى 
لق الكنوة 4 ووسفابن :لدي سطع شاه وز لشرسط تر كه 


عع ع 4 


ماع عفر عر عَلتَصك يِالْمؤْمن محر ء وف يحم # [التوبة :14]. 





وبعد 

فقد كَثْر الماوُِونَ لهذا النبِيّ الكريم» والواصِمُون لِما أَرْلَاه الله ين الخُلقٍ 
العظيم؛ دين هؤلاء الشاءد و الضُوفيّ شرف الدّين البُوصيريٌ» حيث تمد قصيدته 
«البّردة؛ الموسومّة ب: «الكواكبٌ الدُريدُ يّدُ في مَدْح حَيْرٍ اليا من أهم القسائ في 
ا الخد لو كماكلت م شي رمن اتاد ال لمك ب 
البوصِيريّ في هذا الباب؛ ومع إلهام للشهراء والكتاب» فكمْ ين قصافة بيجن 
على مِثوالهاء وكَمْ يبن كُتب َلَنَتْ في شرحها وإعرّابهاء وكان كثيرٌ يبن ن شراحها يمن 
علماء العربيّة البارزين» وفي شروجهم م من الفوائدٍ النّحْويّ والصَّرْفية والبلاغيّة 
واللْكويّه والأكبيّ والتَرِحْية الشَّيءٌ الكثير. 

فمّن هو البُوصبري؟ وما هي قصيدنُه «البردة»؟ 

البُوصيري : هو محمدٌ بن سعيدٍ بن حمَّادٍ بنٍ عبد الله الصَّنهِاجيٌ يٌّ المصريٌ» 
أبو عبد اث َرَفْ الذين» كا أحد وين «يُوصِيرا والآخَرٌ م عن تيلاص فقت 

لَهُ يِسْبَة منْهُمَا وقال: «الدَّلاصِيرِيَ)» ولكن اشْتَهَرَ ب«البُوصِيريّ؛. وكانّت لهُ أشياءً 

مثلٌ هذا برها من لَمْظِْينِء المَْغَلَ بصناعة الكتابة والنّصِرَّفِء وكان شاعراً حَسَنَّ 
الدّيباجة مَلِيحَ المعاني» توفي سنة (193ه). 

ولَمْ يذْكَر البُوصيري عندَمن تَرْجَمَ له في عدا العلماي» ولاأنّهِين 
أصحاب العلم الَّرْعي؛ بل هو صوفيٌ من أتباع الطريقة اولي »كما أنه شاعرٌ 
ظريففُ تَجرِي في شعره الكت المُسْعَْلحَةُ وله في مِبح النبي ب القصائدٌ 


مقدمة التحقيق 3 

الحسَانء كماله في شَكُْوَى الحال وذمٌ الموظَّفِينَ في ذلك الزَّمَانَء قصائدٌ لا 
تَخْلُو من ذكاءِ مع صَنعةٍ الإثقان» فهو يَذْكُرٌ أن الموظفينَ كانوا يس رقونَ الِلاله 
وأنّهِم لولاذلك مالَِسُوا الحريرٌ أو سبوا الخُمورَ وعاشّوا في الدَّلَال وأنَّ 
ين الكُتَّابٍ طائفةً تظامَرَّث بالبَشُكِ وصُدَّثْ من الرّّاد مع أنَّها تملا بُطوئها 











بالشّحْتٍ وأكل أموالٍ البلادٍ والعبّاد ويَذْكّدُ أنَالقَضاءًخانوا الأمانة» وبرّروا 


بتأويل القرآنٍ والحديثٍ تلك الخيانة؛ وفى ذلك يقول: 


تَقَدْتٌ طَرَاِفَ المْسْتَخْدَمِينا 
فكَمْ سَرَقُواالفِلال وماغَرفا 
ولولا ذاكَ ما سوا حريراً 
تَتنَّكَ مَعْمَّرٌ هِنْهُمْ واوا 


5 


القَضَاةٌ فخانَ كل 


تففهيبق 


5 اخقي علي لوال عفبسز 


31 


فلَمْ أَرَ فهمو خرًا أيِينا 
بهم فكانّهمْ سَرَقُوا العغيونا 
ولا شَرِيُوا مُحمورٌ الأنْدَرِسَا 
مِن الرُمّاهٍ والمَُوَرَعِينا 
أفقمه وشقر؟ الأبيقا 


5 2 06 
سوَى من مَعْشر تيتأؤلونا 


كمايّذيُرٌ أنَّ المسلمينَ والأقباطً كانوا مختلفينَ» فكان المسلمونٌ يقولونٌ: لنا 
بمصرٌ حقوقٌ» وكان القِبْطُ يقولون: نحنٌ ملولكُ مصرٌ وكان اليهودٌ يستَحِلُون مال 


الطَّوائفِ أجمعين وفي ذلك يقول: 

يعون الشتلموث لها قوق 
وقال القِئِطُ نحنٌ مُلوكٌ مِضْرٌ 
وحَلَّدتٍ اليهردُ بحفظٍ سَبْتٍِ 


بها وِلَتَحْنُ أوْلَى الآيِذِيا 
إن يرامّمو هم غاصِيّونا 
لهم مال الطّوائي أَجْمَعِينا:© 


)١(‏ انظر: «الوافي بالونيات؛ (/ 88): و«فوات الوفيات» (5/ 077. وانظر كذلك مقدمة «العمدة 


في إعراب البردة؛ لعبد الله الجاجة (ص .)1١‏ 


ااا ٠‏ رطمي شرع ايرية 

وقضَّةٌ شفائوين الفالج بعد نَظْمِهٍ للبردةِ معروفةٌ مشهورةٌ وال أعلم 
رسكنهاء وسعثةنها الشارغ هي بدائة تَسَرْحو وقد جَعَلّها البعضٌ دلالة على 
عقليّة البُوصيريٌ الموسومة بالطَّمِةٍ والسَّذَاجِةٍ مشل أكثر الصّوفيّة. 

ولعلّ حكاية البُوصيريّ هذو_مع ما في قصيدتهِ ون القرَّة والجزالة هي سب 
ما صاحبَ البُرْدةَ ين الّرافات؛ فقد ذكر بعضٌ الشُرّاح لكل بيتٍ ون أبياتها فائدة: 
فبعضُها أمانٌ ين الفقر وها أباد بن الطاغوة .بيك لمرضي الصّرْعء وبِيثُ 
للحفظ ين الحريقٍ» وآحَرٌ للتّوفِيقٍ بينَ الزَوجَينٍ...! 

وممّايَدلُ على مكائنها عند البعض تلك العناية التي كان يوجَهُها العلماءالأزهريُون 
في عَمْد لوس في يَرْمي الخميس والجّمعةٍ لدراسة #حاشية الباجُوري على البّردة»» 
وهي دروسٌ كانت تتلقّاها جماهيرٌ بن الطاب ويتَخيّرونَ لها أوقات الفراغ. 

وأا أثرٌ البردة في الشّعرِ والشّعرائ فعظيمٌ جداء فقد ضَمّنوهاء وَطَّروهاء 
وحَمّسوهاء وسَبّعوهاء وعَشّروهاء وعارّضوها". 

وتسميتُها بالبردةٍ كرت فيه قصصٌ وأقوالٌ ذّكّرها صاحبٌ «كشف الظنون»» 
كما دَكَرَ جمعاً ممّن تَصَدَّوا لشرجهاء ومنهم: 

١‏ -العلامةٌ أبو شامَةٌ: عبد الرّحمِنٍ بن إسماعيلٌ الَّافِعِيٌ المُفْرِي النّحْويُ 
المُؤْرّخُ» المتوفّى سنة (170ه)» وقد تَقَلَ العلَامةٌ القاري عنه مرّةٌ واحدةٌ. 

؟ -جمالٌ الدّينِ: عبدٌ الله بنٌ يوسّفَ, المعروفٌ بابن هشام انحوي المتوقّى 
سنة (١5لاه).‏ 

جَلَالُ الدّينِ: محمدٌ بنُ أحمدّ المحلّي النَّافعي المتوقّى سنةً (814ه). 
وقد أَكْثرَ القاري ين لتقل عنه. 


.)779 انظر: «العمدة في إعراب البردة» المقدمة لعبد الله الجاجة (ص‎ )١( 


مقدمة التحقيق له 

5 -الشّحُ زّينُ الدّين: خالدٌ بنُ عبد الله الأزهريٌ» المتونّى سنةٌ (400ه). وقد 
جاءً في هامش إحدّى التسكَتينِ الخطيتين المعتمدتين في تحقيق هذه الرسالة بع 
التُّمَولِ عنه» وقد أَنسناها في الحَرَاشي. 

6 الشيخ شهابٌ ألدّينٍ: أحمد بن محمد القَسْطَلانيٌ؛ شارحٌ «البخاري»» 
المتوقّى سند (471ه). و سمّاه: «مَشَارِقُ الأنوار المُضِيّة في شرح الكواكب الدَرَيّةا. 





7 القاضي: زكريًا بن محمدٍ الأنصاريٌ» المتوفّى سن (97ه): سكّاه: 
«الزبدة الرّائئقة» في شرح البُرْدةٍ الفائقّة». 

/ط عصامٌ الدّين: إبراهيم بن عَرْشَاه الإِسْفَرايِينيٌ» المتوفّى سنةٌ (944ه): 
وهو من الشّروٍح التي أكثر القاري بين الَقلِ عنها. 

4-الشبح مُحبي الدّين: محمدٌ بن مُصطفى» المعروفُ ب: شيخ زاده» المتوفّى 
سنة (461ه),. 

4 شرح الملا عليٌ القاري؛ الذي بين دين وهو من أحسن الشروٍح كما قال 
صاحبٌ «كشف الظنون)2". 

* المآخذ على القصيدة: 

وهذه القصيدةٌ الَقّدها كثيرٌ من أهلٍ العلم في أبياتٍ مُعيَةٍ ما فيها ين العُلُو 
بنظرهم وداقَعَ عنها آكَرونَ مُعلَلِينَومُؤرٌلِينَ ماد منها! ومن هذوالأبياتٍ المُسقدةٍ 
قولّه في البيتين (80) و(81): 
ماسائني الدَّهِرٌ ضَيْما واسْتَجَرْتٌُ به لوت جواراس ةلَمْ يضم 
ولا الأتشتث غتى الذَّاَئْنِ مِنَيَدِهِ إلَّااسْيَكَنْتُ النّدَى يمن خير مُسْئَلَمٍ 


.)1771 /9( انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 














الزبدة في شرح البردة 





ففيهما مخالّفةً لقرله تعالى: ديد نيت 4؛ ولحديث: «وإذا اسْتَعَنتَ 
اله ولقوله تعالى: ف[ وَمَايكُميِيْسْمََوِنَ أ 4 [النحل: 107 وقوله: مانتو 
َزْفوَاعبدُوةوَأشْكُروأ له [العنكيرت: 17]. 

ومن ذلك قوله في البيتين (150) و(1537): 
ومن تَكُنْ بِرَسُولٍ للوْضرئةُ إِدْلقَُلأندُفي آجايهائجم 
ولَنْتَرَى ين ولي غير مُسَصِرٍ 0 بههولامِنعَدُرٌ غير مُنْقَصِمٍ 





فإنّ طَلّبَ الّصرِ لا يكوثٌ إلا ين الله» والنَّاصرٌ والوليٌ هو الله وحدّه ولا أَحَدَ 
يواه كيف وهو القائلٌ ولَمْ يسْييْنِ: طوَمًا لَحكُم ين وب أنه من وي وَكَاضِيرٍ #* 
[البقرة: »٠١1/‏ والتوبة: 5١١»ء‏ والعنكبوت: ١7‏ والشورى: .]١‏ 
ومِثْلهُ قرلُه في البيتٍ :)١49(‏ 
وفندٌآلْرَْتُ أفكاري مَدَائِحَهُ وَجَدْنُّه لخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَرِم 
بإنشادٍ القصائدٍ في مَدِيح النِيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما قال تعالى: #وَمن توك عل 
لَه فهَوحَسَبُهُد 6 [الطلاق: #]ء وقال: قلا تَدَعُوأ عَمَأمو س4 [الجن:18]» وقال سبحانه: 
«أغليوا أنه ولك ناموك وَيقمَالتصِيدُ 4 [الأنفال: ]4٠‏ لا قصائدٌ المديح. 
وقوله في البيت (143): 
فإنَّ لي ذَنّهٌ مِنْهُ بسو محمّداوَمُوَأَوْنَى الكَلْقٍ باللّمَم 
عع 6 أ ع ع« 7 ع 2 3 ععةه سم 1 
فَكُمْ ممّن يسمّى محمدا ولا يَسْتحق من رسول الله ذِمَّة ولاعَهْداء ولو نَظَرَ إلى 
ومازنا أي هذا القت الشجاب 
ومن المآحذٍ أيضاً القَسَمُ بغير الله تعالى في قوله في البيت (0/0: 


مقدمة التحقيق 1 


َنَعَمتٌ بالقَمر المنقكٌ إَّله ‏ مِن هنسب مَِرُورَةالقسم 
ومنها قوله في البيت (195): 
لعل رحس ري حي سَيَفْيمُها 0 تأني على حَسّب اليضيانٍ في القِسَمٍ 
وفي هذا ما فيه؛ إن رحمةً الله لايُمْكنٌ أنْ تُقُسمَ على حَسَبٍ المعاصي» بل 
على قَدْرِ اللَّعاتٍ تكونٌ الرّحَماتٌ مِن مالكِ الأرضي والسّماوات. 
ومن ذلك أيضاً المبالّةٌ في المديح؛ كقولد في البيتٍ (55): 
دَعْ ما ادَعَتّهُ النَصَارَى في بهم واحْكُمْ بما شِدْتٌ مَدْحاًفيه واختكم 
فكاأنّه يقولٌُ: امْدَّخه بماشِفْتَ من أنواع المديح: وصِفْه بماشِفْتَ من الأوصافي» 
لكنْ لايْصِلْ بك المدحٌ إلى تألبهه كما َمَلتِالتصارَى مع عيسى عليه السّلام وفي 
هذا ما فيه. 
لكنْ لعلّ أكثرٌ بيتٍ أثارٌ الجدّل حولَةُ هو قولّه في البيت (198): 
فَإِنَّمِنجودِكَالدنيِاوضَرّتها ‏ ممِرَعلُوبِكَعِلْم للح والقلّم 
كيف والله سبحانةٌ قد أمرٌ النبيّ يك أن يقول: لكل لَاأوولُ لكر عنيى حَرنُ ‏ 
كلمب وَل أَهُولُ لك إن مظن يلاما وج 1 » [الأنعام: ٠6]ء‏ وقال: #قّل 
مَك يتفي نَفْعَاوَلَاصَرًا إلا مَاضَآه ألَدولوكُث أعَلح الْعَيَبَ لئست ربت بن ألم 


3 


ما ام 





2 


َمَامَس قَ لود ْنا لاد وي َو يون 4 [لأعراف: ه1١‏ ]. 
5 شه و م :. 5 
أي: لو كنت أعلمٌ الغيبّ لكات حالي على خِِلافٍ ما هي عليه؛ من 
اسيَكْار الخيرٍ واتنابٍ السُّوءِ والمضارٌ حبّى لايمسّني شيء منهاء ولم أَكُنْ 
غاليامرّة وغيرٌ غالب أخرى في الحروب. 














١‏ الزبدة في شرح البردة 


وقد رد بعضُهم على البُوصِيريٌ في بيته هذا وما شابّههُ من أبياتٍ بقوله: مُقتَضَى 
هذه الأبيات لم لغيب ليك وأنَّ الدّنيا والآخرة من جُودِهء وتَصَمّنتٍ الاستغانة 
به يكل من أعظم الشَّدائِدٍ ورجائه لكَشْفها... وهذه الأمورٌ من خصائص الرْبريي 
والألوهيّة لين اذَّعَنْها النصارى في المسيح عليه السَّلامُ وَإِنْلَمْ يقل هؤلاء: َّ 
محمّداً هو اللْكُّ أو: ابن الوه ولكنن حَصّلتٍ المُشَابَهةٌ للتُصارى في العْلُوٌ الذي نُهَى 
عنه يل بقوله: الاتُطرُوني كما أَطْرتٍ النّصارَى ابنَّمَرِيم إِنّما أناعبدٌ فقولوا: عبد الل 
ورسوله©» والإطراء هو المبالغةٌ في المدح حتَّى يؤُولَ الأمر إلى أنْيُجِعَل للممدوج 
شيءٌ ين خصائص الربوبيّة والألوهية©. ا ْ 

فهذا بعضُ ما قيل على البُوصيري في هذه القصيدة. 

* محاسنٌ القصيدة: لكنّ هذا كلّه لا يمنعٌنا أنْ تُشِيدٌ بقوّة شعْره وجزالته» 
وخصوصاً في هذه القصيدة التي لَمْ تَرّل عر المدائج التَّويّ حبَّى ذاعٌ في الآفاقي 
صِيبّهاء ويَرنّمَت المجالسٌُ والمحافل بأبياتها التي ان سمش بما نسم به شعرٌالُوصيري 
من كونه فِي غَايَة الحْسْنٍ واللّطافقٍء وقمّةِ العُدُوبةٍ والانيسجام, فقد عُدَّثْ يمن أجملٍ 
التقصائدٍ وأقواها؛ لِمَاحَونه من براعة المصويِر وحُسْنٍ لبي ود اتبيه والقَضوير 
ورِثَةٍ الألفاظٍ في مواضع المديح والحِكّم ونحوهاء وشدّتها وقَخَامتها في وصفٍ 
الحروب وأشباههاء قون جميل المديح قوله: 
أكرم بعلت نبي زاكة ملق بالخسي مكيل بالبشر نّم 
كالرّمِرٍ في تَرَفٍ والبدر في شَرَفٍ 2 والبحر في كَرَمٍ والدهرٍ في ممم 
)١(‏ رواه البخاري (75140) من حديث عمر رضي اللهّعنه. 

(1) انظر: #الرد على البردة» لعبد الله بن عبد الرحمن الملقب ب (أبابطين) (ص 17). 
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ومن مليح الحكم قوله: 

والتمْسٌ كالطّفْلٍ إنْه وله مَبّعلى 2 لحب الرَضَاع وإن تَفْطِمهُ يَنْقَضِم 

فاضرف كرَاها وحلؤز أنْثوكئِةُ ‏ إذَالهوَى مائرلَى بضوأويصم 
إلى آخر الأبيات. ان 





ومن تصوير الحروب قوله في وصفي دين الإسلام وقد حل بساحة الكمّار: 
كأنّما الدّين ضيفٌ حل ساحتّهم بكلَكَرْم إلى لَحْم الهِدَاقَومٍ 
يَجُوبَحْرَ ميس فوقّ سابعَةٍ © يَرْمِي بِمَوْج من الأبطال تلْقَظِمٍ 

فائفرٌ إلى هذه التّبيهاتٍ البليفةه والمعاني المَتيتء والألفاظ الفخمةٍ 
القويّق. حيث استَعْملٌ ألفاظً: (القَرْم) و(اللَّحُم) و(الالْتطام)» المناسبة لمقام الَّنِ 
والضَّربٍ في الحربء كما شب الخميس وهو الجيش العظيمٌ ‏ بالبحرٍ في المَهَابةٍ 
والجَرّيانء والإهلاك واللّمَعانء وتَمَوٌج بِعضِه ببعض في المَيْدانٍ والهيّجانه وشبّه 
أفواجَ المقاتلينَ بأمواج البحر في الاي وَالتّدافُ وذلك البحرٌيَرْمِي مَوجأً مَُلاطِماً 
بتَكَاحُقَ» وهو الأبطالُ التي تَنصاَمُ وتتسابّق؛ وتتصاكك أسلحتّهم وتتلاصّق. 

* شرح العلامةٌ الملاعلي القاري: 

فهذه القصيدةٌ من أجمل قصائدٍ المديح إِنْ لم تكن أجملّهاء وإِنْ كان بع 
ألفاظيها ومعانيها يحتاح إلى تفْسيره وبعضٌ صُورها يتطلبُ بيان روعة ذلك التصويرء 
فقد جاءَ شرحٌ العلامةٌ القاري هذا ليرِيحَ الغموض عن معانيهاء ويُبررَ بُعْدَ مَراييهاء 
بعباراته الجميلة الرّخِيمة» وعِظَاتهِ الحسنةٍ الكريمة» وسمّاها: 

«الزّيْدةٌ فى شرح البْرْدَة» 
فجاءث كما أرادها مؤلّمُها. يمن أجملٍ ما َه للم رائعةً يمن روائع الأدبٍ 
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لي يي سج يعس سه عستم 
والعوكمة وإذا كان صاحبٌ البُردة فيّاضَ المشاعر فيهاء» صادقٌ العراطي في مَعَانِيهاء 


فإِنّ الشَّارِحَ قد تَماهى مع هذا المي والصَّدْق» فجاءٌ شرخه يكلماتٍ تَدَخَلٌ إلى 
القلب فتجعله يَدُقَء وغبارات تَهُرٌ المشاعرٌ بما فيها يمن الصَّذْق» تَفِيضُ نُصحاً 
وشفقةٌ ودعوةً إلى التوبة واتباع الح فهي تعبيد عن الفْيوضاتٍ أكثرٌ منها شرحاً 
للأبيات» وتصويرٌ للمَشاعِر أكثر من رَضْفبِ الكلمات» فكانَ الشَّرَحٌ جرْعة | إيمانيّق 
وتَفْحةٌ د ربّانيّة من نفس قي دَدوح م طاهِرةٍ رَكِيّة هي دعوة 5لإصلاح التو ومُراقيٍ 
القلوب: والوقوفٍ على أبوايهاء حبَّى لا يكونَ سِوّى الخالقٍ في محرابهاء ولاتَدقٌ 
بغير حب الإلهِ و في حَلّجاتِهاء وممًا قال في شرج هذه الأحوال: «وأَعْدى عَدوّيك: 
تَفْقلك. التي بين جَسيك» فإنَّ اللصّ الدَّاْلَ بداء عُضالء لا يُمْكِنُ الاخترازٌ عن 
بحال. .. ونه مط الوصول إلى مقا حصو المأمول» فلا يكن مخالفا 
بالمرّة ْنُك ولا مُوافئُها ُضِلَكَ فإن سَمَنها كه وإِنْ جِرَّعْتّها تَخْذُلكَ 
فعليكَ بالاِدال؛ ليوْصِلكَ إلى منزل الوصالء وأمًا التَّيطانُ فعدرٌ لاصُلْحَ معه؛ ذهو 
مجبولٌ على عَدَاوتكه وموكولٌ إلى ضَلالتك فعمَمرْالمحاربته. واد في مُخالفتهه 
قال تعالى: <إِعَالقتِسنّ لك عذث مادو عدوا نايعأ ريه لي م ومن صب التّعير 4 
[فاطر: 5]» قال بعضُهم: اسْتَعِذُ بلله مين شرو فإنَّه كلبٌ سُلّطَ عليك فاج إلى ره نه 
تعالى قادرٌ على صَرْفِهِ ومئعه». 

ومن ذلك قوله: «انْظّروا يا أضْحَابِي واغْتّبروا يا أَحْيّابى من حَسَارةِ تَفْسي 
الفاسدّة؛ في مُعامَلَيها الكاسِدّة» من إيثارٍ الدّنيا الفازيّة» مع مُعَارَضَتِها للعُقْى الباقيةه 
على الدينٍالقَويم؛ المُوْصلٍ إلى التّعيمٍ اقيم حيثُ لَمْتَشْيرالمُْكَ لباقي بالل 
الفائي وم تفص تخصيل الذين ركاذي بحسي لي وصفاء الطوية'. 

وهكذا كان أكثرٌ هذا الشّرح؛ فهو لا يتركُ مناسّبة دون أن يقدّمَ فبها موْعِظة. 
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وقد سَلَّكَ في شرح الأبياتٍ ثلاث مَرَاحِلَ: 

الأولى: شرح المفردذات. 

الثانيةٌ: إعرابٌ الكلمات. 

الثالثٌ: الختمٌ بالمعنى العامٌ لكل بيتٍ من الأبيات. 

وقديختلف التَّرتِيبُ بي نَّالأوّلٍ والثَّاني» ويكون في ضِمْيِهِما بعض الشّرَحج 
الجُزئيّ» لكن المعنّى العام يكون مؤخراً وشاملاً لكي 

ومن الأساليبٍ الحسنةٍ التي تُطالِِكٌ في هذا الّرِح: ربط المعاني الشّعربَةٍ 
بالآباتٍ القرآنيِّ والأحاديث النبويّة؛ كقولٍ صاحب البُردة: 





والحْش الدَّسَائْسَ مِن جوع ومِنشِبَع 2 قوب مَحْمَصةٍ شر مِن التحم 
ربطة الشَّارِحٌ بقوله تعالى: وَكُلوا وهر اشوا 4 [الأعراف: .]9١‏ 
وقوله: 
ولانْضِغ منهُما خصماًولاحَكّماً فأنتٌ تَعرِفُ كيد الحَضْم والحَكم 
قال الشارح: في البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى : لإوَلَائلع نهم اما كوا 4 
[الإنسان: 14] أو إشارةٌ إلى قولهٍ صلى الله تعالى عليه وسلم: «الاطاعةً لمخلوق 
في مَعْصيَةٍ الخالق». 


أمّا قوله: 


ورَاوَدنْهُ الجِبَال اشع مِندَقَبٍ عن تَفْسهِفآرَاهاأَيُمَافَّمَم 
فقال عنه المؤلف: وفيهٍ تلميحٌ إلى قولهٍ تعالى: #ورَودَتَهُ التي هُوَ ف بها 


عَن تَّفْسِوء #[يوسف: 17]. 
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وقوله: 
مَهْوَالذيتَمٌ معنا وصُورَئُةُ نّم اضطَقاهٌ با بارِىٌ نّمم 
تال المؤلّفُ: وفي البيتٍ تَلُوبحٌ إلى قولهٍ تعالى: « أَلهيسطنى يرح 
الْملَبِكَةٍرُسْلَاوَرى الئاس 4 [الحج:٠1]»‏ وتلميحٌ إلى حديثٍ صحيح؛ وهو قولٌ 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ (إنَّ لله اضْطَْى كِتَانةمن ولد إسماعيلٌ» واضطنّى 
من كِدَانةَ قريشاً واضْطْفَى من قريشٍ بني هاشيء واضْطفاني من بني هاشم». 
وقول صاحب البردة: 
لَْيَنتَحنا بِمَائَمْيَاالمُقولُبه ‏ حِرْصأَعلينافلَْ تَرَئَبْولمْتَهِمٍ 
قال الشَّارِحُ: وفي البييتٍ إيماء إلى قوله تعالى: «لْقَدْ ةكم 
روف يحم © [التوبة: 118]. 
وفي قوله: 
وقايةٌ الله أَغْنَتْ عن تُضاءَفةٍ من الدرُوع وعن عا ين الأَُّم 
قال المؤلف: وفي البييت إيساءإلى فون تعالى: إل بو كك 


ققد 
تصَكرّهُ َه 4 الآية [التوبة: ]4٠‏ وإشارةٌ إلى قولو عر وجل : «وَمَآلتَصْرٌإِلَّايِنْ 
عند أله لعي زِألَكيو »* [آل عمرات: 175]. 
وفي بيت البردة: 
0 5 - بي 5 5 
َم كربا أبطال أَبْرهةٍ أو عَسَكَرٌ بالحصَى من راحَتَيْهِ رمي 


قال: وفي بناء (رُمِي) على صيغة المجهو ل إيماء إلى قوله تعالى : ومنت 
د بصتو لكر أدَرى © [الأنفال: 1]. 
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وفي البيت الذي فيه: 

وجل مِفْدارٌ ماأَزلِيْتَمِن ركب هعَرَإِدراكُمَاوتَِ ْنِمَو 
قال: قيل: المصراعٌ الأول إشارةٌ إلى قوله تعالى: اتوَجَةإل عبد مآ 

سك 4 [النجم: 5٠١‏ والثَّانِي عبارةٌ عن قوله: « لمكم يت ري لكر © [النجم: 

وفي تفخيوهما إيماء إلى أنَّ الأفهام تَحيّرتْ عن تفصيلٍ تفسير ما أَؤْحَى؛ 

والأحلام تامّت في تَبْيينِ تَْيِنٍ الآياتٍ الكُبرَى. 
وأحياناً يشبّهُ البيتَ ببيتٍ آخَرَ منسوج على منواله» وما أجمل تشبِيهَةُ بيت 

البردة: 

كَأنّما اللْْنُؤٌ المَكْنونٌ في صَدَفٍ ين مَعْدِئَيْ مَنْطِقٍ منهُ ومبقسم 
ببيِ البحتري: 

فمِن لُوْلْوِيْيدِيوعندَالتسامو ‏ ومِننُؤْلْوِْعندَالكلاميْسَاتِطُه 
أمّا قول صاحب البردة: ا 

لاطنب يميا ضع أغطمة ‏ طُوْبى لمُقَقَقٍ سةوثلقَم 
فجَعَلهُ مقببساًمِن بيت الزّهراء رضي الله عنها: 

ماذاعَلَى من قَمَئْرَبَةً أَخْمَدٍ ‏ لوْلَمْيَمَمَمَدَى الزمَانِْغْوَلِنَا 
وفي بيت: 

لَوْلَا الهَوَى لَمْ ترق دَمعأعلى طَلَلٍ ولا أَرِفُتَ لؤِكُرٍ البانٍ والملّم 
قال: فبه إيماءٌ إلى ما قبل: 


وماحبٌ الدّيارٍ كََعَفْنَ قبي ربخ عي فوشيقةالاية 


ولايَخْلو كلامٌه أحيانا من اليه على إيماءاتٍ بعباراتٍ تكونُ أحياناً أقربٌ إلى 
كلام أهلٍ الإشارات؛ كالبيتٍ الذي فيه: 
كأنّماالدَييُضَيِفٌحَلَّ ساعَتَهُمْ بَكُلْ قَرْم إلى لحم الهِدَى قَرِمٍ 
قال: وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الدّينَ ممّا يجب القيامٌ بخدمتة لوصولي والاغتنامٌ 
لمَظْهّره وحخصوليء وإِلَاكَنّهُ الانْتِقالُ إلى قلوب أرباب الكَمَالء وفيه إشعارٌ بأل 
ارين الضَّيفِ وأهلٍ الازتحالء دَيْدَنُ الكمّارٍ والجُمّال. 
وفي البيت الذي فيه: 
تَنْضِي الّالي ولايَدْرُونَعِدّتها 2 صالَمْتَكُنْيِ نيال الأَضْهْرِالحْرُم 
قال: وفي الحُّدولٍ عن الأوقاتٍ أو الأيّام إلى (اللّيالي) إيماءٌ إلى سوءٍ حال 
أوقاتهم؛ فإِنَ ظُلْمةً لمان وسواتةٌ كنايةٌ عن ذلك أوإشارةٌ إلى أنَّ حالّهم في 
اللّْالِي التي هي مكانُ راحتِهمء ورّمَانُ اْيِراحَتِهِم؛ كانت كذلك؛ فكيف زمالٌ 
امهم المشوَّمَةٍ المشؤومة عليهم بأنواع الكَدُورَات, وأَضناف الصّرّورات. 
وأمثال هذا كثير في هذا الكتاب الرائع المفيدء لكن رغم كل ما ذكر لا يخلو 
الأمر من بعض الملاحظات: 
فين المآخِذٍ التي قد تؤخحدٌ على شرح العلامة القاري: القولُ ببعض 
الأمورٍ المستّغربة؛ كنقله عن البعض قولّه: صاحبُ الوِزْدٍ ملعونٌ. 
وكقوله في معرضي تعدادٍ فضائل النبيّ كَلِ: ومن جملة مُعجزاته إحياءٌ 
الموتى حتّى على أيدي بعضي أمّته. 
وكقصة الرجل الذي أرادً أن يخالِف هَوّى تَمْسِهء فتّركَ الخروج إلى الجهادٍ 
له اهمها بدفعه للجهادٍ لغرض الرّياء. 


مقدمة التحقيق 57 
وكذا تلميحُه بهمٌ يوسُفَ عليه السلامُ بم بُنزّهُ عنة الأنبياء. 





وكذا ما قله عن الغزاليٌ حيث قال: بل رُوِيَ عن الغزاليّ: أنَّ تُربةََصِفَتْ 
بجسدو ين الفَرْشء أَعْلى رتب من العرش. 

ومن ذلك نقلّه: أنَّ حمامٌ الحرم اليو هو ين نسل الحمامة الني نَتَجَتْ 
على فم الغار. ١‏ 

ومنه مائقّله عن بعضي الظّرفاءء ناعتاً لياه بهن كُمّلٍ العُرفاء» أنه قال: 
ين كمال ظُهورٍ الرّحمةٍ في العُقَى يندم المدْنبونَ على تقليل مَعْصِيّتهِم في الدُنيا. 

وهذا الكلامٌ من أحدٍ الظَرفاءِ الكُّل مردوةٌ بلا تموّلء فلعل جاهلاً مثلّه 
يسمعٌه» فيسارع إلى اغتنام الفرصة بالإكثارٍ ين المعاصي؛ لثلًّا يكون في الآخرةٍ 
من النَّاوِمين على ما فرّط من تْكها. 

وكذا اعتباره أحدّ أبياتٍ القصيدة نضًا في الردّ على المعتزلة في تفضيلهمٌ 
الملائكة على الأنبياء» وكأنه حديثٌ عن النبيّ يكل والبيتٌ هو: 
اأَكْرَمَ الكَلْقِ مالي من نودبو سِوَاكَعدَ خُلولٍ الحاوثٍالعَمِمٍ 

وقد دَكَرْنا الردٌ على كل ما تقدم؛ كل في مكانه, واللحمدُلله. 

ومن هذا الباب موائّقئّه لبعض ماجاء في البردة مما عَدَّه البعضٌ من 
المُخالفات. كالبيتين اللّذّينِ فيهما: 
ما سامني الدّهرٌ ضَيْماً واسْتَجَرْتٌ به إلاوُِتُ جواراًض هلم يُقَمٍ 
ولا التَعَمتُ غِتَى الدَاوَيْنِ ين يدو إِلَااسْتَلَمْتُ النّدَى من خير ممشتكم 

ومن ذلك الاستدلالٌ بأحاديتٌ لا أصلّ لها؛ كحديث: «السّفَرُ قِطعةٌ من سَفَره. 
والصحيحٌ: «السّمَرُ قطعةٌ بن العذاب». 


7 الزبدة في شرح البردة 
وكذا حديثُ: وَل ما خَلَقٌالفانُوري, فتظر إليه تعالى نَظَرٌ هيبةٍ فانْشَقَ فين 
فمَخَلّلَ من نصفه الكوتيين». ولَمْ أَجذْه في كتاب. 
ولعلّ من المآحذٍ قوله بنزع الخافض في مفعول اشْتَكَىء مع أنه يتعدّى بَفْس 
وذلك في البيت: 
ظَلَنْتُ سَبَمَن أَخْبا الظَّلامَ إلى أن اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُرّ من وَرَم 
وإخلانه أحياناً بالقواعدٍ لضرورة السَجْع؛ كقوله: وقالتُ صفيّة بد 
عبد المطّلب: رأيتُ نوراًعلى نور السّراجٍ غالِب. والصّوابٌ: غالباً. 
ومنهُ تجويزٌه كونَّ (ما) استفهاميّةٌ في بيتٍ البردة: 
يا أَكْرَّمَالكَلْقٍ مالي من أنُودُبهِ ‏ سوَاك عندَخُلولٍ الحادث العَمِم 
وهذاغيرٌ ظاهر في نظاري إلا باعبار لمن ألوة) اسيظهاماثائياً وفيه تكلت: كما 
أ الظاهر انلع يَقْصَِه لانّه يُشِْ إليه؛ أعني إلى الاستفهام في (مَن ألودٌ). 
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عذاء وقد اغتكذذاقى تحقبى هذا الكتاب على نسحتي خطيين تفيستين: 
ع ١‏ 1 3 9 0 بي 5 
الأولّى نسخةٌ جامعةٍ الملكِ سعود. ورمرُها: 9د والقَانِةُتُسخْةٌ ولي الدّين 
أفندي ورمرّها: «ل». 
وقد جاء في هامش «د) تعليقاتٌ مفيدةٌ بعضُها من شرح الشَّيخْ خالدٍبن 
عبد الله الأزهريٌ» وفي هامش «ل» كذلك بعضٌ التَّبيهاتِ. 
والحمد لله ربٌ العالمين 
المحقق 


د عد د 












































اياك سرستكزذ ايت 
احانياساسل زهو رامل س اضرا 
ك لوقع عذالول: "يعد مغلم اشرفءك عله 


رك ساسا نئارق نيعي 











ا 3 
لشم ولكابد1 ع بانع رلقا بابر 






وسو اه 


5 ماود 0 
زاب لزه بنالمت الع الغصوية امالك 






لل ارد رق اندي مد اوم زه 
ملي وض نستشى: ذانيع ب النعدةووسهعها 
مزييبوفرك وهوسالىهنفاءاهدس لزه دلوف 
فت بورد وكوي يتم طب للاجازن و[ لاما 
ولملباست وكرنااؤالع يكو ةشرية 
م وماد مليوس ونمي ساكو" 


ججازنكرويمنا رسن خا انزيبلد تاليا 
مين ساعان عريايرة النارن» ان اشدم صل اليا 
دلتلاو» إليقئيسما ننه الرزث ميت 
والماطنيتوسى الاجلائ الديتبة وايتغل و العافيد 
الائرة نوب القوليوالنعزيت برضع مشج لليف 


اشم سلف لاجمل هه الصالوم 


"اها لشعوا ديرب بان بك و وذسم 





الناق 0 تالتصدة 4 
لجسل ارنتزيئ يديع 5 








لبان لوغلريهاماكانها ور 
يجعلا لشلواعلم موب لرالالصؤولالاومشتبة 





أله وس انئه علبرسولنا مرّر لال 
0 000 
اموب العامة رك ليوو 





صورة اللوحة الأخيرة من نسخة جامعة الملك سعود والمرموز لها ب «د) 


























5 الزبدة في شرح البردة 















.نالثالجسه الي فاته ببآد. 0 إحية 
اعتاائيي . محموبزياطبنجيا اذ 









0 0 وس 
وس الزسلاو رسيا 3-6 
:مالماوة ولثم ؤالناءد 






9 000 
كجازم شر رصنا رن رسن اط ترعرادا الفا 2 وفنا" 


وله 


ذالشدق«الآسالب ,يلاخو وائمرا ريسع دمي لمش واللاز 
يال لك ندلتي تالس كرام وغ علب مي لي 
0 التبأوافررلا 










رمز 
لنت دجم!مسروالأبا الس اننياا: 
ادا 


عرو انمأ لمبفة 
نه ليت والبا اناسل الراك حي انلاب النازي عا لسالسو 
ا ااكتبه فها ينا شمو ليسا وني لقنلل الول بخسرالود جنع الإستباس يعاودل | مجع واباسع بن جلاعا ونع طيوان 









دا ال الؤشيت مود ولكيه وطاحرك غرت ,الب راك ما يمل طاغدس اداح دسصاة وطيرنات لخو أل دصر للا 
0 9 خيس نيكه طالذ الملوذعلم وجب ج[الصاوك الونتنة 


لابيحالا سس . 50 درلا 








0 0 لطع عات نيار يا 
دراه دغ .ة اللعنة سولم, ل كرا .ل علبه التاق والعوني» ابشر اهراد 
+بسطريع سباذا منؤهزومناواسالته ديع سب ليكون الزكيمن فيوبج له يرابت رذ سكةالكية ب 


و 











صورة اللوحة الأخيرة من نسخة ولي الدين أفندي والمرموز لها ب «ل» 
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وبهِ نستعينُ : 
أحمدُه امتشالاًلأمْرِه لا إحصاءً لشّكروء وأصنّي على حَبِيبهِ وصَفيّهِ ورسوله 
ونب وعلى آلو وصّحْبهٍ وتابعيه وحزبه. 
وبعل: 
فقد رُوِيّ عن ناظم القصيدة المعروفة بِالبُرِءةٍ المشهورة ب «البردة" أنه قال: 
أصابني حَلْطُ قالم ألطل تمني» ففكّرتٌ أنْ مَل قصيدةً في مدح النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأَستشفِع بها إلى الله تعالى: فَأَنشأتُ هذه القصيدةً ونمثٌ؛ فرأيتُ 
النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في المنام. فْمَسَحْ علي بيده المُباركة فعُوفِيْتُ لِوَْتي» 
فجت عُدوة من بيتي فإذا بع الفقراوِيَسْتَهِدني قصيدة أوُلّها: 
من مََِ جيرانوبذِي سَلٍَ 
فتَعَجَّبتُ إِذْ ما كنت أخبرتٌ بها أحداء فقال: والله لقد سمعتها تُنْشَدٌ بِينَ يدي 
الي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتمايلُ تَمايْلٌ الأغصانء فأعطيئه إيّاهاء فتَهَرَ 
الخبرَبينَ النّآسء ولمًا انَْهَى إلى وزير الملكِ الظَاهرٍ" امْتَمْسَكَها وتَدَرَأَنْ لايسمعها 
لا واقفاً حافياً حاسرا فرأى هو وأهلّه ِن بركاتها خيراً كثيراً. 
كُمّ أصاب مُوَقُم"" هذا الوزير رَمَدُ عظيمٌ أشرف منهُ على العَمَىء فرأى في 
)١١‏ ني هامش «د): «وهو الصاحب بهاء الدين»؛ ووردت القصة في «الوافي بالوفيات؛ (/ 0754: 
وفيه: «بهاء الدين بن حنا». 
(1) هو سعد الدين الفارقي. انظر المصدر السابق. 








1 الزبدة في شرح البردة 
مَنامِهِ كأنَّ قائلاً يقولٌ: امْضٍ إلى الوزير وح منه البُردةَ واجُعَلُها على عينيك فعَرّض 
على الوزير ما رأى فقال: ما عِندِي شية يقال له ارده وإنّما عندي مَدِيح اللي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ونحنٌ تُستشفي به فأخرج القصيدةٌ ووضّعَها على عينيد 
قرت وهو جالسٌ» فضَمَاُ لفن الرّمَدِ لوقتو» فسميت بالبردة'"؟. 

وهي مجرّبةٌ عند طلب الحاجات وثُزولٍ المُهمّاتِ ولعلّها ميت بُرد 
لكونها في المعنّى كسوةٌ َسريفةًفُضَّلتْ على قامةٍ النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وتسميةٌ الصّفةِ كسوةٌ مَجارٌ مشهورٌ. 

هذاء وقد سنح لخاطر أفقر عِبَادِ الله الغنيٌ الباري» علي بن سلطانٍ محمد 
الهَرّويٌ القارِيء أنْ أَحَدُمَ هذه القصيدة المبارّكة الميمونةً المَرْضيّةِ رجاءً لشفاءٍ 
الأمراض الظَّاهريّة والباطيّة. من الأخلاق الدَّنيّ وابتغاءً لخِلْعةٍ العافية السَّائرةٍ 
للذّنوبٍ القوليّةِ والفعليّ؛ بوضع شرح لطيفٍ على المقصوده مُطِلٌّ غير مُهل ولا 
ته عله التخالصاً لوجع الكريى» فإنّه يعبادو لغفوة رسيم» وسفلثة: 

«الْيْدةُ في شرح البُرْدة 

اهْلَْ أنّ هذه القصيدةً الشَّريفةًمُشتولةٌ على فوائدٌ لطيفة: 

منها: أنَّ عاد الشُعراء جَرَتْ بأنّهم يَذكرونَ في مطالع قصائدهم تَيمّنا بذكْرٍ 
وازم العشقٍ يمن مُقاساة الأحزان والأشواقه وتحمّل مَكَاره الخد والفراق ويُسكُونة 
لأ وسبياء قاين جملو تي العايع شرياً. 





ومنها: نهم يجرّدونَ من أنفسهم مُخاطباً يُحاورونة دَلَالاً وعِتاباء ويُحاضرونةٌ 
سُؤالاً وجواباء إشارةً إلى تُدرةٍ خبير يُظَهرون رمورٌ العشتٍ عليه» وإشعاراً إلى قل 
صديقٍ يُضْوِرونَ كنورٌ الحُبٌ لدَيْه. 


)١(‏ في هامش «ل»: «الظاهر: بالبرءة». 





الزبدة في شرح البردة لف 

ومنها: أنّهِم يُخيّرونَ كلامئهم ين أسلوب إلى آكَرَ على طريقٍ الالْتفاتٍِ 
كلما وخطاباً وعَيْبة؛ تطربَةٌ للمسموع وتنشيطاً للسامع» فَإنّهم في ضيّافةٍ الأرواج 
يَتصتّعونَ بأساليب الإيرادات» كما أنَّ النّاسَ في إطعام الأشباح يُصنع ود ألوانَ 
الأطعمةٍ الواردات. 

ومتها: معرفةٌ الحبٌ والعشقٍ» فإِنَّ الحبٌّ في وضع اللّسان: عبارةٌ عن 
َيِل النفْسٍ إلى المُوافتٍ الذي تصَوَّرةٌمِن شن أو إحسان: والعشكٌ هوالميل 
المُفرِطٌ العالِت على الإنسان»وكل من الحُشْنٍ والإحساويدْرَكُ تارةً بالبصر 
وتارةٌ بالتصيرة والحبٌ مهما وكمالّهما للحن تعالى حقيقةٌ؛ إِذْ لايَصِحٌ فيه 
والتفاؤٌه عنه تعالى بخلافٍ صفات الخَلْقٍ فإنّها بمنزلةٍ ثوب مُسْتعار. 

َم المَجَازِيٌ قشماي: 

تَفْسانيٌ: وعلامتٌه أنْ يكن أكثرٌ إعجاب المُحِبٌ بشمائل المحبوب» 
وهويّجعل النَعَسَ ليَّةٌ ذاتَ وَجْدٍ ورقَّةِ مُنْقطِعةٌ عمّايِرَى 558 ولذا قيل: 
المَجارٌ قنطرةٌ الحقيقة. 

وحَيّوانيٌ: وهويُّعِينٌ الأتَارهَ على استخدام العاقلة في تحصيل اللَّذَةِ 
العاجلة, والأكثرٌ مُقارَنثُه للشجور عق ابتكم 1 

ومنها: أنَّ القصيدة مُرنّبةٌ على عشرة أبواب: 

الأوّل: في الََّزلِ وبِيانٍ داء النفس ودوائها. 

الثّاني: في رياضَته صلى الله تعالى عليه وسلم. 

الثَّالتُ: في تفضيلهِ على الكائناتٍ. 

الرَابِعٌ: في حَلْقِهِ وحلقه. 


الخامس: فى إرهاصاته. 








لو الزبدة في شرح البردة 





السَّادسٌ: في مُعْجزاته. 

السَّابعٌ: في القرآن. 

التَامِن: في مِغْراجه. 

التَّاسعُ: في غَرّواتو. 

العاشرٌ: في عَرْضٍ الحاجةٍ على الممدوح والمُناجاةٍ مع المَوْلَى. 

قال الم كف لذن أو عبد لو محمد بئُ سعد يري المصريه 
وقيل: الدُمَشْقِيُ الشَّامِ كسا لله حُللَ العُفرانِه وأشكنة بُخبوحة الجنّان: 
باكر جب روبق فلم مَرَجْتٌ دَنُعأًجَرَى من مُقْلةَبدَم 

همزةٌ الاستفهام للترير َيه على (مَرَجْتَ) نمث للصّدا رق و(ين تَدَك) 
مُتعلقٌ ب (مَرَجْتَ) قُدّمَ للحَضْرِء و(تَدَكٌِ) مصدرٌ مُضافٌ إلى مفعوليء وفاعِله 
محذوفٌ؛ أي: من تَدكْكَ جيرا وهو ججمعٌ جار أو مُجاورء وهو الأوْلَى بالمقام. 
و(بذي سَلّم)؛ أي: صاجب شجرة في الباوئة متَعلَقٌ بمحذوفٍ؛ أي: : كائتين بمكانٍ 
فيه هذا الشَّجرُ وهو بفتح اللّام وروي بكسرها و(دمي) ماة التكاء مقعول يداك 
(مَرَجْتَ): و(جَوَى) صَفَنه؛ أي: دمعاً جارياء (من مُقلةِ) مُتعلّقٌ ب (جَرَى) وهي داخل 
العينٍ. و(بدّم) متعلقٌ ب (مَرَجْتَ). 

والمعتّى: يُحاودٌ مُخاطباً جرّدَه ين تَفْس ويقولٌ: يا من مُبالِعُ في البكاءِ لا بد 
لعُروض بكائِكَ من سبب. فماهو؟ أمُوَ لوعةٌ الفراق ومَسَمم بأنٍ علِيْتَ بفراق أحباب 
كنت فرحا بوجٍدانهمْ فصِرْتَ وَجِعا بهُجْرانهمْ؟ أمْ سببٌ آَرُ يأتي في البيتٍ الآتي. 


6 2ه 


١-أَمْهَبَّتٍ‏ الرّحُ مِن تِلْقَاءٍ كاظِمةٍ وأَؤْمَض البرْقُ في الظَلْماءِ من إضَمٍ 


(أم) مُنقطِعةٌ و(بّتْ) فعل ماض («الرّيحُ) فاعِلّ وهي مُوْنّتُ سَماعِي 


الزبدة في شرح البردة 5 
و(ين يَلّقاء كاظمة)؛ أي: من جهّتهاء متَعلقٌ ب (هَبّتْ)؛ وهي اسمٌ لموضع؛ وصَرْفُها 
للضّرورق» و(أَوْمَض) بمعتى: لَمَعَ» عَطْفٌ على (مَبتْ)؛ و(البرْقُ) فاعلهه و(في 
القلّلْماءِ) متعلّقٌ بمحذونٍ حال ين الفاعل؛ أي: واقِعاً في اللَّيلةٍ الظّلْماءِ و(من 
إقنم) كتير المسز ساق ب (أعش) بتعذير لضاف أي: من تلقاء إضَمٍء نه جبل: 
والبرقٌ لايَلْمعُ من تَفْسِ الجبلٍ بل من جهته. 

قيل: المرادُ بذي سَلَمٍ وكاظمةً وإضَمٍ مواضعٌ كُربَ مدينة الإسلام, مدينته عليه 
السّلام وهو ينايِبٌُ جداً في المّقاه وقريبٌ المأحَذِ لمعتّى المّرام. 

والمعنى: أو سَبَبٌ بُكائكٌ لْمْعَةٌ الوصالء بأنْ تميَيّتَ وصالّهم بإهداء الرّيح 
إلِيكٌ نسيم أخبارهم 0 وإبداء البرق عليكٌ آثارٌ مَساكنهم وديارهم. 

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ مأوامُمْ في البْمْدٍ بحيتُ لايتهي ليه إلا الرّيحُ؛ وفي 
الرُفعةٍ بحيتٌ لايزئقي إلي إلا السَحابٌ» فالقاص د إليهِيتحمّلُ جُهدا على جُهْد 
ويقاسي وَجْداً على وَجْدِه. 

مُمَبمْدُ المسافة استعارةٌ بّمْدٍ المربّبة» وعُلُوٌ المكان لعُلُوٌ القَدْرِ والمكانة. 

وإنّما قال: (في الظَلْما ع)؛ لأن الضّوءَ في الظّلمةٍ أَجْلَى» ومن مكانٍ عا أَجْلَى. 

ومُحصّلُ معتى البيتين: إن يُكاءَكَ ما لتددْرِ وصلٍ ماضي مُتطلّع أو َنْب 
وصلٍ حال مُتوقّع. 

ويْنْكِنُ حمل المعى على الحقيقةٍ بتمهيدٍ مُتدّمق وهي: أنَّ المُريدَ قد يَبلُُ 
بالرّياضة حذ قر ا لماك وخابالة ون انج نور الحقٌّ عليه لذيذةٌّ كأنّها 





بُروقٌ تَلْمَعْ إليه 5 قفقة لت ونش دلق السلسلة ونا وسو زه خريددي 
الوجْدانٍ والؤصولء وكلّ وقتِ محفوف بوَّجْدَيْنِ: وَجْدٌ إليه؛ أي: حُزنٌ على 
اسْتِبْطانه ووَّجْدٌ عليه؛ أي: حُزنٌ وآسَفٌ على فَوْته فيقولُ: أيُّها المريدٌ المرتاض» 

















5 الزبدة في شرح البردة 
0ك 
ما سبتٌ بكائكٌ؟ هل تَدْكُدْ تلك الجَذْباتٍ اللَّديذةَ والاهْتِيَاقٌ إليها بعدَ انقضائهاء أو 
تَطلبُ أمثالها أو أَعْلَى ومنها إلى أن يَحنَّ الوصول؟ بلّمنا لله الحصولٌ بجا الرّسولٍ. 
فكأنَ المخاطبّ أنكرٌ ذلك الناشيّ عن الحبٌ» فقال له: 





بن قات 


*-فمالمَيْئدِكَإِنْ ثُلْتَ اْفْمَا مَمَنًا وما لِك إن كُلْتّ اسْيققْ يهم 
الفا جوابٌُ شرطٍ محذوف تُسمّى فصيحةً؛ أي: إِنْكَمْ يكن بكاو لجل هذَيْنِ 

السّببينٍ؛ و(ما) استفهاميُ في الموضعَينٍ في محل رفع على الابتدائيّ والجارٌ والمجرور 

فيهما متعلقٌ بمحذو في محل رفع على الخَبريّ وتقديرة: : أي شيءٍ حادثٌ لعينيكٌ 

ولقلبك؟ والشّرْطيَانِ في محل نَضْبٍ تقديرٌه: ما حَدَّتٌ لعَينيكَ هامِيتَينٍ؟ أي: سائلتين 

دمحُهما عند قولِكٌ لومة اقلا لي: امْتَِعَا عن البُكاىء وما حَدَتٌ لقلبكَ هائماً؟ أي: 
اثرأعندَ قولكَ له' اسْيَفِقٌ؛ أي: كُنْ مُفِيقاً حاضراً. 


قال الحَِيصيٌُ”" في شرح القصيدة: يجورٌ: كُمَا واكْمُم بالإدغام والقَّكٌ 

وهو وهم منه؛ إِذْ صرّحوا بوجوب إدغام مِغْلهِ في كتب اصرق 

وقال عصامٌ انين" في شرجها: َه للشّرورة. 

وقال أبو شامَة في شرجها: فَكُه خلافُ القياس. 

وقيل: :عد لعن إنُماهو في الصّورقء وأ في المعتّى المطلوب منها فواحدةه 
ولهذا قد يْرَى الَّيءٌ يئر شَيئِينِء فالنعددُ لصُورِيُ لايفْدحٌ في الوحدةٍ الحقيقي؛ كما هو 


(1) عبيد الله بن فضل الله فخر الدين الخبيصيء متكلم منطقي. من كتبه: «التذهيب في شرح التهذيب» 
في المنطق, و«التجريد الشافي؛ منطق أيضاً و شرح منظومة اليافعي في التوحيدة: توفي في حدود 
سنة (6١٠ه).‏ انظر: «هدية العارفين» .)109١ /١1(‏ ولالأعلام» (5/ 193). 

(1) إبراهيم بن محمل بن عرب شاه الإسفراييني» عصام الدينء من كتبه: «الأطول» في شرح «تلخيص 
المفتاح» للقزويني في علوم البلاغة» راميزان الأدب» ودحاشية على تفسير البيضاوي؛؛ توفي سئة 
(140ه). انظر: «الأعلام» (1/ 005 


الزبدة في شرح البردة لها 

وإِنْ كان في صورة التثية. 
وهذا كما تَرّى تكلّفٌ. 
وقيل: فك الإدغام على تَوَهُم الإفرادء فلا يُخِلُ بالفصاحة كما أَكَلَّ في قولو: 

البفة 7 العَلٌ الأجلتل” 
ال: ويُمكِنُ أن يقال: إل أشار إلى أله أي: لطم قال به بلسان الحيران» 

وهو لايُعَاتَبُ بهِمّواتٍِ اللّسانء ومثلٌ هذا يعد ظرافةٌ من البلغاء في البيّان. 
والمعنى: إنْ كنت تُتْكِرٌ كونَ البكاء ين أعماقٍ المحيّ بناء على أنَّ له أسباباً 

حر فلم لا تَمْلِكُ عينيكٌ وقلبك» فإنّكَ إِنْ أَرَدْتَ ترك البكاء سالّ دممُهماء ون 

أَرَدْتَ إفاقة القلب عن الوَجْدِ يتحيّر ويتَوَلّف ومِثْلٌ هذا البكاء لا يكونٌ إلا من الحبٌ» 

ومثلٌ هذا النّحيرِ لايُوجَدُ لان البُمْدِ أو القَرْبٍ. 
نم قال له مُلتَفِتَاً من الخطاب إلى الغَبة: 

خ أيَحْسَبُ الصَّبٌ أنَّ الحُبٌّ مُنْكَيم مَابَئِنَ مجم منةٌ ومُضْطَّرِم 
همزةٌ الاسيفهام تعب أو للإنكار لَبيِيُ؛ أي: لايَتِي أن يكونً. ش 
07 ا السّين وفتجهاء و(الصَّبٌ): العاشقٌ» من صَبٌ الماة» غُلَبَ 

عليه لكثرة بكائه غالبا و(ما) زائدةٌ و(بيْنَ) ظرفٌ ل (منْكَهِمٌ)ء والايسجام: التَلانُ 

بشن والاصْطِرامٌ: الامْتِعالُ بقوّ والتقدير: بين دمع مُنْسجِمٍ وقلب مُضطرم. 

وضميرٌ (منة) راجعٌ ل (الصَّبَ)» وحذفٌ بعد (مُضْطَرم) لدلالةِ ما قله عليه. 


و 


والمعبّى: ما َليِق للمُحِبٌ أنْ يدن أن حُبّه يَحْمَى على النَّاسِ في حالٍ كمالٍ 


زلفق عزاه الخطابي فى (غريب الحديث» (7/ 7 لرؤبة؛ وهو دون نسبة في «المقتضب»(١/‏ سي 
و«الأصول في النحوة لابن السراج (5/ 517 ) و«الخصائص» لابن جني (؟/ 011437 





لق الزبدة في شرح البردة 





ظُهورو» بسيّبَ سَيَلانِ دمعو واضطراب قلبو» فإنَّها بمنزلةٍ شاهِدَينٍ على إثباتٍ حُبّهِ 
ومُخْيرَينِ يِن أهل بيته على نَفْسوء فحسبانٌ الكنْمان بُطلانُ الحسبان. 
وفي البيت إشارةٌ إلى قوله تعالى: لوَآنَه مح تا َكنُونَ [البقرة: 0/3]. 
مُه استَدلٌ على أنه حب فقال مُحاطِباً له: 


«-لولَالَوَى نرف تفعأعلى طَلَلٍ ١‏ ولا أَرِفْتَ لذِكْرٍ البانٍ والعكم 

(الهوّى) مصدرٌ مَويّه: أحبَّكُ والإراقةٌ: الصَّبُء والطَلل: ما شَخَصٌ ين أثر 
الدَارِمِن نحو اللَّنِ والأحجاره أرق بالكسرٍ بمعتّى: سَهِرٌء و(البان): نوعٌ من الشّجِرِ 
يشْبَه به القت وظول القامق؛ وحَسْنْ الهيئقء وطِيِّْبٌ الرّائحة9 و(العلّم) إِما العلامة 
د الجبل» الم فيهما للج أر الت ؛ أي: الذين في منازلهمء قيل: المرادٌ جبل 
إضم' "» والتََوينُ وض عن التضاف :إلنوة أي: على طَلَلِهِمْ؛ والظاهرٌ أن يكون 
بتقدير مُضافٍ؛ أي: على تددر الصَلَلِ وله فلا وصول إلى مَنْزلٍ المحبوب. ولا 
حُصولٌ على أثرِ المُطلوبء وكلمةٌ (لا) نا زائدةٌ للعطفب على المَنْميٌ بتأويلٍ (لَمْ 
تُرقُ)ب: لا أِفْتَ؛ لأنَّ (َم)لمْ دل على الماضيء وإمانافيةٌمع أنّها لا تدخل على 
الماضي بلا تكرار» ِمَاتَقَدَّمن التاويل. 

والمعنى يتل على خصول الحبٌ بلاوصول القُرْبء ويقول: :الول يتمكنْ 
اباس مماواويك اب وو جو 
وخبر» ولم نَسْهِرُ لكر جبل وشجرء فلاح أنَّ دَمعَكَ قطرةٌ من بحر الهوّى, وسَهَرَكَ 
شعلةٌ من نار الجَوّى”. 


)١(‏ في هامش الدة: لوالبان شجر الخلاف, واحده: بانة؛ والعلم اسم جبل» والمراد بهما هنا: موضعان 
بالحجاز. خالد بن عبد الله الأزهري». 

إف3 فوقها في «دا: «كذا؛؛ وبعدها في «ل: اركذا التنوين...». 

(؟) في مامش د»: اومن المعلوم أن السهر والبكاء من علامات أهل المحبة والبلاء والولاء؛ والمحب 
لا بيكي إلا للحبيب؛ والمريض لا يتمنى إلا لقاء الطبيب» ولذا قيل: 


الزبدة في شرح البردة ايفن 
وفيه إيماءٌ إلى ما قيل: 
وماحبٌ الديارٍ شَغَفْنَ تَأر يي ولكنْحُحبُمَن سَكنَالدَّيارة» 


2 2 مه 


نم تَعَجّبّ من إنكاره الحبٌّ بعد ظهوره فقال: 





”-فكيف تُدكِرٌ حْبَابَعْدَماسَهِدَثْ به عليِك عُدُولُ الدّمْع والسّقّم 
الاستفهامٌ للإنكار التو بيخي أو للاسبَبْعادٍ وا التنَعَجُبٍ0", 1 الفازتصيحة 
في جوابٍ شرطٍ محذوف؛ يعني: إذا دَلَّتِ الأدلّةُ على المطلوبٍ الذي هر 
خب المحبوبه وتنوينٌ (حُبَ) للتُعظيم» و(ما) مَضدريّة وضميرٌ (به) للحُبٌ» 
واشُدول الذّمْعِوالتّمّ) كقوله تعالى: قفد صَكَتَُلوتَكنًا 4 [التحريم: 4]. 
وقيل: المرادٌ بالعدولٍ: دَمْعٌ العيينٍ مع السّقَمه أو أنواحٌ الدّمع وأصناف السَّقَم 
والإضافة ينايك والمراةٌ: الدّمعٌ والسّقمٌ الناشئان"" عن الحبٌ والألم. 


١-وَنْبَتَ‏ الوَّجْدُ حَطِيْ عَبْرَة وضّنّى مِثْلَ البَهَارٍعلى حَدَّيْكَ والعّتم 


2 سهر العيون لغي وجهك باطل ويكاؤهمن لغير فقدك ضائع). 

)١(‏ البيت لمجنون بني عامر» واسمه: قيس بن معاذ. ويقال: قيس بن الملوّحء أحد بني جعدة بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر: «خزانة الأدب؟ للبغدادي (7/ 07١1‏ 

(1) في هامش «د»: «و(كيف) حال لا مفعول فيه على ما تُوَهّمء بدليل أنه يجاب بالحال مثل: راكياء 
في جواب: كيف جاء زيد؟ وتبدل منه الحال؛ مثل: كيف جاء زيد أراكباً أم ماشيا و(ما) مصدرية» 
وضمير (به) للحبء أو موصولة والضمير لهاء والشهادة مستعارة للدلالة الصادقة. شرح آخر». 

(1) في هامش «د»: 2وَِكْرٌ العدول ترشيح لها للشهادةت وإضافته إلى الدمع والسقم للبيان» أو بمعنى 
(من)؛ أي: العدول المستفادة من جهتهماء وهي كما ذكرت خمسة فتأمل؛ أو المراد تحقق الدمع 
والسقم في الأوقات المختلفة وتواليهما. شرح آخر'. 

(؛) في «ل:: ودد: «الناشتين»؛ والصواب المثبت. 





(نبت) عَطفٌ على (تَهِدَثْ)» و(الوَجْدُ): الحُزْنُ من جهة الحبٌ» و 
بمعتّى كاتِب دارٍ الحُكُم والضَّتَى: الهُرَالُ والضَّعْفُء ويُلازِمُه عادةٌ صَفْرةٌ - 
و(البَهَار) بفتجح الباء: نوج من الوردٍ الأصفرء و(العَنّم): شجرٌ له أغصان حمراني”" 
تُشَبهُ به الأصابع» و(ضَنَى) على زئَةِ رَحَى عَطْفٌ على (عَبْرةً) على وزن: قَطْرَّة؛ أي 
أت على ديك ال هم بمنزلةٍ اَن خط عبرو أي :لزع بل 
ل الع على وزن لعل وحَط مت مغل البهاره فال توش ش. 

وقيل: السسراة بالخطّين: دمع م العينين على الخدَّينِ» و(ضَنَى) عطفٌ 
على (خَطَّي) و(بِْل البَهارٍ والعَتّم) صفةٌ (تَطّي). لكنْ فيه فَضْلٌ بينَ الصّفةٍ 
والموصوف بالأجتبيّ وهو (صَنَى). 

كذاقيلء والأؤى أنْيُعطَف (صَتَى) على (حَطَّي)» ويُجِعَلٌ (مشلّ البّهارٍ 
والعنم) صفةٌ لمجموع المعطوفٍ والمعطوف عليه. 

ومعتّى البيتين: كيف تكد المحيّة بعد أن شَهدَ بها شاهدًا عدلٍ ما كَدَرْتَ على 
جَرْحِهماء وحَكَمَ قاض لا يُنقَضُ حُكُْمُه مع وُجودهماء كب على صَفرةٍ ة الخدَّينٍ 

منشورٌ المحيّة بخطّين أحمرينء أو سَجَلٌ قضيّة المودّةٍ 35 شُهودٍ الأثرٍ على رَرََيْ 
للب ل المحبّة اللّائحة من وَجهِكَ» ويُطالِع 
العلامة الواضحةً من دك فالإنكارٌ بانحراف الضّلوع لايُسَمِنٌ ولايُْني من جوع. 

وأتئقةإنباظ الشدرة وتتشخرة إلى الونخر لاله سبت قريب لثروفي الحالات 
للقلب من الحَيْرةٍ والاضطرام والأَرَقٍ والسّمم والدّمع من السّيَلانِ والاُسجام 
والانصباب والاخمرارٍ والاضفراره بلا الْحتيار. 


وأمّا الحبٌ فهو سببٌ للحزنٍ أوّلاً وبالدَّاتِء ولهذه الأحوال ثانياً وبالعرَض. 


(1) أي: حمر اللون؛ وهي تنبت في أصله؛ ولا تشبه سائر أغصانه. انظر: #المخصص؛ (6/ /7801). 
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لما انتَهَى أمرٌ السَّقَمٍ إلى صَبْغْ البَشّرِ”" بالصّفْرةء وأمرٌ الدّمع إلى 
الانصباغ بالحُمرقء وَصَفّهِما بالعدالة ذلا مجال للتَّمةٍ والبطالق» فقد تأر الظاهرٌ 
الباطرة من العشقٍ والمودّة» وقَنِيَ المحبٌ عن ذاتهٍ في المحبَّة والظاهرٌ عنرانُ 
الباطن» ونح نَحَكَمٌ باهر واثه أعلمٌ بالسّرائر. 
وَلَمًا الكشفكون المخاطب مُحِبَا وكان هو لمكم في المعنّى, رَجَعّ عن 
الّجِرِيدِ إلى التَكلّمٍ واغترَفَ بالحبٌ فقال: 


١-نَعَمْ‏ سَرَى طَيْفُ قن أَهْوَى أرقي 2 والحبيَنْتَرِض اللَّدَّاتِ بالكم 





(تَحَمْ) تصديئٌ لِماأَِْتَ بالاستدلال ين قرائن الأحوال وإقامة اليب وتسجيل 
القاضي دن المَحِبٌ» أي: ما أدُعَيْتَ علي من المسة أله خٌَّ» وله كمالٌ اسه 
نقد أشهرني حَيَالُ مَحبوبي؛ وأؤْجعني فراقٌ مَطلوبي. 

بعني: جاءني في اللَسلٍ حََالَه وأشهرّني ألم وصاليه بَعْدَ أن كُنْتُ في لذَِّ 
الوم غافلاً عن حاله. ا 

(والحبٌ يَعتَرضُ)؛ أي: يُعمُ ويرِِلٌ ويَمنعُ اللَّذّاتِ بسبب ألم المحبوب 
بالدَّات» وقيل: يَتَحْلّل بيتّهماء والجملةٌ حاليةُ أو معترضةٌ الل إدرالك الْجُلائم» 
الك خلائه. ١‏ 

فالأولَى في طريتٍ محبّةِ المَوَْى: أن يُسّرَ لَه بخيالٍ المَهُويٌ والألمُ بما 
يَخْطرُ ببالو من السّوَى» فالمعتّى: جاءني في ليلةٍ القَذرِ خيال مآلٍ الرصال ونبّهُني 
من نوم العَفْلةٍ وشَغَلني بذكره وفكره على طريقٍ أرباب الكمال وانْقليّتِ اللَدَاتُ 
الظّامر 3 آلاما باطنية والآلامُ الحسّيهُ ذَّاتِ معنويّة فطُوبَى لهاء فطُوبَى لها. 


)١(‏ البشر: ظاهر جلد الإنسان» جمع بشرة. انظر: «القاموس» (مادة: بشر). 
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تُمَ اسسَهْعَرَ لائماً بلسانٍ الحال فخاطبةُ فقال: 





4-يا لامي في الهَرَى العُذْرِيَ مَْذرَةٌ هِتّي إليكٌ ولو أَنْصَفْتَ َصَفْتَ لَعْ تلم 

(العُذْرِي): مَنسوبٌ إلى بني عُذْرةَ بضمٌ العين-: قبيلةٌ من العرب في اليمن 
إذا عَشِقُوا مانُوا؛ لأنَّ نساءهم تكونٌ جميلةً عفيفة كثيرةً الحياءء نيهم سريمٌ الحبّ 
قليلٌ الصَّبرٍ شديدٌَ الحياء. 

وقيل: الهَرّى العُذْريٌ: هو المُفْرِطُ الذي يمن شأنه أنْ يكونٌ صاحبةٌ مقبول 
العُذْرِ عندَ كل أحد 

وَ(مَعْذِرةً) مفعولٌ فعل مقدَّر؛ أي: اقب مَعذِرة أو: اغذّرْني معذرقٌ و(يئي) 
تع بهاء وقيل: مُتعاقٌ بمحذوفي» و(إليكَ) حال أو كلامّما صقان أي: معذرة 
صادرةً مي متوجهة ليك أو: مُلقاةً إليكَ. 

والمعنى: أَعَِْرٌ إلبكَ بأنّي مُبْملَى بالحبٌ المذكورٍ على الوجو المَسطورء 
(ولو أَنْصَفتَ)؛ أي: لو أَنَيْتَ بالإنصافٍ والعدلٍ (لَمْ َلُمْ) في الحبٌ وترَكْتٌ العَذْلَ؛ 
لعِلْمكَ بأنّه ليس اختيارياء بل يكوثٌ العشنٌ اضطرارياً. 

وقيل: المعذرةٌ قوله: (مَحَضْسَني الضح). 

وقيل: قولّه: (والحبٌ يَعترض اللَذّاتِ باللم). 

وتفصيل: يا من يلوي في الحبٌ المُفْرط اقل مغذِرتي ولاتطيع 
بمَلامتني» فإن الحبٌّ أذابت لحمي؛ وأسال قميء وأزالٌ دمعي عن حَدَقئي؛ 
وصَبَعَّ بالصّفرة بشّرتي» ونّْهَبَ قراري, وسَلَبَ اختياري: 
وعيبٌُ القَتَى فيما أنَى باختباره 2 ولاعيبٌ فيماكانً حَلْقَامرَكَا 

فحاصلٌ المعذرة: إنَّ حُبي عَذْري» وَحُبٌ العُذُرئٌ عَذْرِيٌ 
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وقال العصامٌ: (مَعذِرةٌ) تمييزٌ من نسبة (العُذْرِيٌ)» و(مئي) متعلّقٌ ب (إليكٌ) 
وهواسم فِعْلٍ ب بمعّ : ابعل 
٠‏ عَدَنْكَ حاليَ لايسرّي بمُشْيترٍ عن الوشَاةٍ ولادائي بمُنْحيم 

يقال: عَدَا عن عَدُواً: جاوَرٌهء وإليه عَذْوَى: سَرَى إليه ِرَايةُ وعلى كلّ تقلدير 
لبد من القول بحذف حرفي الجر والمشهوءٌ تقديرٌ (إلى)؛ ليكونّ دعاءً عليه إشارة 
إلى ما وَرَدَ: مَن عَيرَ أخحاةٌ بذنب لَمْيَهْثْ حبَّى ابعَلَاه اذبه»9. 

و(الوضَاة) بضمٌ الواو: جممٌ واش؛ أي: الكَدَّبةِ السّاعينَ بالفساِبَيْني ويَيْنَ من 
هو بمنزلة الفؤاد» وَالانْحِسامٌ: هو الانتقطاع. 

والمعنى: ليَكُنْ حالكَ مِثْلَ حالي؛ لتَذُوقٌ وبَاليء وحرقة قبي والي» وهوأن 
يري لايَخْقّى عن الوَاشِينَ واللّائِمِينَ لأَخلْصٌ عن الشّمانةٍ والمَلَام ومَرَضِي لا 
يَنقطِعٌ بالوّصلٍ لأفورٌ بالسَّلامة. 

وقيل: المعتّى: تَجاوَرٌ حالي عنكٌ إلى العَمّازِين وفائ” يري عند اللّمَاِييَ 
وذاعَ عند الأحبّا وشاعَ عند الأعداء» ولا يَنقَطِمٌ هذا الدَّاء وليس له دواءٌ عند 
الأطبّاءء فإذا عَلِمْتَ حالي في هذا المقام, فأَنْصِفْ وائرّكِ المّلام. 

ويُمكنٌ أنْ يكونّ بتقدير (عن) دعاءً لهُ بعَدّم الابتلاء بحاله» أو دعاءً عليه 
بالحِرمانٍ عن الوصول إلى مَرْتبِةٍ كماله. 

و(لا) في الموضِعَينٍ لتَفْي الجنس لا للمُشابَهة ب: ليس؛ لعَدَم جواز دخوليها 
على المعرفة عند الجمهور. 


)١(‏ واه الترمذي )755١0(‏ مسن طريق خالِدٍ بن مَعْدَانَ عن مُعاذِ بن جَبَّل قال: قال رسول الل جكلغ: 
«من عير أَحَاهبدَئْبٍ لم يْمُتْ حت يَمْمَلهُه قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ وليس سنا 
يتل وخالة ين مدان لم ارك معلا بن جَبْل. 

(؟) في هامش دل»: «الظاهر: وفشا». ١‏ 
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ولمًّا رأى مالع اللّائم في مَلَامَتهِه وظهرٌ أنَّ َضْدهٌ مُحصِرٌ في سلامّتد, وقد 
الع في تدليس عَيْبِ والاعتذار عمًا ظهر يمن شُوءِ عيبو ثم ايقن أن ره يرناف, 
وديس غير اجيء أَنْصفف واغترف بأنَّ التّقصيرٌ من قِبَلِ على كل حال؛ فقال هذا 
المّقال: 


1 -مَحَضْسَي النْضِعَ لكنْ لَسْتٌ أَسْمَعْه إنَّ المُحِبٌَّ عن العُذَالٍ في صَمَم 

التصيحةُ: إرادةٌ الخير للغير» والمَخْضٌ: الإلاصٌ والتَصفيَُ والمرادٌ من 
عَدَم السّماع ومن الصَّمّم: عَدَمُ الالتفاتٍ وعَدَمُ القبولٍ والإجابة. 

و(العدال) بالذّالٍ المُعْجَمةِ: جممٌ عاذلء وهو اللَّائمُ الناصِحٌ؛ أي: أَخآَضْتَ 
لي”" التصيحة وصَمَيْتها عن الأعراض الفاسدة في لَومِكَ لي في الهَوَى من جهة 
أسبابه كاافات إلى ماحم اع ليه وال في تخاسنو والتُع به ولك 
لا أمبَلها ؛ فإنّي أسيرٌ العشقٍ وأنتٌ أ مين العقلٍ. ولايَجِرِي حُكْمُه في مملكة العشقٍ» 
فالعقلٌ يبي والعشقٌ يَْدِمُ والعقلٌ في التّجارةٍ والعشنٌ في الخارّة. 

وفي البيتٍ تلميحٌ إلى الحديث الصّحيح: احُبُكَ الشَّيْءيُمْمِي ويَصُمٌ 
رواهٌ أحمدٌ وأبوداوة والبخاريٌ قي «تاريخه". 


عه 


وبعد يبان حال يَعُمٌالمُحِبينَ من عَدَّمٍ سماع كلام اللاِِينَ» ذكرٌمايَخصّه يبن 
عدم قبولٍ النّصِبحةٍ مع إفضائه إلى حالة المُضيحة: 


١١‏ إن الهَمْتُتَصيح الشَّيبٍ في عَذَّلِي والشَّيبُ أبِعدٌ في نُضْح عن النُّهَم 


)١(‏ في ادا: لإلي1. 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 45 © ورأبو داود(2170). والبخاري في «التاريخ 
الكبير؟ (؟/ )٠١‏ و(70/ 171)» من حديث أبي الدرداء رضِيّ الله عنه. وهو حي صصح 
موقوفاًء أما المرفوع قفبه أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف. وانظر نفصيل الكلام عليه في التعليق 
على «المسئد» ط الرسالة. 
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(نصِيح) بمعتى: : ناصحء والإضافةٌ بِيائِةٌ وَالعَدّلُ بفتح الدَّالِ:ٍ اسمٌ مصدر» 
وبالتّكونٍ مصدرٌء وقال العصامٌ : هما مَصدرانِ. وجملةٌ : (والسَّيبُ. ..) حال لازمةٌ 
من مفعولٍ (انَهَمْتُ) في المعنى وهو (النَّيب). 

والمرادٌ من نصيحة الشَّيتِ : أنه يقولُ بلسانٍ الحالٍ: إن َب الاتحال؛ وآنّ 
زمانٌ الوب والانيفالين سب الأحوال. وحَل ترك العشتي المَجازِي وجب الحبُ 
الحقيقيّ» وتَدارلكُ ما فات» من تَضبيع الأوقات؛ وعَدّمٍ إصلاح الحالات. 

ولذالمًا رأى أبو يزيد البَسْطَاميٌ قدَّسَ الله سِرّه السّامِي مرآة وطالّعٌ فيها وقد 
ظَهِر البياضُ في لحيته الشّريفةِ وطلْعته المُنيفةِ قال: ظَهَر لشَّيبُ ولَمْيَذْهب العيبُ» 
وما أَذْرِي ما في العَيْب. 

فإذا كان حال العاث شت" أنّهُ َم يَقبَلُ نصبحة تصيح الشَّبٍ الخالي عن التّهَمة 
والعيب. فبالْأَوْلَى أنْ لايقبل كلام امل العلاويادههم. 

وقيل: المرادٌ باتّهام الشيي ةحمل وقوعه على غير أَوَانه؛ لتلا يَستوِدٌ بمايجبٌ 
في زمانهء كما يقولُ كهول الأزباش: إسراعٌ الِب مِن المِحن. ومن كلامهم: النّيب 
تُورُ الهموم» والمعنى: إِنّي انّهمْتُ النَّْصمٌ الذي هو برأم كلّ تُهمةٍ وأصدقٌ ين كل 
ناصح وهو الشيبء فإنَّه دلِيلُ انهزام القلب وانهدام القالّبء فالسّعيدٌ من بتَِّظُ بوعظه. 

َ قبل: نَْظَرَ رجلُ إلى شيبة في رأسو فجممٌ نساءَهٌ فقال: اندُبتّنِي فقد ماتٌ 
بَعْضِيء وأنشد: 
إذا امات بعشك فاك تكفا فبعض الشيءٍ من بعضي”" قريبٌ 


)١(‏ في «ل): «العشق». 

(1) في النسختين: من شيء». والمثبت من المصادر. انظر: «الشعر والشعراء؛ :)1١81 /١(‏ 
و«الأغاني» (17/ 5175): و«ولباب الآداب؟ للثعالبي (ص .)١١5‏ وعزوه لأبي يعقوب 
الخريمي؛ واسمه: إسحاق بن حسان. 
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معلل انّهامَهُ للشَّيبٍ مع بُعْدهِ من الوقوع» فقال: 

٠‏ فإنَ آَكَارَتي بِالشُوءٍ ع عد يك 

الفا للعطفي على (اتَّهِنْتُ) مُفِيدٌ للتَّسَبْ؛ٍ أي: إذا انَهمتُ تَصيمٌ الشّيبِ 
أَفْصَى 2 الجهلٌ إلى عَدَمٍ الاتّعاظٍ من اتير المُخير بوصولٍ لواب وهو 
الشَّبُ الكاملٌ والهّرمُ فالَّديرُ بمعنى المُنذرء والإضافةٌ ل باب إضافةٍ الصّفةٍ إلى 
الموصوفيه والهرمٌ تَنَاهِي النَّبِه والمنذِرٌ بمعتى: المُخَوفٍ قرب الموتٍ المُنوْتِ 
لتب وسائر الطَّعاتِ و(ين جَؤْلها) عل لعَدَمِ الاتّعاظِ بما ذكِره وقيل: التّدِيرُ بمعنى 
الإنذار مصدرٌء وهو متعلّقٌ بالاتّعاظٍ أو بالجهل. 

واعْلَمْ أن الَفْسَ ‏ أعني: القرّةٌ الحيوائيّة التي تَمْمَملُ على القوّة المُذركةٍ 
والمُحرّكة_إذالَمْ يكن لها طاعةٌ القوة العاقلة مَلَكةٌ كانّثْ بمنزلة بهيمة غير مُرتاضةٍ 
تَنْبَعْتُ إلى ما يَدْعوها إليه شهويُها وغضبهاء وتَستخدِمُ العاقلة فيكونٌ النَفْسٌ أمّارةٌ 
والعاقاة مُؤتمرةً عن كرو مُضطرَة. 

أنّا إذا راضَئْها العاقلةٌ ومَنَعَنْها عن تلك الدَّعاوِي المختلفة» فإنْ تَأَدَبْتْ في 
خِذْمتِهاء وتمرّنتْ على طاعتها بحيث تأتَِرٌ بأمرها وتنتهي بِنَهْيهاء كانت العاقلةٌ 
مطمئةٌ والنفسٌ مؤتيرةٌ» وإنْ أطاءَث تارةٌ وعَصَّتْ أعرق: فحين عَضَتْ َع هَرَاهاء 
ّم تندمٌ فَلومُ نفْسَها فتكولٌ لوّامة. 

والأخْصَرٌ أنْ يُقالَ: الأمّارةٌ هي العاصيةٌ والمطمئتةٌ هي المُطيعةٌ واللَّوّامةُ 
هي المقتصدةٌ المختلطةٌ. 

نم عَطَفَ على (ما انَّحَظَثْ) قولة: 





(1) في هامش ال»: «الفصل الثاني في ذكر النفس وتتبع هواها». 
() في ال»: «لي2. 
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4 لاأَعَدَتِْن الفِمْلٍ الجميل قِرَى ضيف ألم برايسي غيرّ متم 

الفعل الجميل: هوما اسه اشع اليم الى بكسر القاني : الصّيافةٌ 
والمرادٌ هنا: الأعمالٌ الصّالحةٌ ين الّوبدِ وغيرهاء والإلمام: التُرولُ» والالخيشام: 
الاستِخياة يمن جهة الاخترام» وَالتَِّييدٌ بتي الاحتشام إشارةٌ إلى شهولة قِرَاهُ عند 
الكِرّام» والنّخصيصٌ بالرَّأسٍ لأنّه أوَلْ ما يبدو فيه الشَّبُ» وإيماء إلى أنه جاء على 
رأسه بالغفلة. 


وقيل: مااي لوو ل لي فزي ياه 

(ولا أَعَدّثْ) عطافٌ على (ما انمَلَتْ) عَطْفَ الخاصٌ على العام فإنَالاتّحاظ 
يكوثٌ بامْتثالٍ الأوامر والجينابٍ الزَّواجر. 

ويُمكِن أنْيُرادبالاتعاظِ: الانابٌ» وبالإعداد: إتيانُ المحايين» فالبيثٌ الأوّلُ 
إشارةٌ إلى أنَّ َفْسَهُلَمْ تبني العاقِلِ والبيثٌ الثاني إلى أنّهَالَمْ تَتَرْ بأمر الكاملةء 
فبانَ آنا في العصيان ايه وفي الأمر بالطَّيانِ نهاية و(غيرٌ) منصوبٌ على الحالية 
من ضمير”" (آلَمَّ)» يعني: أنَّ التَْسَ الأمّارةَ بالسّوءِ لَمْ نَجْنِبْ عن السَّينَات ولَمْ 
تَميَئُِ بالطاعات؛ حتّى نه ما أعَدّثْ ضيافةً ضيف مُكرّم محمول على الهام؛ ناز 
على قرقٍ الأنام؛ بلا طريقٍ الالختشام» وإكرامٌ الضّيِفِ واجبٌ عقلاً وثابتٌ نلا سيّما 4 
إذا كان ذا سَيْبَقَ وجاء غَفْلّة: قال الله تعالى: مَل نك حَدِيتُ ضيف ار د الشكزيت > 
[الذاريات: 75]) وقال يكل «مَن كان يُؤْمِنٌ بالله واليرم الآخِر فلْيَكْرِمْ ضيفّهُا''" وقال: 
30 من إجلالٍ الله إكرامً ذي السَّيبةِ المُشْلِم»©. 


.)ل١ كلمة: «ضمير» سقطت من‎ )١( 
قطعة من حديث رواه البخاري (7301)) ومسلم (47)» عن أبي هريرة رضي اللأعنه.‎ )1( 
(؟) قطعة من حديث رواه أبو داود (517764) عن أبي موسى الأشعري رضِيّ الله عنه.‎ 


لذن . الزبدة في شرح البردة 





1 -لو كنت أَعْلَّمٌ أنّي ما أوَقرهُ كَنَنتُ سِرأَبَنَا لي منهٌ بالكتم 
(الككّم) بفتحتين: كلد ,لزنم أو بلجت َب به والمرة 
بالسّنٌ : إنذارٌ الَّيبٍ عن الغفلة» وتنبيهٌه على تُرْبٍ الرّحلة؛ أي :لو كدت أعلمُ 
ني ما أَعظَمْ السَّيبٌ الذي هو واجبُ الإكرام عند العّقلاء الكرّام؛ بعد نزوله بي 
وظهوره عندي» وقبل ١‏ ظهوره عند غيري» أخفيتُ أسرارَهُ وأشررتٌ إظهاره. 
التي يَدَثْ على رايسي» وظَهَرتٌ على سَاوسِي' "من أثر الكِبّرٍ وزوالٍ الصّعَرٍ 
(بالكتم)؟ أي: :حَضْبنّه حنّى قّ لانت كن الفُضيحة» وَعَدَمٍ سماع التُصيحة» من 

لسانٍ الحالء والحالٌ أنه أبلغ من بان القال. 

7 - من لي برد ماح من عَوَاتها كمايُرَهُ جِمَاحُ الحَبْلٍ باللْجُمٍ 
(الجماح) بكسر الجيم: جمعُ عججموح؛ شبّة الأخلاق الذّميمةبالدّو اث الدميطة. 
وقيل: (الجماح) مصدبٌ فال بمعنَّ الإزالة. 
و(ين غَوَابتِها) صفةٌ (جماح)؛ أي: ناشئةٍ من ضلالتهاء والاستفهامٌ للتُصرّع» 

والاشتعانة بغيره» والاستعطافي لنَفْسه. 
والمعنى: مَن يَتكمَّلُ لي بتبديل الصّفاتٍ الرَّديّ والأخلاق الدَّنيّ الحادثة يمن 

آلنْفْس الأعارة المَكَارة العَدَّارة بتأدييها وتحصيلٍ الأحوالٍ الجميلة. المقاماتِ 

الجليلة» كماتَبدَلُ الحركاث العَيْرٌ المَرْضِيَّةء للخيول الغيْر المَهْديّقَ الج المشبّهة 


بالمواعظ السَّيبّة. 
قال عصامٌ الدّين: وتشبية النفْسِ بالمَرَسِ و لسان الشّرع: مَِيْثَكَ 
مَطِيّكَ فازفُق بها»0". ١‏ 


)١(‏ في «ل» لعلها: «وقبل؟. 
)١(‏ في «ل»: #شابي». والمثبت من "داء والساس: القادح في السن. 
(') ذكره محمد بن الحسن في كتاب «الكسب» (87) عن النبي يَلِ دون سند. 








الزبدة في شرح البردة 3-3 
قيل": مقصودٌه: مُرْشدٌ كامل: وهو العالِمٌ العامل: فَاسْتَشْعَرٌ قائلا غيبياً يقولٌ: 
١-فلائرُْبالمعاصي‏ كسرّشهويها 2 إنَّ الام بُقَوّي عَهْوَة الهم 
التّهُمُ بنتح الهاء: إفراطً الشَّهِوةٍ في الطّام وبكَسْرٍ ها صفةٌ منة. 
والمعنى: إذاأَرَدْتٌ رد الجماح؛ لإرادة التَخنصٍ من الجتاحء فلاتَطْنُيْ 
كسرٌ شهوة التَّسٍ بالمُناهي, ولاحَسْم تَمّواتِها'" بالملاهيء يعني: لا نظن 
أنَّكَإِذا شَبّمْتَها بمقصوداتها امْمتَكَتُ عن مَضَرّاتهاء فإِنَّ الحرصٌّ يزداهٌ بوِجدانٍ 
ما ابتَمَاه والطَّبْعَ يُتقرّى بمايُلاقِمُ مُفتَضاهء كمّن الي بالمعدة التَاريّة أو 
الجوعة البَقَريِّة» فإنّه يزدادُ قوة مرضه بالأكل كالبهائم, والمُسْتَسْقِي يزيد عطشه 
بالشّربٍ الدّاكم فالمعاصِي تَزِيدٌ شهرتها ولاتْقُضٌهاء وتُفْسِدُها وَلاتْضْلِحُهاء 
ومن المشهور بِينَ أطبَّاءٍ الأرواح: أنَّ معالجة التّفْس بِالمَّخليَةِ والتّحليّة كما آنَّ 
المعروف بِينَ أطبّاءٍ الأشباح: أنَّ المُداواة بالتقيِّةٍ والتّفُوية. 
فالحاصلٌ: أنْ ليسٌ لها دواء إلا الاحيمّاءء فإنَ لها بِحُبٌ المألون ابتلاء ويدُلُ 
عليه قوله: 
والئَفْسُ كالطْلٍ إنْتُهُولَه كَبّعلى 2 ححُبٌ الرّضَاع وان تَفْطِمَهُ يَنْقْطِمٍ 
شب الصبيٌ: بَلَ"" الشبابء و(الرّضاع) بكسر الرَّاءِ وتسجها. ْ 
والمعنى: مَثلُ التْسِ في الاستمرارٍ على المُسَتَلَذّاتِ الْمُضِرَّة حال إهماليهاء 
والانِجارٍ عنها عند إعماليهاء مَل الطَفلٍ الرّضيع: إنَتَركْتَه على الرّضاع؛ ينشأعلى 
حُبّه بحُكْم الطُبّاع» فيَرضمٌ في غير أوانو» وقد يراج بالأخلاط الرَّديّد في زمانه» 
(1) في «دا: «قيل بقوله» 
(1) في دل): «شهواتها». 
(1) في #د»: «بلغ إلى؟. 




















1 الزبدة في شرح البردة 





ون تَفْطِمْه بتنفيرها عن التَّدي بالجيّل» وتأنيسه بلذيذٍ الأطعمةٍ على المَهَلء يََْطِمْ 
وفي سلكِ الخير يَنْنَظِمٌ ونِعْمَ ما قال مَن قال: 
التّفْسٌ راغِبِ ةإذَارَفَبْكَها وإذا ترد إلى قليل تَقْنَغ"» 
-فاضرف مَوَّاها وحاؤز نولي إن وى الى يُضم أويصع 

صَرَفْه: مَنَعَهه وقيل: صَرَقَه: غَيرهُ. والهّى: ميَلانٌ الّمْسِ إلى ما تَسْتلِذُه بن 
غير داعية الهُدَىء و(حاؤْرٌ) مبالغةٌ اخَدّنِ فإِنَّ المُفاعَلةَ إذا لم تَكُنْ للمُغالَيةٍ فهي 
للمُبالَعْي ولذا قيل: معناة: اخدَّرُ اخدّر. 

وولّاه: جَعَلهُ واليا وقَلّدهُ ال ولايد وتوَلَى الأمر: تقَلّدمُوالْمرَمهُ وصار واليأعليه. 
و(ما) شرطيةٌ زَمَاَةٌ أو عُجُومِيةٌ وقيل: موصولةٌ؛ وصحّحةُ العِضَامِيُ. 

أَصْمَى الصَّيدَ: قَتَلهُ في مكانه الذي ضربة فيه؛ ووّصّمةُ: جَعَلهُ ذا عيب. 

وبِينَ (يُضْم) و(يصم) د الجتيسر خط وهو صَنيعٌ بيعي 

والمعنى: إذا عَرَْتَ أنَّ النَقَسَ منب”© للمفاسدٍ العِظام وهي قابلةٌ لقطيها عنها 
بالفطام, فامتَمْها عن مَوَاهاء وغيّر ها عن مُشْيّهاهاء واحْذَرْ كلّ الحذر أَنْتجعل الهرّىأميراً 
عي حا ازاك ريشي بلك زح ىقار وهر ساي سكلور 
والإمّارة؛ لأنَّ الهوّى إذااسشتولّى وخالف المولّى يُهلكُ في الحا بسوء المكلء أو يعيب 
بالإضلال شيج الأعمال» وهذا المعتى مأخودٌمِن قوله تعالى يشش ل يقت 
عي ل أكون أبن لودع نسب لالد هُمَعََاتمَريديما ألا [ص:77]» فإنّه إِنْ 
يد بنسيانٍ يوم القيامة عدم الاعتقاد بحقيقته فهو ضلالةٌ حقيقيّة» ونيد به عدمُ العمل 
بِمُقتّضاءٌ فهو ضلالةٌ إضافيّة 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «جمهرة أشعار العرب؟ (ص 07١5‏ 
)١(‏ في ندا: دكان متبعأ». 





الزبدة في شرح البردة 1 
ولمًا قَرَعّ عن بيانٍ قابليّ انّْسٍ بالتربية» شّرَعَ في بيان الَّخليَةِ المتقدّمةٍ على 


التّحليّة ومن المعلوم أن رياضة النَّْسِ مَنْعُها هواهاء وجَيْرُها على طاعةٍ مَؤْلاهاء 
والأوّل زهدٌ وتب والثاني عبادةٌ 5 ولذاقال: 





١٠-وراعهاوهي‏ ني الأعمالٍسائِمَةٌ ‏ وإنْهي اسْتَحْلّتٍِ المَرْعَى فلائيم 

المراعاةً: المرائبةٌ وسامَت الماشيَّ: إذارَحَتْ» والإسَامةٌ: إخراجها إلى 
المَرْعَى واستَسْلَى اللََّيء: عد حُلُوا وأراد بالأعمال: الصّالحاتِء فكأنّ السّيَّاتِ 
لخُلُرّها عن القع ليسث بأعمال» وبِالوْم فيها: الاشْيِغالٌ بهاء وبالمَرْعَى: التّوَافل 
لا الواجباتٍ والمُسْتحَبّات. فإنَّهما لايسْتوجبانٍ التَّرْكَ بالاستخْلاء. 

والمعنى: راع النَفْسَ وراقِبُها حال اشْيَعاليها بصالح أعمالها نَضْلاً عن بقبّة 
أحوالهاء وَازْجُرُها إذا عَمِلتُ بالتّوافلِ على طريقٍ العا الإلفيّة من غير إخلاص ني 
وحضور طَويّق فإِنَّ العادة غيدُ الهبادة» ولذا قيل: الإرادةٌ تولك العادة. 1 

وقيل: المعنى: راقب النَفْسَ في أثناءِ العبادة» حتَّى لاَجْريّ مَجْرَى العادة بتك 
أركانها وشرائطهاء وسَئَنِها وآدابهاء أو لاتَفْسُدَ بمُسِداتِها الدَّاخِلةِ فيها والخارجة ينها؛ 
من العُجْبٍ والرّياء» والعُرورٍ والخُبلاء» واستِجْلابٍ خطام الدُنياء ون اكْتَفتِ النفْسُ 
بظاهرٍ عبادتِهاء ولَمْ تال بفسادٍ صُورتِهاء أو معناها ومزئيتهاء فَارْجُرْها فإنّها ليست 
بعبادة» بل هي مَحْضُ عادة ولهذا المعنّى قيل: صاحبٌ الورد مَلعونٌ9. 

ويمكنٌ أنْ يُجعلٌ هذا البيتُ خطاباً للعارِفٍ الذي يَفهِمٌ المعارف. ويُقال: 
اعْمَلُ صالحا ولا ثُلاحظ في عملِكَ؛ لتَحْظَى بالوصولٍ إلى أمَلِكء وإنْ بجحت 
)١(‏ قال المؤلف في «المرقاة» (7/ :)58١‏ «محمول على المرائي». وقال في «الأسرار المرفوعة في 


الأحاديث الموضوعة» (ص 21659 : ااباطل لا أصل له. قلت: التوفيق بين كلاميه: أن المراد بالبطلان 
كونه مرفوعاًء وبالتأويل حملا على المرائي كونه من أقوال القوم؛ ومع ذلك ففيه مبالغة لداعي لها. 





4 لستاد عدا للدم 


لت 
7 - كم عَسَيَتْ لَذَة للمَزء قايلةٌ ين حيث لمأن لشم ني النّسَم 

تعليلٌ لقوله: (فلا تيم و(كَمْ كَْ) خبَرية منصوبة المَحَلُ على المَصدرئة أو 
الَف أي: كثيراً ين التّحسيناتٍ” أو المرّات» وهي متعلّقةٌ ب (حَسَنَث) أو (لذ) 
على سبيل التارُع أو (قاتلةً). 

و(حيتٌ) في الأصل بمعتّى المكانه فاستعيرٌ في مَقام اليل بمعتى الجهة. 

و(الشم) بعليث السينِء لك الرواية هنا بالفتح للمُناسَبة» ومعنى حَسّنة: جَعَلُ 
حَسَتاء أو : نسب إلى الحُسْنِ» و(للمَزءِ) مفعول (قاتلةً)» واللّام للتّقوية. 

والمعنى: إنَّالنَفْسَ أَمَارةٌ عَدَارةٌ حَذَاعةٌ مكار فكثيرا ما حَدَعتٍ المرء 
وحسدَتْ في بِاصِرّئهٍ مايُفِيِدُ ِطرةبَهْجِتوء فِالْخَدَعَ بخُرافاتهاء وانْكَحْسَنَ 
المُهْلِكاتٍ من آقَاتِهاء فانْصَرّعَ نَجْأَة؛ لتَنَاولٍ مها قلْبَّه إذ لذَالئَسَم أخَدَثْ 
طَعْم اّمم فلَمْيَدْرٍ ضُرَّه وصلفٌ قر وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى: وم 
حَسَبُونَ أب ححسِيْونَ نم4 [الكهف: ؛١٠1].‏ 

وفي البيتٍ لَطيفةٌ؛ وهي: أنَّ لفظ (سَمٌ) مذكورٌ في (الدَّسَم): كما قيل في قوله 
عليه السلام: «السَّفَرُقَطعة ون سفرك(" يعني: بزيادو نقطةٍ في (سَهَر)» أو بزيادة القانٍ 
على الفاء بحساب الجُملِء ولا فمعناة: :أذ لقو" نوم عذاب من أنواع جهنم فل 
من جملةٍ أنواعها الصّعوقه وهو جبلٌ عظيمٌ من نار يكلب اهنم بالطلوع والترولٍ 


)١(‏ م في لال0: : الالتحسنات؟. 
قف لاأصل له كما في «كشف الخفاء؛ /١(‏ 044). رالصواب: «السفر قطعة من العذاب»؛ كما رواه 
البخاري (4 ١18))؛‏ ومسلم (1977)) من حديث 


أ هريرة رضى الله عنه. 
(؟) في «ل2: «السفر». دل 


الزبدة في شرح البردة 7 
مُنْضْمَّاً إلى بقيّة أنواع العقاب. وبهذه المعاني يَظهرٌ أنَّ عكسّة لايُفِيدُ هذه الإفادة» وإنْ 
كان يُفِيدُ نوع با غير مُطابقةٍ في الخارج بحسّب العادق» ونظيرٌه: العيّادة أفضلٌ يبن 
العبّادة» والله أعلم. 

7 ِبّنَ أن النَّفْسَ كمائراعَى ني العباداتِ, كذلكَ ب ُراقَبُ ولا تلاحظُ في 
ا الي لا بدَّ للسّالكِ منها في الحالات» فقال: 





١‏ -واحْشٌ النسَائسٌ ومن جوع ومن شيع نَرْبّ مَخْمصةٍ شرٌ من التّكَمٍ 

أي : ان المكائِدٌ الخبيثة والرّذائلٌ الحَفِيةَ الحاصلة من الجوع والشبَع تاد فإنَّ 
في معناهّما السَّهِرٌء والنّومَ» والشّكوتَء والكلام؛ والعزلة والخلطة» والفقرٌ والغِتّى» 
والعُوبة» والتّررُج» ففي كلّ منافخٌ ومَضَرّات؛ وفوائدٌ وبَليّات فكثرةٌ الأكل والشّربٍ 
تُوْرِتُ المصائبّ في الدّنيا والمّعائب في العُقْبَى فإِنّها جالِبةٌ لأدواء الجسدٍ الذي 
هو مَرْكَبَ رُوح السَالِك» ولكّسارة الَنْسِ وإيقاعها في المَهايك”» وبها تَحدْتُ 
كثرةٌ النّوم المُفْتضيَةٌ للكسل» وتضبيع العم وقَسَاوة القلب وعَفَلتِ وتوته بطولٍ 
الأمل» وقلٌَالأكلي والشّربٍ سببٌ لحدّةِ الورّاج» وسوءِ الخلق بلا عاج دبول 
النَفْسِ والمّكالء وَالكَلالٍ ل في تحصيل الكمال» فعليكٌ في الاغْتذاءِ بالاعتِدال» فإنَّ 
الأطرات يقل والاارساط تعبال» ودذا نمسي ماخرة مق قراو صال: «وكوا 
وَأَشْرَ شرفو 4 [الأعراف: »17١‏ ونِعُمَ ما قال مَن قال : جمَعَ للهالطّبّ-أي: الصُوريّ 
والمعنويّ_في نصفي الآية. 

وإِنَّما قال: (فرْبٌ مَخمصة)؛ أي: شدَّة مجاعة (شرٌ و من الشّكَ): : جمعٌ تُخَمق 
وهي عدم م الهضامٍ الام في السمّعدة» مع الِْعالِ على صاحبه وتَعفْهِ فيها وإيذائه» 
والمرادٌ: شِدَةٌ الشَّبَّه إن العربّ والحكماءة تتمادح بقل الأكلٍ والشّربٍ ودَامٌ 


)١(‏ في هامش الد؟: «يا مالك الممالك نجنا من المهالك؛ أنت الملك الباقي وكل شيء هالك». 





بكثرته؛ لأنَّ قلّمَّهُما دليلٌ على القناعة ومِلْكِ التّمْسِ وقَمْع | ّ ؛ وسببٌ للصّحقٍ 
وباعِتٌ لصفاءٍ الخاطر وحِدَةٍ الذَّمْنِ وكثرتهما دليلٌ على الحرصي وَالشّدّو َغَلَب 
الشَّهِوةٍ وغيرها مما تقدّم. 

فيْيوَهَمُ في بادئ الرّأي أنَّ الجوع لا يكوثٌ فيه شر ثم دق انر يُعرفُ أن فيه 
شروراً أيضاً دَقَعَ الوَهُمَ وأزالة وقرّرَ الحق وَأَجْلَى حال و(رُبّ) للتّقليلِء وقد 

ثم قال تحريضاً على التّوبة» وتخضيضاً على الأؤبة: 
1-واسْتَفعالدَّمْمِنعينٍقداتَلاث 2 من المَحارم والْرَمْ حِدْيةَ النّدَم 

الاستفرا في علم الطّبٌّ: علاحُ الامتلاء. والحِمْيَةُ بمعتى الاحْتِمَاءء وا الإضافةٌ 
بيانية؛ أي: الاماءً الذي هو النَّدَمُ وقيل: بمعتى: من؛ أي: الاخْماء الحاصل من 
الَّدَم النَّاشِىَ منه. 

و(المَحَارِم): جمعٌ مَحْرَمٍ بمعتّى حراءء وامتلاء العينٍ من المَحَارم كنايٌ عن 
ارتكاب كثرة المَنَامِيء والالْتذاذِ الشَّهَّواتِ والملّاهي. 

والمعتى: إِنْ كانت امْتلأثْ مَعِدَتّكَ المعنويّة. بالأخلاطٍ الفاسدة الرَوبّفَ ففرُغْ 
عن مَدخلٍ عينكٌ الِحسّيّة دمع النّدامةٍ لازتكاب الأمور المَنْهيّه ثم ارم الاحتّماءً 
الذي هو النَّدَمُ فإنّهِ الأصلٌ في التّوبة. وعليه المَدَارُ في الأؤبة» ولذا قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: 'النَّدمُتوبة»”» كما قال: «الحجٌ عرَفة»”© وإنْ كان لكل منهما 
أركاثٌ أخَرُ وك منهُما في حقيقة كل منهما مُدتبر؛ أن التَّدَامَةَ إذا حَصَلتٌ تَسَتلزِمٌ 





)١(‏ رواه ابن ماجه (5101) من حديث ابن مسعرد رضي اللُعنه. 
20( رواه أبوداود (1155)» والترمذي (5 40)» وابن ماجه ٠ ١5(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي رضي الله عنه. 
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بق أركانٍ التّوبةِ غالبً؛ من قَلْعِ المعصية في الحال؛ ومن العزم على عَدّم العَودٍ في 
الاستقبال» وما يَمْبعُها ِن أداءِ حُقوقٍ الملكِ المُتعال» ومن قضاء حقوق العِبّاد ولو 
بالاستخلال. 





وفي البيتِ إشارةٌ إلى أنَّ صَبّ العَبّراتٍ يضع السَّيّئات ويَرفعٌ الدّرّجات» 
وإيماء إلى قوله تعالى: « َيضَحَكْرا ايكيا 4 [التوبة: 41]: وفي”" قوله 
تعالى: فِيمَاعيا تيان # [الرحمن: ]5٠‏ لمن له اليوم عينان بالدمع تجريان» وما 


أحسن من قال من أرياب الحال: 
وكيف تَرَى ليِلّى بعين تَرَى بها سواه وماطهْرْتَهابالمَدَامِع" 
وقال آخرٌ: 


طهر العَيْنّ بِالمَدَامِع سَبْعَاً ‏ مِنشُهووٍالسْوَىتَرْلكُلعِلّه 
ثم قال مشيراً إلى مَقام المُجاهَدَة؛ للوصول إلى مَرْتبِ المُشَامَدة: 

+" وخالف النَفْسَ والشّيطانَ واغصِهما «إِنْ هما مَحَضَاكَ النْضْعَ فانّهِم 
يعني: قد عَرَفْتَ وُلوعَ الس في هَوّاهاء وحِرْصَها ومُبالَعتّها في مُمْتهاهاء ولها 

مُعِينٌ يَحثها على تحصيل مُراداتهاء ويُزيُّ لها متقصوداتِها وهو الشَّيطانء الذي له 

على غير التّائب سلطانء فهُما عَدُوَّاك فيما أَمَراكَ وتياك وأَعْدَى عَدُوّيك: تَقْمْكَ 

التي بين جَنْبيكء فإنَّ اللصّ الدَّاخْلٌ بداء عُضالء لامُمْكِنُ الاخترازٌعنهُ بحال» ولأنها 

عدرٌ محبوبٌ» وعيبُ المحبوب مستورٌ ومَحُجوبء ففي الحديث: احيّكَ الشية 

يُعِْي ويصع00", وقال الشَّاعر: 

)١(‏ في «د»: «وقيل في». 

2( البيت ليزيد بن معاوية كما في «وفيات الأعيان» (4/ و 

(1) تقدم تخريجه عند شرح البيت الحادي عشر. 


وعينٌ الإضاعن كلّ عيب كليلةٌ ولكنٌ”"عينَالسّخْطُبدِي المَسَاويَ كل 

ولأنّها المَطِيَةُ ني الوصولٍ إلى مَقام حصول المأمول؛ فلا يدْكِنٌ 
مخالفبُها بالمدة وإِلَّاتْذْلُكَ ولا مُوائَقَتُها فمُضِلَّكَ» فِإِنْ سَمَئتّها تأكُلكَ, وإن 
جرَّعْتَها تَخْذْنْكَء فعليك بالاغْتّدال؛ لتُوْصِلكَ إلى منزل الوصال؛ وآمًا النّيطانٌ 
فعدرٌ لا" صُلْحَ معه؛إذْ هو مجبول على عَدَاوَتِك» وموكولٌ إلى ضَلاليِك 
تَقَكّر لمحاربته» واجْتهِدُ في مُخالفتو» قال تعالى : طإوَلِّنَ لكو عدر ُو 
َدُوإِنَا أيه لكوأ أي الور 6 افاطر: *]. 

قال بعضُهم: اسْتَوِذُ بلله من شرو فإنُّ كلبٌ سُلّط عليك؛ فارْجِمْ إلى ربّه فنّه 
تعالى قادرٌ على صَرفِهِ ومنعه. 

وقال بعضهم: جَاهِدٌ وحارِبٌ. 

وقال الغزاليٌ: اجْمَعْ بيتّهماء فإِنْ نَحِرْتٌ بالاستعاذةٍ فيهاء وإِنْ تَكَلّبَ عليكَ 
فجاهِدٌ بعون ريّها. 

يعني: خالفهما في أمرهما واغصهما في نيهم وإن الا بسخض الح 
صورة فانْسَبْهُما إلى الغدر والخيانة» والمكر والحيلق» قال تعالى: | 2 
معدا [يوسف: 07]» وقال تعالى: لا الصَّعِطن يدك الْمَفْروَيَأْمْرَكُم 
ِالْفَحْهَسَكٍ © [البقرة: 114]. 





واسمغ حكايتين لُطيفتينٍ روايتين ظريفتين: 


)١(‏ كنب فوقها في اد: «كما أن», ومثله في هامش «ل»» وقد ورد البيت في المصادر باللفظين. 

(1) البيت لعبد بن معاوية بن عبد الله بن جعفرء كما في كتاب «الحيوان» للجاحظ (1/ .40)» واعيون 
الأخبار» لابن قتيبة /١(‏ *387)). و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/ 187). 

لد في «د؟: «فعدو ولا" وفي «ل5: #فعدوك لا والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 
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إحداهما: حكاها المَؤْلويٌ الرُومِيٌ في كتابه «المئنوي"”" المعنوي: أنَّ معاوية 
خال المؤمنينٌ كان ناتماً عند الصّباحٍ؛ فجاة الشَّيطانُ وقال: حَيّ على الفاح فقَطِنَ 
معاويةٌ لمَكْرهِ وغَذْره في ظهوره وأَمْروِ فقال: أنتٌ ما تأمُرٌ إلا بالمعصية» نكيف 
نول لي بالصاعة؟! فتعلّل بعلل لَمْيَلَفِتْ إليهاء ولا يْمْكنٌ أنْ يُِرّ العاقل عليهاء 
فقال معاويةٌ: لا بدّ لك ين إظهار سببٍ هذا الأمرِ العجيب. فإنَّهِنْ مثلِكٌ غريبٌ أي 
غريب! فقال: نحم فاَكَ الصّبحٌ يومامِن الأيام؛ بسبب اعنام عن صَلاةٍ الجماعة مع 
سيد الأنام؛ فندِمْتٌ على ما فاتّ» وتحسَّرْتَ عليه في الأؤقات. فكُتِبَ لك أضعافٌ ما 
كنت تَلحَقهُ يمن الطّاعات» فَحِفْتٌ أنْ تنام عن الصَّلاةٍ مرّة أخرى. فَيَحْصلَ لك زيادةٌ 
المُثوبة في الأخرى. 

وثانيهما: ماذكره الغزاليٌ في «منهاج العابدين»: لقد بَكَهنا عن بعض الصَّالحينَ 
يقال له: أحمدٌ بِنٌ قم البَلْحِي؛ آنه قال: نارّعَسي تَفْسي بالخروج إلى الغزوء فقلتٌ: 
سبحانَ اللوا إنَالله تعالى يقولٌ: لإإنَّألَْسَ لَأْمَاره يألشوَءِ 4 [يوسف: 07] وهذه تأمرّني 
بالخيرء فلا تكون هذه أبدآء ولكنّها استَوْحَمَتْ فتريدٌ لقاءً النّاسٍ لتَسْتَروِحَ إليهم» 
ويتسامع النَّاسُ بها فيستقيلوها بالتُعظيم واليرٌ والتكريم» فقلتُ لها: لا أنُِْكِ 
العُمْرانَ ولا أَنْنُكِ على ذي مَعْرفق فأجابَثْء فأَسَأتُ الظنّ بها وقُلْتٌ: الله تعالى 
أصدقٌء فَقَلْتّ لها: أَقاتِلُ العدرٌ حاسراً - أي: بلا سلاح ‏ فتكونينَ من أوّلٍ قتي 
فأجابَتْء فَأَسَأتٌ الظنّ بها .وعد أشياة كا اراقهاءفاجابت إلى ذلك كله. 





قال: فَقنْتُ: يا ربٌّ! نبّهني لها فإنّي مُنّهِمٌ لها ومُصدّقٌ لكء فَكُوشِفْتُ كأنّها 
تقول: يا أحمدً! أنتٌ تقدّلّي كلّ يوم بمنعِكَ إيّايَ من شَهُواتي مَرّاتِء وبمخالَقتِكَ لي 
)١(‏ «المثنوي» لجلال الدين محمد بن محمد البلخي ثم القونوي. انظر: اكشف الظنون' (؟/ .)١1908/‏ 


وقد ولد في بلخ؛ وقضى أكثر حياته في قونية» وهي من المدن التركية؛ فلذلك يقال له أيضاً: الرومي» 
أما المولوي فلعلها من كلمة: مولانا. توفي سنة (51/0ه). 





وان 
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ولايَشْف به أحدٌّ فإِنْ قاتلْتَ قُيلْتُ مَدَةٌ واحدةً فتَجَوْتُ منكء ويتسامَعٌ النّاسٌ فيقال: 
اسُشْهِدَ أحمدٌ ويكونُ لي شرف وؤكُرٌ. 


قال: فقعدْتٌ ولَمْ أخرج إلى الغزوٍ في ذلك العام”". 


فانظَر إلى جداع التَنْسِ وعّرورها برَائي النَّاسَ بعد الموت بعمل لَمْ يكن بع 
ولقد أَحْسنّ مَن قال: 


كَدَّقٌ تنمسك لاتأقؤغَرائلها الف سَاعب تمن شبعيةشيطناً 
ولهذا قدَّمَها عليه ثم أكّدَ الأمرَ السَّابقّ» فقال: 
و لانْطِعْ منهُماخصمأو لاحكّماً فأنت تَعرفٌ كيد الخَضْم والحَكم 
(منهما) حال ين المفعولء والضَّمِيءٌ للّمّس والَيطانِء والفاء تعليلكٌ 
وفي نسخة بالوار والجملةٌ حاليةٌ© واللام للعهبٍ الخارجيٌ كذا قيلء والأظهرٌ 
نا للجنس. والحَضْعٌ من يَظهِرٌ كونه يمن جهتهماه ويُروّحُ لبوْرجَتهماء والحَكَمْ 
من يُطِنُ ذلك, ويَسَدرج لبقم في المهاِك. 


« 


9-5 


والمعنى: لا نُطِعْ أحداً تَمْرِفٌ كوتهُ من جهة النَفْس والشسّيطانء تَحضماً كان أو 
وت أ اي له ع دم نا 2 قر ع ر# ا ره 7 
حَكَماٌ مغل المُبتعةٍ المُظهرة والمَّسَقة المٌسيّرة» فإ قول كلّ مَكْرٌ وتلبيسء وفغْله 
كيدٌ وتَدليسء إن مُحِبّ العدرٌ عدوٌء ومُبْغِضَ الحبيب إبليسٌء قال الشَّاعدُ: 
ف الاق بن ليد +9 5 

تود عَدُرّي ثم تَرْعمْ لني 


صديقكَ ليس النَّوْكُ عنكَ بعازب" 
أي: ليس الحماقةٌ عنكَ ببعيد عندَ القريب والبعيد. 


(1) قد يقال: أهو الذي خالف نفسه بتركه الجهاد في ذلك العام أم هي التي خدعته بمنعه من أمر يعد 
من أعظم القربات إلى الله؟ 


لقف في ول «وفي نسخة بالواو الحالية؛» والمثبت من «د» والمعنى واحد. 
() البيت لبشار بن برد وهو في «ديوانه» (1/ 7584). 
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وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى: لوَلَامِعْ ممح يما وكا 4 [الإنسان: 14] أو 
إشارةٌإلى قولهِ صلى الله تعالى عليه وسلم: «لاطاعةً لمخلوقٍ في مَعْصِيَةِ الخالِق)0". 
ولمّارأى العاقلُ الصَّادق, النَّصحُ للعاشقء أنه بَفْسهٍ متلوّتٌ بالمَتاهي» 
ومُتلبّسٌ بالمَلاهيء وقد قال تعالى: لاأَتَأمُونَ ألنَ سار وَتَسَوْنَ أنضْسَيْ وَآتّمْ 


سمه 00 


تَتْنُونَ الْكتَب ألا تَمقِلُنّ 4 [البقرة: ؛4]» وقال تعالى: ايام لد ءَامَُوا لم قوت 
مَالَاتفْعَدُوتَ كمف عن داه أن تَفُوْأمَا لَاتَفْمَدوْرَت * [الصف: 18-١‏ والأمرٌ 
بالمعروفٍ ين غير العامِل ون كان حَسَنةٌ: لكنّه بحسب الشّرفٍ الظَاهِرٍ سيئةٌ - 
أنابإلى الله وتاب عمّا سوا وقال: 
5 أَسَْفِْرٌ اله ين قولٍ بلا عَمَلِ 0 لقد تْسَبْتُ به تسلا لِذِي عُقُّمٍ 
النَّْلُ: الول والعَمَمُ_كالفَرَسٍ_والعْقَُ: عَدَمُ انسل يريد أن نسبةً الول إلى 
من ليس له ولدَرُورٌ وت فكذا نسبةٌ الفضل والعمل إلى غير أهلهما كَذِبٌ بَحْت. 
وبياته: أن ظاهرٌ حال الآمر أنه مُْتَوِيٌ فكانّه نسب إلى تَفْسهِ أنه بالعمل مُتَئرٌ 
أو كأنّهُ ادَعَى أنَّ هذا الحالّ ثابتٌ له على هذا المنوال» والحالٌ أنَّ فِعالَهُ يخال 
الأقوال» فيكونٌ كاذباً فيما ادّعاهُ مِن المَقال. 
: 


َُبّنَ أنَّ قوله بلاعَمَله وأمرّهُ لغيره لا يَخْنُو عن زَلَله فقال: 


(1) رواه بهذا اللفظ: البزار في «مسنده؛ (1984)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه 
البخاري (181*0)) ومسلم :))١1840(‏ من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «لا طاعة في 
معصية الله إنما الطاعة فى المعروف". 

)١(‏ في هامش «د: «رحاصل معنى الكلام: استبعاد هذه الحالة» يريد أنه مضيع عمره فيما لا يعنيه؛ 
وقارك لعاايتتهة لأنه يقول ما لا يفعل؛ وإليه أشار رئيس الطائفة حيث قال: ويل للقائلين بالحق 
العاملين بالباطل» ادعوا في الدنيا منازل المقربين» ونزلوا في الأخيرة منازل المجرمين. مصنقك». 
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أَمَرُْكَ الخيرَ لكنْ ما الت ُتَصَرْتُ به وما اسَتَقَمْتُْ فما قولي لك اشتّقه"© 

لا عيك واي او اوكمووية ا ل 
كذا قالة أكيرٌ الشّرّاح 0 عليه قولُ البيضاويٌ في قوله تعالى: «وليز نكر 
ألْمْؤْمِنينَ © [يونس: 4ه ]٠١‏ من أنَّ حذف الجارٌ من لآن 4 يجورُ كيشو السازوبر 
(أنّ) و(أنْ) وأ يكونَ من غيره؛ كقوله: 

أَمَرُْكَ الخيرَ فافْمَلُ ما أُمِوْتَ بو(© 

وقال المحلّيٌ: (أمر) يتعدّى إلى اثنين» ثانيهما بتَفْسه تارةٌ وبالباء أخرى. 
والاستعمالانٍ في البيتء انتهى. وكانَّهُنَظَرٌ إلى ظاهرٍ الاستعمالء والله أعلمُ 
بالحال وَعَتَّى انهم تعمل تار بحذفٍ الباء وتارة بإثباتها, 

والمرادُ بالأمر: مايَحُجٌ الأمرّ والنَّهيَّه والخيرٌ: ما له عاقبةٌ حميدةٌ والاستقامٌ: 
اعبات ان والعبادق» وامْيئالٍ الأوامر والجتناب الزَّواجِر. 





يعني: هذا القولَ مِنّي ليس له حقيقةٌ: وإنّماهو مجرّدُ صورةء وحيتئذ لايكونٌله 
تأثيرٌ ونفعٌ كبيرٌ؛ ولذا قيل: حِظْ تَفْسَكَء فإن انَحَْتَ فظ النَّاسَء ولا فاسْتّح. ويقال: 
طبيبٌ يُداوِي النَّاسَ وهو مريض © 
عامهه د وه د ع ا اد د 
ولائَرَوَدْتٌ قَبْلَ الموت نافِلَةٌ ولَّمْ أصَل سِوَى قَرْضٍ ولَمْ أصُم 
)١(‏ في هامش «ل: «إن ثبتت للنفس الاسعقامة فتلك عين الكرامة». 
(؟) انظر: «اتفسير البيضاوي» (7/ 176). والبيت في «الكتاب» /١(‏ 707): ودخزانة الأدب» 
/١١‏ 0 واختلف في نسبته؛ قال البغدادي: نسب لعمرو بن معدي كرب وللعباس بن 
مرداسء ولزرعة بن السائبء ولخفاف بن ندبة. وعجزه: 
فقد تركتك ذا مال وذاتَتَبٍ 
() وصدره كما في «المرقاة؛ (9/ 0755: 
وغيسرٌ تفي بأمرٌ اناس بالتّقى 
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التَروّد: طَلَبُ الزَّادٍ وأَخذُه عند التَّوَجُهِ إلى المرادِء قال تعالى: #وككَرَومُوا 
مَإِرَك َي رَلرَادأَلتََرق © [البقرة: /191]» وفيه إشارة إلى أن الدّنْيا صَْبّرة» ولاس عليها 
رةه وأكثرهُم بلا يبر فلا بدن تحصيل الزَاِلبَصِلَ سالك امريد إلى المُراو. 

والتَافلةٌ في اللّةٍ مُطلَقاً: الزياده وفي الاضشطلاح: الطّاعاتٌ الزَّائدةٌ على 
الفَّائِضٍ والسّئنٍ المؤَّدةِ فكما أنَّ الزَّادَ وُصْلةٌ إلى قُرْبٍ المَقْصِدٍ في السَّفرِ 
الدّنْيويٌء فكذا الال وسيلةٌ إلى حيثٌ المقصوةٌ الأصليٌ في الس المعنويٌ» ففي 
الحديث القدْسيٌ: «لا يزان العبد يتقرّبُ إلىّ بالتّوافل لح يكم وروا ديكات 
سَمْعَه... وبَصَرَةٌ...» الحديتٌ0©. ا 

والمعنى: ما جَعَلتٌ شيئاًمِن النوافل زد السّرِ قبل الموتء ولاتَّهِيّاتُْ لوصول 
إلى مراتب الكمالٍ قبل القَْتِء واقتَصَرْتُ من قُصور ممتي على فرض الصَّلاةٍ والصّيام» 
وما قت بحل العبودية حلام يزيادة لول في الأالي والايام. 

نَمَّ قل ون التتصبيبٍ إلى مَدْح الحبيب» فقال بلا وَضلٍ عَطْفه مُشيراً 

إلى قَضْلٍ لُطْفٍ: 
9 ظَلَمْتٌ سَنَةٌ م من أَحْيا الظَّلامْ إلى أَنِ اشْتَكَتْ كَدَمَاءٌ الصّتّ من 0 

الظُّلمْ :وضع القْسيه اقي قير موشعية والمراة مس هيا :الك وا 
الطّريقة الَمَرْفِسَةٌ والقّلاً”" لساك ثري جرب افر اا 
المَلْزوم؛ وإخياؤٌه : تسرك الوم مُستؤلاً بدوع عبد فيه: فإ نممو الموبت» 
واليقَظةَ كالحياقء والإيقاظٌ كالإحياءء فتنبية النَفْسٍ من النّوم كإحيائهاء وفي 
الحديي: «الحمدٌ لله الذي أَحْيانًا بعدّما أَمَائَناه©. ا 


َل 








)١(‏ رواه البخاري (1907) من حديث أبي هريرة رضِيّ اللهُعنه. 

(؟) في هامش «ل»: «الفصل الثالث في ذكر المدائح والدخرل». 

() في «د»: «والظلام بالفتح». 

(5) رواه البخاري (1717) من حديث حذيفة بن اليمان رضِيّ اللهُ عنه. ورواه البخاري أيضاً (570) - 
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والمرادٌُين شكاية القَدَسِنٍ المكرّمِنٍ: َلالتّهُّما على الوّجَعٍ الثاشسن هن 
العَوَارض البشريّة والأمور الحِسَيّةِ وأا الرُوحٌ فكانتْ مُتَلدَّدة بالرّاحةٍ المعنويّة. 
ومُطْممْئَةٌ بالحالاتٍ والمقامات الأَنسيَةِ القُدْسيّة والعبرةٌبالأحوال الْباطِنيّة, له 
بالأعضاءٍ الظاهريّة» ولذا قال :اليس الغِنّى عن كثرة العَرَضِء إنّما الهِنّى 
دن النّفُس00. 

و(الشر) بالضَّمٌ ويُفتٌ» منصوبٌ بنزع الخافضي”"؛ أي: ين الضّرٌ الكائن 
من جهة الوَرَم. 

والمعنى: تركتٌ سُنَةٌ مَن أخيا اللاي بكر الثوتعالى ومُناجاته؛ والقيام 
بأنواع طاعاته؛ حتَّى تَوَرّمَتْ قَدَماه ولايدركٌ عبادةً مولاه؛ فقيل له أتتكلّفُ 
هذا وقد غْفِرَ لك ماتقدَّمَ ِن ذَنْيكَ وما تأَجَر؟ فقال: قا أكون عبداًشكورا» 
رواه البخاريٌ ومسلم". 

فإذا كانَ صلى الله تعالى عليه وسلم مع عُلُوٌ حالو ورفعةٍ كمالوقامَ بهذا 
المَقام؛ وصلّى والنَّاسُ نيام فكيف يَصْلُحُ لسائر الأنام؛ أَنْيَرقّدوا طُول الليالي 
كالأنعام؛ وقد قيل: للعايد في اليل أَجْرانِ على الطّاعة: أجِرتَرْكِ النّومِ والرَّاحِق 
وأجرٌ لَحَمْلٍ العبادة. 


058 م« 
وقد ورد: الأجرٌ على قَدْر المَسّقَة9). 





3 من حديث أبي ذر رضِي الهُعنه: ومسلم (1711): من حديث البراء بن عازب رضي الث#عنه. 

١ من حديث أبي هرير: ضِيّ الله عنه.‎ ))٠١01( رواه البخاري (67 18)؛ ومسلم‎ )١( 

22>« فعل «اشتكى» يتعدى بنفسه» فلا داعي للقول بنزع الخافض هنا. انظر: «مختار الصحاح» ل(مادة: شكاا. 

(7) رواه البخاري (5411)؛ ومسلم (1815)» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الثاعنه. 

(5) وهذا غير لازم في كل حالة على فول بعض العلماء؛ واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة ‏ مع 
سهولتها- على كثير من العبادات الشاقة. انظر: «فتح الباري؛ (7/ 011 
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ولمّا ذَكّرَ عبادتَةُ صلى الله تعالى عليه وسلم التي هي الوسيلةٌ إلى 
التّرجَاتٍ العا في الغقة 1 أشناة إلى مَقام زهُلة في الدنياء واختيار الرّياضة 
في مَرْضِاةٍالمَوْلَى وقال: 


وشّدٌمِن سَعَّبٍ أحشاءه وطَوّى 202 تَحْتَ الحجارة كشْحاً مُيْرَفَ الأدم 





(شَدٌ) عطفتٌ على (أخيا)» و(من) سبي و(السَّخَبُ) بفتحتين: الجوعٌ: والحقّا: 
القلبُ وما أحاطً به المجَوفٌ وحَسًا البَطن: أعاؤٌه» والجمعٌ: أحشاءٌ. 
21 0 00 0 7 31 0 
وطواه: لفك والكَشْحُ: الخَضصْرٌ وهو مفعولُ (طَوّى). وَالمُتْرَفُ اسم مفعول 
بمعتى: المُفْرِطُ في التُعومة. و(الْأَدَم) بفتحتين: جمم الأديم» وهو الجِلّدٌ. 
يعني: تركثٌ طريقة مّن اتا بالجوع حتّى احتاجٌ إلى شَدَّ أحشائه» ورَبْط 
أضلاعه من أعضائه وقد ربط الحجرٌ على خصره النّاعم ليستعينَ بثِقّل الحجر على يم 
الأخشاءء ويستريحٌ ببرده من حرارة باطن الأعْضاءء مع أنَّه سيد انبا وسَمَدُ الأؤلياء؛ 
لاختيار المَوْلَى له الفقرٌ على الغِتى» فإنّه أولَى لسلوك طريقٍ العُفْبَى» قال تعالى: كان 
لانت بطق )در مأستفق 4 [العلق: >]. 
وأمّا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: كاد الفقرٌ أن يكونٌ كرأ" مع تدر 
إشار إلى كمال مقي وعدم تحمّلٍ كل أحدٍ على مرارته» ولذا قال صلى الله تعالى 
)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (// 7187)» وابن الجرزي في «العلل) (17"47)) من حديث أنس 
رضِيّ الله عنه. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكه. لكن قال الزركشي 
في «التذكرة» (ص :)73١4‏ ومن شواهده ما أخرجه النسائي وابين حبان في «صحيحه» من 
جهة أبي الهينم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر» فقالرجل: ويعتدلان؟ قال: «نعم». قلت: رواه النسائي (0180)»: وابن 
حبان ))٠١77(‏ من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيشم به. ودراج في روايته عن أبي 
الهيشم ضعف كما في «التقريب». 
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ل مي م ا 0 


عليه وسلم: «أشدٌالنَّاسٍ بلا الأنبياك مع الكل فالأمل)”" من الأَضْفِيّاء. 

وشَدَهُ الحجرٌ على بطنو من الجوع وقمَّلهُ في حفر الخندقء رواة 
البخاريٌ عن جابرٍ”". 

ورَوَى مسلمٌ عن أن رضي العنه قال: : حِدْتُ رسول اللو صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوماً فَوَجَدَنه نه جالساً مع أصحابه 5-8 وقد عَصَّبَ بطّهُ بعصابة» [فقُلك 
لبعض أصحابه: لِمَ عَصَّبَ رسولٌ الله كِِْبَطنَهُ؟] فقالوا: : يمن الجوع”" . نقله المحلنُ. 

لما كان في البيت الأرّلِ إشارةٌ إلى ضّلاتهِ وعبادتو» وفي هذا البيتٍ إيماءٌ إلى 
صومه ورياضتة: وقد يوك مُتوهّمٌ ين العَوَامٌ أن"» رياضتّة كانت اضطراريّة وعندٌ 
الخواصٌ تُعبِدٌ الرياضةٌ الاختيّاريّة. أزال ذلك المَقالَء فقال: 

"١‏ ورَاوَدنْهُ الجبَال ل الشّعُ ين دكب عن تَنْسَد فَأرَاهَا أبنا كَممٍ 

الجُراوّدةٌ: المُطالَبث والمُفاعَلَةٌ إذا لم تَكُنْ للمُعالَبة فهي للمُبالغق و«الشّجُ): 
جمعٌ م الأقي والمَّحَم: الازتفاعٌ و(من ذهب) صف أو حاله وذاتنا شَّمَم)؛ أي: 
شديد دَ الازتفاع» متعول ثانٍ نل (أرَاها)» وأ أصلّه: : أن (ما) زائدة للتأكيد يو<أيّ) مضافٌ 
إلى (شَمَم) وهو مصدرٌ بمعنى الوصب» أ ي: مُرتفعاً أي مُرَفعء يقال: مَرَرْتُ برجلٍ 
أي رجل؛ أي: كاملٍ في الرجولك 3 نَم استّعْملَ المضافٌ والمضافٌ إليه بمعنى 
الوّصّفٍِ المنايب للمُقام. 

والمعشق: أغرض عن الذنيا وأقْبلَ على المَؤْلّى, وآئْرَ مَتاعِبَ الفقرٍ على 
مناصب الفِتى» حنَّى إن الجبال الشّامخة من الدَّنائير الرّاسخْة عَرَصَتْ نفسّها عليه 
)١(‏ رواه الترمذي (/1129) من حديث سعد بن 
0ش( رواه البخاري 1١(‏ 6 


زفرف رواه مسلم »)١١40(‏ وما بين محكوفتين منه. 
(5) في «دة: ل«أن هذمة. 


أبي وقاص رضي الل عنه» وقال: : حسن صحيح. 
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وتريّنتٌ بأنواع الزّينٍ ديه ومالّث غاية الميلٍ إليه لعل يَرفع لمر عليهاء فرقم عن 


الاليفاتٍ إليهاء قال تعالى: : مازع اِصَروْماطقق © [النجم: وماذلك إلا بأئره يعد 


قضائه وقدرى قال عر وجلّ: اوَلاتمدن عَيِيَكَ إِلَ مَامَتَّحنَا يود أَزْويسًا تي نهر البو 
ع وام ورين ع ري 
فيد وَوِْتُرَيَكَ سَروَأبق 4 [طه: .]15١‏ 

وفيه إشارةٌ إلى ما رُوِيّ: أنَّ جبريلٌ عليه السَّلامُ قال له: إنَّ الله تعالى يقولُ 
لكَّ: أتُحِبٌٍ أنْ أَجْعلَ لكَ هذه الجبالٌ ذهباً وتكونٌ معكٌ حيدٌما كنتّ؟ فأطرّقٌ ساعة 
مم قال: فيا جبريل! الدنيا در من ن لا دار له ومال َن لا مال له وقد يَجْممُها من لا 
عقلّ له» فقال لهُ جبريلٌ: ينك الله تعالى بالقولٍ النَّابتِ. قال المحلّي: ذكره صاحب 
«الشفاه وغيده0"©. 


وفي هذا برها شافٍ ويبانٌكافٍ» على فضل الفقير الصَّبرٍ على الغنيّ 
الماك كما أجمعَتُ عليه المَّادَةٌ الصّنيّ والطّائفةٌ الصّقَيِّةٌ الضُوفيّةء تَفَعنا لله 
بأسرارهم» وجَعَلَنا تابعينَ لآثارهم وكأنهُ أشارٌ إلى معتى هذا المّقال؛ مَن قال 


مِن أرباب الكَمَّال: همّةُالرّجَالٍ تَهُدٌ الجبال. 








0ك 


وفيه تلميحٌ إلى قوله تعالى: وود هل هو فى يِتِهَاعَن لَْسء 4 [يرسف: ؟1]» 
وإيماء مليحٌ إلى مَِيّ فضيلةٍ نينا صلى الثه تعالى عليه وسلم حيثٌ عَرَضٌ عليه المَؤْلَى 
جميع اليا لأنَّ الدب وسيلةٌ إلى تمام لذّاتهاء وجميع شّهُواتهاء مع أنه على وجو 


)١(‏ انظر: «الشفا» (1/ .)١176‏ وهذا الحديث ‏ كما ذكر العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟1/ 
8 ملفق من حديثين: : الأول حديث أبي أمامة الذي رواه الترمذي إثر الحديث (5171؟6؛ 
الإنان اعد يمست" 701 64؟) (71190) بلفظ: «عَرَضَ علي ربي عزَّ وجل لِيَجْعلَ لي 

: فقلت: هلِأَيارَبٌء وَكَكِنْ أضْبَعْيَؤْماوَأجُوعٌيَزْماً. .» الحديث؛ وإسناده ضعيف» وانظر 

الكلام عليه في التعليق على «المسند». . والثاني حديث عائشة رضِيَّ الله عنها الذي رواه الإمام أحمد 
في في «المسند» (37/ )2) ولفظه : «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له؛ ولها يجمع 

من لا عقل له». وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 081 
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الإباحة» بل بدونٍ المحاسّبة» كما ورد في رواية: فأَعْرَضَ عنها ولَمْ يقل شيئاً منهاء 
مع كمال الاحتياج بهاء وإمكانٍ تحصيل العبادات الماليّة بسبَيهاء وسيّدّنا يوسف عليه 
السَّلامُ عَرَضْتٍ امرأةٌنفسها عليه على وجو الحُرْمةٍء فوقعٌ فيما َم من الهم والهمّة'"ي 
فيا لها من همَةٍ عظيمّة؛ ويا لها من نعمةٍ جَسِيمّة ويا لها من عصمة وَسيمّة. 
"١‏ وآمَدَتْ رُهُدَهُنيها ضرورئة 2 إنَّالضَّرُورة لائَمدُو عَلَى اليصَم 

الزهدُ: عزوفٌ النّفْسِ عن الدنياء والإعراضٌ عن الهوّى؛ والقّسرورةٌ: 
شَدَّةٌالحاجق ومنها الاشْطِرارضِدٌ الاخويار. 

ويقالُ: عَدَا عليه: إذا غَلَبِهُ واستَؤْلّى عليه. 

وَالعِصَمٌ: جمع عِصْمَةٍ وهي قرَّةبالِكَة أو زاجرةٌ سابقّة» أوْدَعَها الله تعالى 
في حَحَوَاصٌ عباده وأكابر عُبَّاِهء يَمْنعُهم عن التَّرْضٍ لمَنْهِيّانَو والإعراض عن 
مَأْمُوراتِه. 

يعني: أهّد َفْرهُالظاهريّ» واْتَاجَةُ الحِسيَّ زُهدُهُ وإعراضُهُ عن أعراضي الدّنياء 
وعَدَمٌ إقبالهِ على جبالٍ الذَّهَبٍ الذَاهبٍ في الهوَىء فإنَّ هذا أمرٌّ خارِقٌ للعادق ولا 
يَختارٌ هذا إلَامن لذ بحلاوة العبادةء ومع هذا لايكونٌتَرِكُ الدنيا والتّوَجُة إلى المَؤلَى 


(1) هذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيه نظر لا يخفى؛ ونبي الله يوسف منزه عما لمح إليه المؤلف من 
الهمء وقد قال أبو حيان رحمه الله في «البحر؛ (11/ 4 (طبعة الرسالة) في قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ 
هَسّت وم وَهَمَ اَل أن ًا بهن ريو م [يرسف: 14]: طول المفسرون في تفسير هذين الهمين» 
ونسب بعضهم ليرسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساقء والذي أختاره: أن يوسف عليه السلام لم 
يقع منه همّ بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كما تقول: لقد قارَقْتَ لولا أن عصمك الله... 
وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لاايصح عن أحد منهم شيء من ذلكء لأنها أقرال متكاذبة يناقض بعضها 
بعضاً مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين؛ فضلاً عن المقطع لهم بالعصمة. والذي روي عن 
السلف لا يساعد عليه كلام العرب...؛ إلى آخر ما قال؛ فراجعه ثمة. 
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إِلّا بعصمة الله في حقٌّ الأنبياء» وبحفظه في جانب العلماء والأولياء""» فإذا حَصَلتٌ 

لهم البيصمةٌ اللي عبت حفط الله همهم الي لا َدُو ولا تَغْلِبُ الضّرورةٌ 

الاليّة على الف اميه زرا لمن أذواقهم القُدسبةه وتََعَنا بتمَحاتِهمٌ الأْسيّة. 

*"- وك فَئَدْعُو إلى الدَِْاضَرورُمَنْ ‏ لَوْلَاهُكمْ تُشْرَّج اليا مِن العم 

قال المحلّيٌ: (شخْرَحْ) على بناء المفعول؛ وفيه تُكتةٌ لطيفةٌ لا تَخْقَى 
والدّنيا تأنيثٌ أن يمملى: الأقُرب إلينا بانسب إلى الأخرى» وقيل: مُشتفّةٌ 
ين لتقا اولدب قا لعجب غايةٌ المُناسَبة: وهي في الأصل صفةٌ الحياٍأر 

الذَّارِ »وقد تُسْتَعمَلٌ بمعئّى أعراضها الكاسِدّة وأغراضها الفاسدّة» من الجاو والمال» 

وما يَْبمُهما ممّايَجرٌ إلى الوَبَالِ في المآل» وبهذا الاعتبار تكوثٌ الدّنيا ذمومةً كنت 

وأمًا إذا صُرِفتْ في ترضاة المَوْلَى تكونٌ مُسعَسْسَنةٌ مَرْضيّة كما ور ْم الما 

الصَّالحٌ للرّجل الصّالح©. 

ومع هذا تركّها أفضلٌ عند الأكابر الكُكَل ولذا قال عيسى عليه الصّلامٌ: يا 
طَالِبَ الدّنيا لتر تَرْكُكَ للدنيا /,ت0©», 
وقال عَلِع: «لوأنَرجلاًفى يه كراهمٌ يَقيِمُهاء وآحَرَيَذْكُرٌ الف كان 

الذاكر الله لله أفضر »روا الطبرانيٌ9) : 

)١(‏ في دل»: «الأولياء» دون واو العطف. 

(7) روا الإمام أحمد في «المسند» (14/ واين حبان ني «صحيحه (73711)» والطبراني في 
«الأوسط» (7185), من حديث عبد الله بن عمرو رضي للهُعنهماء وإسناده صحيح كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء (1/ 817). 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (1/ 0107 

2 رواه الطبراني في #الأوسط» (2479) من طريق أبي الوازع عن أبي بردة عن أبي موسى رضِيّ الله عنه 
مرفوعاً. قال الهيشمي في امجمع الزوائد» /٠١(‏ 75): 2رواء الطبراني في «الأوسطاء ورجاله وثقوا». - 
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ُّمَ الدنيا والآخرةٌ على وجو الكمالٍ لا تَجْتَمِعانه ولذا قيل: : إنَّهما ضَرَّتان أو: 
ِْلُ كمّتي الميزان. 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ١ن‏ أَحَبٌ ذُنْياةُ أَضَرٌ آرت ومن أَحَبٌّ 

خرن أَمء دبا فائر وام ينقى على مايتى 004 

والمعنى: كيف تَدُعو إلى المَيْلٍ إلى الدّنيا الدَّيّقَ وأعراضها الفانية الرّيّقَ 
الصّرورةٌ الاباريّة أو الفقرٌ والحاجةٌالاختياريّة» لِمَن لولا وجودٌة وفَضْلّه جود 
ل تَظْهر الدُنيا من العَدَم إلى الوؤجود ولا وجِدَ في العالّم غيرٌ المُوْجِدٍ مرجود, وفيه 
لابح إلى أنَّ النيا تابعة له" ولا لقث لاله ولئباعوه فكيف يكوثون تابعينَ لها 
أو مغلوبينَ لهواهاء بل مِمَّمْهِمْ العالية» وتَهْممُهم الغاليّة» عَدَمُ الالتيفاتٍ إلى التعيمٍ 
الباقيّة» قَضْلاً عن اللَّذّاتِ الفانية» ولذا قيل: الدّنيا حرام على أهل الآخرق والآخرةٌ 
حرامٌ على أهل التّنياء وهما حَرَامانٍ على أهلى الله. 

وفي البيتٍ إشارةٌ إلى ما وَرَد في الحديث: الما اقرَفَآدَمٌ الخطيئةٌ: وكان”" قد 
رأى على قوائم العرش مكتوباً: لا إلة إِلّا اله محمدٌ رسولٌ الله فسألٌ الله بحن محمد 
أنيعفت لف فقال؛ إِذْ سَألتي بسن فقد خَنَوتُ لله ولول سعِئّدٌ ما كتدقف رواد 
الحاكمٌ والبيهقيٌ. ١‏ 





- لكن قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 718): «الصحيح عن أبي الوازع عن أبي برزة 
الأسلمي من قوله؛ خرجه جعفرٌ الفريابي». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 477)؛ وابن حبان في اصحيحها (104) من حديث أبي 
موسى رضِي اللاعنه. وقال الهيئمي في «الترغيب والترهيب» (4/ 84): رواه أحمد ورواته ثقات. 

)١(‏ كلمة اله؛ من ادق وليست في «ل». 

(7) كلمة لاكان2 من اداء وليست في ال4. 

(5) رواه الحاكم في #المستدرك» (4778)؛ والبيهقي في «دلاثل النبوة» (0/ 4) وقال: تفرد به 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهو ضعيف. 
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وآدمٌ أبو البََرِهِ وقد حَلَقٌ الل لهم ما في الأرض» وسخَّر لهم الشَّمِسٌ والقمرٌ 
اليل والتّهار وغيرٌ ذلك» وأمًا الحديتٌ القُدْسِيّ المشهورٌ: لولاك لما خَلقْتٌ 
الأفلاكَ فليسٌ له أصلٌ. لكنّ معناة صحيحٌ 

ف 578 0 505 

محمّدٌ سيد الكوثِن وللْقلدٍ سن والفْرِبقيْنِ من عُرْبٍ ومن عَجَمٍ 

رُوِيَ في (محمّد) الجر على أنَهْبَدَلُ من (مَن) والرّفمُ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ 
وهو: (هر)ء والأظهرٌ أنّه مبتدأ و(سيّدٌ) خيره و«(الكوئيُن)؛ أي: الؤجودّين» بمعنى: 
المَوجُودَينِ؛ وهما: الدنيا والعُفبَىء والمراد: أهلهماء أو: عالَمٌ العَبٍ وعالَمُ الشَّهادةٍ. 

وقيل: الإضافةٌ بمعنى: (في). 

وعطفت «التقَلَينِ والمَريمَيْن) للشخصيص بعد التّعمِيم» وللرّدُ على مَن حص 
رسالتّه"" إلى الأنس دون الجن وإلى العرب دون الحَجَمء و(من) الأولى بيانةٌ 
والمّانيةٌ زائدة للضرورة!". 

وفي العرب والعجم لُخْتاٍ: تَنْحُهماء وضمٌ الأوّلٍ وسكولٌالدَّنيء ففي البيت تقد 

وثُقرأنونٌَ(التَقَاين) من المضراع التّاني. 

والمعنى: محمدٌ الذي كَثْرتْ مَحامِده ومَناقبه وكَثْرتْ حَامِديتُه9 حيتٌ 
عر فثْ مراتبُه_فإنّه في الأصل اسم مفعولٍ لمجال نَل من الوصفيّة إلى الاشميّة 

5 2 5 ع ام 0 35 # 5 
فرائحةٌ الوصفيّة لائحةٌ في العَلَميّ - ميد من ود في الكوئيِ» وأفضل من طَهرٌ في 
العالَمَينِ؛ لقت تمالى لق لأغلد الذَّارَينِ وأرسلهُ إلى التَّقََيْنِ و من الجن والإنس» 
)١(‏ في «د»: «الرسالة». 
(1) في هامش «د؛: و(من عرب) بضم أوله وسكون ثانيه» و(من عجم) بفتحتين معطوف على 


(من عرب) و(من) للبيان. من شرح الشيخ خالد الأزعري ». 
(7) في (ل0: «حامديه». 
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والصّنفِين من العَرّب والعَجم المكلَّقَينِ بل قيل: إِّه مُرسَل إلى الملائكة» وقيل: 
إلى الحجر والشّجِر وَالنّاناتِء وجميع المخلوقاتٍ وسائر الحيوانات» بل قيل: إِلّه 
مُرسلٌ إلى الأنبياءِ السابقين”» فهو أفضلٌ الخَلْقٍ أجمعين على الإطلاقٍ بالاتّفاق. 
"٠‏ نيا الآِرٌ النّاهي نلا أحدٌ ‏ أبَرٌ في قولٍلاينةولائتم 

النبيتٌ أصلّه الهَمْنُ وقد قُرئْ به'"» وهو فعيلٌ بمعتّى المفعولٍ أو الفاعل فإنّه 
مُخْيرٌ وسُخْيبٌ والجمهوةٌ بالياء المشدَّدة والظاه أنه مبِدَلُ. 

وقيل: إِنَه مأخودٌ من التَبُوةِ وهو الرّفْعةُ إن مرفوحٌ المرتبة. 

وهو إنسانٌ بعئةُ اله وأؤْحى إليه سواء أ ليغ أم لاء فهو أعمٌ من الرّسولِء 
وأشارَّإليه بقوله: (الآمِرٌ النّاهي). و(أبرٌ) بمعتى: امكيويسه 

يعني: سكلا ونيا ومولانا ورسَولنا هو الآمدٌ بمنا هو مأموة يمن عندٍ الله؛ ين 
العقائد الرَضِيّة والأعمال السّيبّة والأخلاقٍ البَهيّة. والنّاهي عن الأمور الدَزيّء والأفعالٍ 
الرّدِيّه وهو في تكميل النَاقِصِينَ حاذِقٌ» وفي إخباره بكلٌ ما أَخبرةُ صاوقٌ؛ لأنّهِمايَنْطِقُ 
عن الهرّىء بل بالوّخي لمجي أو الخَفِي من عند المَوْلَى؛ فلا أحدّ أصدقٌ منه في الذي 
والإثبات؛ ولا أحقٌ منهُ في الوعدٍ والوعيدٍ وسائر الحالات. 
“هو الحَبيبُ الذي تُرْجَى شَفَاعنه | لكل هولٍ من الأهوالٍ مُْتَحِمٍ 

(الحبيبٌُ) بمعنى: المحبوب. ومَحبَّهُ المخلوق: هي مَيلُ النَفْسٍ إلى ملائيو» 





)0( في «ذا: «والسابقين». 

(1) قرأنافع قوله تعالى: أن 4 و «الدُوَة 4 و«الأئييسة 4 وطٍآليَ4 بالهمز في كل القرآن» إلا 
في موضعين في سورة الأخرّاب: : قوله تعالى: إن وَعبت فس ينريح > وقوله تعالى: 
«#لتطائي لولة#: ليزم اتفصيل اظلروفي اليسيره للدي (مى 4000 
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ومَحبّةُ الخال لعبده: تمكينْه يمن سعادته» وتوفيقه على عبادته. وتَهِيئة أسبابٍ قَرْبته 
والإفاضةٌ عليه من خزائنٍ رحمته. 

والقاعة الج الحطر اند ربمن اقزر ني. 

واليول نسل بمعتى الضوي, يُستعمل بمعنى الهائلي أو المَهُولٍ منة. 
واقْتَحَمَ في الأمر؛ أي: دخل فيه بشِدَّةِ والتّقدِيرٌ: لكل هولٍ مُقتكم فيه 

والمعنى: الك هالعا هو حيب اله 
وأحبّاِه؛ ولاعبرة بمّن سِواهُمْ من أعدائه. الذي تَبِيَثْ شفاعته وتُرجَى إجابثه 
لكل أمر عسير وهولٍ تحطير وفيه إشارةٌ إلى أنَّلهُ شفاعاتٍ متعدّدة؛ كماوَرَة 
بها الأحاديتٌ المعتَمَدّة: 

منها: الشَّفَاعةٌ العُظْمَىء وهي المَقَامُ المحمودء واللَواءُ الممدوده الذي يحتاجٌ 
إليه الوالدٌ والمولود. 

ومنها: الشّاعةٌ في إسقاطٍ العذابء أو تخفيفد عن المعذّبِين”©. 

ومنها: المُسامَحةٌ عن ذنوب المُستَحِقين. 

ومنها: رَفعُ درجات مَن شاءً اللهمن المؤمنين. 
دعا إلى ال فالمُنْتَمْيِكونّ بو مشتفيسكونّ بحبل غير ثُنَصِم 

الاسْتِمْساك: النّمسّكُ والتَمَيْتُ والتَعَلنُ والحَبْلُ معروفٌ» مويه 
يَتَعلّقُ به ويُتَوَصَّلُ به إلى المطلوب. والانْفصامٌ: الانقطاٌ. 

والمعنى: دَعَا الكَلْقَ إلى طاعةٍ الخالقٍ دعوةٌ تامَةكاملة: غيرٌ منسوخةٍ مخصوصة 
بل هي شايِلّة: للخَلْقٍ إلى يوم القيامةٍ واصِلّة؛ وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى: « أَدْعٌإِلٌّ 





(1) يعني: من المؤمنين؛ فإن الكافرين في نار جهنم خالدين» لا يخفف عنهم وما هم منها بمخرجين. 
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سبل رَيْكَللكْمَةِ والْموَِْلةٍخْسمةٍ 4 [الدحل: 11١0‏ وإيماء إلى قوله عزٌ وجل (وتن 
لَحَسَنُ امم دعل أنه وَحَيِلَ صنلا 4 [نصلت:57]» فمّن تمسَّكٌ بدعوته ون كتابٍ 
وسَّه فقد تمسّك بحبل وثيق غير منقطع إلى حينٍ وُصْلته قال تعالى: ل وَأَعتِمُوا 
حب لَه بيس 4 ال عمراذ: 1٠١7‏ وقال عر وجل طمن مَك بوت ويؤون 
يانه فك دأْسْتَمسَكَ بالمُوَوَالوْنْقٌ لا أَنفِصَامَ ا 4 [البقرة: 150١‏ أي: لا انقطاعٌ» وفيه 
إشارةٌ إلى بشارة حُسْنٍ الخاتمة. 
8 فاقٌ الَيِنَ في حَلْقَ وفي حُلقٍ ولَْيْدَفُوهُفي عِلْمٍ ولاكَرَمٍ 

فاقَهُ وفاقٌ عليه: زادَ عليه في الرّفعةٍ من فوقٍ. 

و(الخَلّْق) يفنح الخاء: حُسْنٌ الصّورةِ وهي اعتدالٌ الأعضاءء وتنَاسَُبُ 
الأشكالء و (الخُلّق) بضمّتِين-ر قديسكنٌ النَّني-: حُسْنٌ السّيرةِء وهي اعتدالٌ 
مُوَى النَفْسِ وأوصافها بالكمالء وحص منها العِلْمَّ لأنّه رأسٌ الفضائلء والكَرَمٌ 
باك أ التواضصل وحر شي على ادر فهسا فيا الكبالات باسرعاء 
ومَدَارٌ نظام الكائناتٍ عن آخرها. 

يعني: أنَّ صلى الله تعالى عليه وسلم فاقٌ الأنبياة في الجمالٍ الصّوريٌ؛ حنَّى 
رَجَحوهُ على الكريه”" بن الكريم بنٍ الكريم؛ وفي الكمالٍ المعنويّ» حتّى أثتَى الله 
عليه بقوله تعالى: ا وَإنَّكَحلَحُلُقَعَظِي و4 [الفلم: 4]» ولمْ يقرب أحدّين الأنبياءء فضلاً 
عن العلماء والكْرّماءِ من الأولياء والأصفياء؛ في جنس من أجناس علموء وفي نوع من 
الوزو سوم رالألت صسريل عله اناب الية: في كناب «الشوايب ليت - 


مه دوم 107 فاه 
9 وكُلْهُمْ من رسول اله مُلتَهِسٌ ‏ غَرْفاًمن البحر أورَشْقاً ين لديم 


)١(‏ في هامش «ل»: دأي: يوسف عليه السلام». 
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لكف والاغْتِراف: أخدٌ الماءِ باليدٍ ملْء الكفٌ, والرَّهْفُ: المصٌء والديم: 
جمم الدّيِمةِ وهي المطرٌ الاك المتّصلُ الئل والتّهارٍ. 

والمعنى: وجميمٌ الأنبياء أو كل واحدٍ ينهُم مُلْتهِسٌ ومُستَِدٌ من رسول الله 
القَْدِ الأكمل: والغوثٍ الأفضل» وهو من وضع الظَاهِرِ مَوضِعٌَ المُضْمَرِ؛ للنّبِيهِ على 
الوّصفبٍ النبيه. 

(عَرْفاً)؛ أي: شيئاً يسيراًء أومّدد ا كثيراً من بحر عِلْمِه (أو رَشْفاً)؛ أي: 
استطعاماً لطيفاً واستِسقاءَ شريفاً من أمطار كمه ومن مَوائٍ نِعَيِه. 
٠١‏ - وواقفون لَدَيْهِ عند حَدَّهِمْ من تُقْطةٍ الم أومن شَخْلَةِالجكّم 

(لَدَيو)؛ أي: عندّه صلى الله تعالى عليه وسلمء وحَدٌ السَّيءِ: غايشٌه ومُنْتهاقُ 
والنقطةٌ بالمَّمٌ: ماحصّل يمن الَقْطة بالقّنْح من تَقَط الكتاب تَقْطأوََّطَه: وَضَعَ 
عليه الثْطة. و(التَْلةُ) بالفتح مِن شََكَلْتٌ الكتاب: إذا يذه بالإعراب. و(الحكم): 
جم عٌالجكمة وهي إحكامٌ الرّأي والتذيين وقيل: إنقانُالعلم والعمَل. 

وحص النْقطةَ بالعلم والشَّكْلةَ بالحِكَم؛ لأنَّ الشَّكْلَ يَحصّلٌ به مَزِيدُ بيانٍ لا 
يحصل بالتّقطقء كذا قيل. " ١‏ 

والأظهرٌ: أنَّ الثقطة أَوْلَى بمزية الظهور» ولذا أَضيقَتْ إلى العلمء وَالشَّكُلةَ 
أمرّ زائدٌ حارج عن ماهيّة المفهوم المتوقّ على التُمَطة التي مَدَارُ الي عليهاء ولذا 
يبت إلى الحجكم وهي علومٌ دقيقةٌ عقليه مُتفرّعةٌ على العلوم الّرْعيّ ولذا لما 
أراة رئيش”* المحكماء الّاعريّة أ يستخنيّ عن رئيس العلماء الباطنيّة» زه عن البابه 
ودع في الججّاب المُننج نتمذايه والبدرمان فن الثواب. 


(1) كتب فوقهافي ال: «المراد به: علي بن أبي سينا قلت: لعله يريد (أبو علي ابن سينا)» الملقب بالرئيس». 
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ولمًا كان كل مُرّداً لفظاً وعبارةٌ عمًا أُضيف إليه معنّى» جارٌ إفرادُ الصّمِير العائدٍ 
إليه أوّلاً في (مُلْتَِسٌ)؛ وجمعٌه ثانياً في (واقفون)؟ كقولهِ تعالى: جكب مله 
[ق: »]١4‏ وقولهِ تعالى: دَعَا الكَلْقَ إلى طاعةٍ الخالقٍ دعوةٌ تامةٌ كاملة» غيرٌ منسوخة 
مخصوصةٍ بل هي شايلة» كلق إلى يوم القيامة واصلَة كل له و4 [البقرةة”11]. 

والمرادٌ من (العلم): علمُ الله الذي لا يَتَنامَى؛ ومن (الحِكّم): حِكَمهُ التي لا 
رزلا قطي 

َم إنَّ علوعٌ الأنبياءِ والعلماءٍ بأسرها بمنزلة نقطة من كلماتٍ اللو التي لا تَنقتُ 
وحِكّمَ الحكماء ء عن آخرها بمنزلة تَكُةٍ من حِكَمٍ الو التي لا تعن وهذ لط 
والجكمةٌ حاص آمانٍ لهُعليه الام على وج النمَام؛ والنياء لهم حَدَ مين وتقام 
معلومٌ مين يقفونٌ عنده لايَتَخطّونَ عنة قَذْرَ أنْحُلة» ولايتعدّونَ من طُولَ تَمْلة. 

وما دّكزتةُ في تُقطة العلم إيماءٌ إلى قولهِ تعالى : #ومآ أويَسُرينَ الي إلَّاكيِلا » 
[الإسراء: 40]» وإشارةٌ إلى قولٍ الخَضرٍ لموسى عليهما السَّلامُ لما عَمَسَ العصفورٌ 
متقارةُ في البحر: هما عِلمُكَ وعِلِْي وعم الخلائت في عَم اله تعالى إِّا مقدادٌ ما 
عَمَسَ هذا الغصفورٌ منقَارَة» رواه البخاري 0 

ويَحْتول أن يراد بالعلم والحجكم: لوم هُ وحِكّمةُ صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فإنَّ عِلْمَهُ حاو لفُنون” العلم؛ تمل القرائة والفسير والسحنريج: والقق والتضمي 
والْمَرَاعظٍ والعقائدٍ وغيرهاء وفي كلّ ينها صُنََ مُجِلّداتٌ وأُلْف مُدرّناتٌ وكذا 
حِكَمُهُ جايمٌ لأنواع الحكّم: 

منها: علمٌه بالطّتٌ الظاهريٌ المتعلّقٍ بالأشباحء وله بالعلاج المعنويٌ 
المُضلح لأمراض الأزواح. 
(1) رواه البخاري (41/51) من حديث ابن عباس رضِيّ الله عنهما. 
)1١(‏ في هامش ١ل4:‏ العله: لأنواع». 





الزبدة فى شرح البردة 55 





ومنها: علوم حَوَاصٌ الأشياء ين مَنافِها أو مضارّها. 

ومنها: معرفةٌ أحوال المَلكيّةَ والآفاقيّة. المسبّاة بالهيئة الحَيئة الشئّة. 

ومنها: ْمُه بالأمور الع التي حجر عنها الكهَنةوالمتَجْميّة. 

ومنها: حقائقٌ الصُوفبّةٍ ودقائقٌ العَريبّةء فدَوَّنَ الدّفاترٌ ورَيِّنَ المنابرٌ 
لق 5 عكاف ريع 2 0000 2 
تحريرّها”" وتقريرّهاء حتَّى صار علماء أمّي وَرَنةٌ الأنبياءء وظهّرت لهم حَوَارِقُ 
العاداتٍ المنسوبةٌ إلى الأولياءٍ الأَضفيّاء. 

فعِلْمُ كل نبي وحِكْمثهُ كنقطين كتاب عِلموء وَكُلةٍ ين باب حِكَي 
يعني: حَدّهم و ينهم بالسّسبة إلى مقامد ومنزلته وغْلُ مَْتبة التقطة ين اللَْظٍِ 
والمَبئى» أونسية الََكْلةٍ والإعسراب ين المعنى» ولذا قالٌ صلى الله تعالى عليه 
وسلم: تأَوْتِيتُ بجوامع الكَلِم»”'»و: ١أُمِرْتٌ‏ بمكارم الأخلاق»”: وإليه الإشارةٌ 
بقولو تعالى: لوَآتَيُِولحْسَنَ ملح ين رَيَحكُم 4 [الزمر: 0ه ف (ين) في 
البيتٍ على هذا بيانيه وعلى الوجه الأَّلٍ ابتداتيٌّ و(أو) للتّسيم. 

ابو يو ا دغ راع برغو اه و يي ير م وار 
١‏ فهوالذي تم معناه وصورتة ثم اصطفاه حَبيبا بارئ التسم 

يُقراًالببثٌ بسكونٍ الهاء في (فهو) وبإشباعها في (معناه)؛ وهما لمان 
مشهورّتان: وقراءتانٍ مُتَواتِرتانء فأخطاًمَن قال: إِنّهما من ضَروراتٍ الشّعر. 

و(كَبيبا) حال وقيل:مقسولٌ كال (اضطفا) بتشميب و معنى: بعل 
)١(‏ في ال»: اابتحريرهاة. 
(؟) رواء البخاري (71417)» ومسلم (077): من حديث أبي هريرة رَضِيّ اللهُعنه. ولفظ البخاري: 

ابعشت بجوامع...؛؛ ولفظ مسلم: «أعطيت جوامع...» وفي رواية: (أوتيت جوامع...4 وفي 
رواية كالبخاري: «بعشت». وأما لفظ المؤلف: «أوتيت بجوامع...؛ فلعله خطأ. 

فيل معناه صحيح لكن لم أجده بهذا اللفظ. 
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و(النّسَم) بفتحتين: جم تتسمؤء وهي الَّقْسُ؛ أو كل ذي زوج وقبل: هي 
الآدَميٌ والفاءٌ للجزاء. 

أي: إذاعَرَفْتَ” أنه عا على الأنبياء في الخَلقٍ والحُلق وفاقٌ عليهم في الشَّريمٍ 
والحقيقة» أو في الأعمالٍ والأحوالٍ”"» أو في الهم والعملٍ» أو في الظّاهرِ والباطن, 
أو في مُعائَلته مع الكَقٍ والح أو في الكمالٍ المُطْلق كم احمارة واجتباب واقخًم 
مُحِبَاً أو مُحبوباًوارْنَضَاهه من بِينٍ الخلائقٍ بارئٌ النّسماتء وفاطِرٌ الأرض والسّماوات. 

و(نمّ) لإفادة التَرتيبٍ في الصّفات» وقيل: إنّها على بابها من التّراخي: يعني 
َرَت لهُ مرتبةٌ الو بعدَ تمام الصّورةٍ والسّيرةء وإنْ كان إعطاءٌ هذه الدتبة ور 
غير متوقّة على وجود الكمالاتٍ اضرب فإنَّالةتعالى قادرٌ على كلّ شيءبالمويُة, 
وإنَّما الاختلاف مني على الأمور العاديّة وفيه إيماءٌ إلى وجه انتظارٍ الاصْطِفاءٍ إلى 
المدَة الاَْعبيّ وترجيحه على عيسى ويَحبَى مدّن أعطي الوه في حال الأفولية 
فَان كان المتبادرٌ إلى الوهم عكس هذه القضيّة. وهذا مستفادٌ ين الكلمات الْعِصَامّة. 

وفي البيتٍ تَلُويحٌ إلى قوله تعالى: « لهسي و الْلبِكة رسلا 
تيت َي 4[الحج: :6 وتلميحٌ إلى ديب صحيح؛ وهو قونّه صلى الله تعالى 
عليه وسلم: :إل اضطقى نان من ولد إمسماعيل واضطقى ون كنافة ريش 
واضْطَّمَى من ريش ب بني هائسم؛ واضطّفاني من بني هاشم» رواة مسلع”. 

وفي رواية: :"لها صْطَفَى من وَلَدِ إبراهيم إسماعيلٌ» الحديتٌ رواةٌالترمي". 


(1) في 'ال): «عرف», 
(1) كتب تحتها في «د): #جواب إذاه. ٠‏ وهذاغير ظاهر, ولم أجد في السياق ما يصلح أن يكون جواباً ل (إذا). 
(؟) رواه مسلم (1917) من حديث وائلة بن الأسقع رضِيَ العنه. 


(5) رواه الترمذي ٠80(‏ 1) من حديث وائلة رضِي اللّهُعنه وقال: حسن صحيح. 
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وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا سيد وَلَدِآدَمَ يوم القيامة ولا فَخْرٌ وبيدي 
لِواءُ الحمدٍ ولا فَخْرٌ وما من نبي يومئلٍ آدمَ فمّن يسرّاه إلا تحت لوائي, وأنا أوَلُْ 
من تَنْشْقٌ عنةٌ الأرضٌ ولا فَخْن وأنا وَل شافع [وأوَّلُ] مُشَفّ ولا فَخْرَ) رواةٌ أحمدٌُ 
والتَرَمِذيٌّ وابنُ ماجه0©. 


يي 


5 -مُتَرَهعن شَرِيكِ في مَحَاسيه 2 فجوقرٌ الحُسْنٍ فيه غيرٌ مُنْقسمٍ 

(مَُرَ) خبرٌ ان ل (هو)» أو مُبتدؤٌه محذوفة وهو هو والمحاسِن: جمعٌ 
حَسَنٍ على خلافي القياس» و(فيو) بإشباع الضَّعَةٍ صفةٌ (الحُسْنٍ) أو حال منه. 

وفي إثباتٍ الجومّرٍ للحُسْنٍ الذي هو عَرَضٌ والحُكْمٍ عليه بِعَدَمٍ الانقِسام 
لطافةٌ لاتخْفى. 

يعني: أن صلى الله تعالى عليه وسلم مُتِدُ في جمالٍ الصّورة لبهي والسيرة 
سي لا ياك في كمالهما أحدٌ من الب ما في مجموع المحاين من حيثٌ 
المجموعٌ على الوجهٍ الحقيقيٌ» ٠‏ وإمّا في كل واحدٍ منها على طريتٍ الاٌعائيّ؛ فكأن 
مَحايسَ غيره غيرٌ حُسْنِ في جَدْبٍ حُسنه. 
58 -دَعْ ما اذَعَنهُ التَصَارَى في لَيهمْ واحْكُمْ بماشِئْتَ 520 مَدْحاً فيه والختكيم 

يجورٌ في (نييّهم) التَُْديدُ والهمرٌ ويقرا بإشباع ميم الجمع ولو وَقْفً؛ 
ا سا ع ب الع 4 ايف نع اد 0 
تنزييلاً للوَْفِ منزلةً الوص للرَّزْدِء و(مَدْحاً) تمييز» والاخْيِكام: استعمال 
الحكمة وإتقانُ الحُكم. 

يعني: انْرُلكُ في مَدْحِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم ممْل ما ادَعَفْهُ النّصارى في 
7 0 ا 5 2 3 كي 3 
نيهم عيسى عليه السَّلامُ من الانّحادء والحُلولٍء وَاللبِكِء والتّناشخ» والتُوالي 
)١(‏ رواء الإمام أحمد في «المسند؛ (7/ ؟): والترمذي (7715): وابن ماجه (5708)» من حديث أبي 

سعيد رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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ونحو ذلك معَايُوجِبُ الكفر والسَّرْكَ والمََلَالَ» ويترنّبُ عليه العذابُ والتَكَالُ 
والوَّبَالُ والأغلالء حيتٌ قال بعضهم : المسبح بال وقال بعظهم: الاير 
المسيحٌ؛ وقال بعضهم: : إنَّ الةثالتُ ثلاث واحْكُمْ ماشِنْتَ في حقّه يمن جه 
تعد قلع وح كبرق عازه راق عب وكاو ولع بالواقع تدر اين في 
الحُكُم بالوذحةء حتّى لا تتجاوَرٌ عن الحدٌ الإنسانيٌ إلى الوضفي الصّمَدائيٌ 
قال تعالى: «يَآهْلَ لصحتب لا نوا فى دحك وَلَاحَفو عل لَه إلا لحي » 
[النساء: 101 أين الشّرابُ ورب الأرباب؟! 
4 وانْسُبُ إلى ذاته ما شِئْتٌ من شَرَفٍ وانشبُ إلى قَدْرِهِ ما شِنْتَ من عِظَم 
(ما) موصولةٌ و(من) بيانية والتَّوينُ للتعظيم فيهماء والفاء للعطفٍ التسيريٌ 
أو للمّصاحةَ عن التَّرط التَقُدِيريٌ؛ أي: إذائركتَ بعل وى التصاوَى وكلامالحياَى 
فلك التّعةُ في دائرة ال إلى ذاه المعظَّمةٍ ما ب امك شِنْتَ من الأوصافٍ المكرّمقا يبن 
جمالٍ الخَلْقَ» وكمالٍ الخُلُّقِ وطيب العِرّق» وذكاء النْبُ وصَفاءٍ الجَنَانْء وبلاغة 
الكلام و إفضاحة اللّساقاء و سائر كمالاتٍ الإنسانء فإنّه مع الإحسان. ومُبْدَعٌ الرّحمن. 
وأيضاً لك الرّخصةٌ في النّسبة الدّائرةِ على إحاطة كمال تَذْرهِ ومَزْتبته» وجمالٍ 
ا كي ١‏ ايقارع ميركاي 


-1- 


حَذهاء ولايْخْصَى عَدّها". 

جل ووه حَدٌ نيُئْرِب عنةٌ ناطِقٌ بكم 
الفاءٌ للتعليلٍ لاجباع المددج بالتتفصيل» ونَصْبٌ ب (يُعْرِبَ) على جواب لي 

وضميرٌ (عنة) للحدٌ ويقرابالإشباع على لغ ُرااة لوّك والباٌ للاستعان متعلقةب 

(«ناطقٌ) أو (يُمْربَ). 


(1) في هامش «ل): 
«وعلى تفن واصفيه بحسسنه يفنى الزمان وفيه مالم يوصف» 
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والإعرابٌ: الإفصاحٌ والبيانٌ والإيضاح» وهو لا يكونٌ إِلّا باللّسان فالتَّبِيدُ 
عنة بالفم من باب إرادة الحا بذِكْرِ المكان: وفائدةٌ ذكْرهِ مع أنَّ مط لا يكوث بغيرو: 
زيادةٌ إفادةٍ عموم الحكم في عَدَّم حَصْرٍ قَدْرو وقولّه تعالى: لومَاين دج فِالارَضٍ » 
[الأنعام: ]ين نظائرو. " ١‏ 

يعني: إِنّما أمرئُك بانسب الإجماليّة: في عَدٌ صِفاته الكَمَاليّة فإنَّ فضائلةُ 
للمُصيليّة ليس لهانهايّة» حنَّى يُمْكِنَ أنْييَهُ أحدٌ على غايّةء ولو بَلَغ مَبلعَ 
التتفاء والفُصَحَاءِء وفيه إشارةٌ إلى أنه أفضلٌ من جميع الملائكة وسائر الأثبياء» 
بل إيماء إلى أنَّه لايَمْلمُ حقيقةً الذَّاتٍ المحمّديّة وحقيقةٌ الصّفَاتٍ الأحمديّة. 
إلا الموصوفٌ بصفاتٍ الرّبوبيّةه ولذااقال بعص العارفين: الْكَلْيٌعَرَفُوا الصّفاتِ 
الألرهيّة؛ ولَمْ يَعرفوا التّعَرَت الوطفوة 
1 لوناسَبث قَذْرَهُآيائه عِظَماً ‏ أَحْياائْمُهُ حينَيُدْعَى دارِسٌ الرّمَم 

العظَحُ بكسر العين يلاف الصّكْرء كذا في «القاموس»”: فيكوثٌ مُستعاراً 
للعظّمةء والرّمَمُ: جمعٌ الم كالقطع والقِطعة وهي العظامٌ الباليةً. 

ويقالٌ: دَرَسٌ الرَّسمُ: إذاعَمَاء فائيراشها زيادةٌ في البلّى. 

و(قَدْرَه) مفعولٌ بهقُدُمَ لاهتمايبه» و(عِظّماً) تمييزٌ؛ ك: طابٌ زيدٌتَفْسأ و(اسْحة) 
فاعل (أخيا»» والنّسبةٌ مَجازيّ فإنَّ الإحياة من الصّفَاتٍ الإلهيّق وضميرٌ (يُدْعَى) 
راجمٌ إلى (اسْمُة)» أو إلى الله» أي: يُسأَلُ باشمهء و(دارسٌ) مفعولٌ» والإضافةٌ ين 
َيل إضافة الصّفةٍ إلى الموصوفي؛ أي: الرّمِيمَ الدَّارِسَ والجملةٌ جوابٌ (لو). 

والمعنى: أنّه ظَهّرٌَ له الآياثٌ اليّنَاتٌ الدالّةُ على رسالته ونبرتوء وتَبيدتْ 
له الكراماتٌ والمعجزاثٌ المُمْعِرة على عُلُُوٌ مَرْتبتَه ورِفعته وعَظمته بَِدُر ما 


)000( انظر: «القاموس؛ (مادة: عظم). 


اقْتَضَى من قضاءٍ الله وقّدَّرهِ وحكمته وإرادته» ومن جملةٍ مُعجزاته إحياء الموتى 
حمّى على أبدي بعض أمته. ومع هذا لو أراة الله تعالى المناسّبة الدَمَة اسه 
بين ذانه العلِيّة وآياتد البهيِّت لحا اللهُتعالى باسمه فضلا عن رَسْمِهِ إذا دعي 
ودُكِرَ اسم ين أسمائه أو وصفتُ من أوصافٍ صفاته العظام الباليةَ والأجسامٌ 
الفازيةَ من الأمواتٍ الحقيقيّةِ والمَجَازِيّة حيث جَعَلَ خاصيَّةٌ اسمو المحمّديٌّ 
أُووَضْفهٍ الأحمديٌ”" هذا كُكِرَ على ميتٍ حقيقيٌ لصار حيّاً حاض را وإذا كر 
كافرٌ أوغافلٌ جعِلَ مؤمناً وخُرُلَ ذاكراء لكر الله تعالى سَتِرٌ جمال هذا الثرٌ 
المكنون؛ وكمالٌ هذا الجوهر المَصُونء لحكمةٍ بالغةٍ ونكعة سابعّة ولعلّها 
ليكونّ الإيمانُ ييا والأمب"" تكليفي لا الشُّهودُ عييّاً والحَِانُ بديهياً أو لبلا 
يَصيرَ مَزْلقَةٌ لأقدام العَوَامٌ ومَرَلَة لتنصر” الجمّال بمعرفة المَيِكِ العلام. 

ولا شبهة أن في تقام المبالغة عَودُ ضمير (يُدْعَى) إلى (اسْمُّه) أَوْلَى من أن 
يُقال: يُدْعَى الله تعالى بأسمائه الحُستّى. ولا يَرِدُ أن القرآنّ لشَرفدٍ شأنٌ لا يُمكنة 
البيان» فإنَ الكلامَ في عظمة الدّلالة» لا في شَرَفٍ المّقالة» فإنُّ لر كان دلالةٌ القرآن 
ظَهَرتْ على كَدْرِ عَظَمةٍ نينا العظيم النَّأَنِ لَمَا أنكرٌ أحدٌ نبرّتهُ ورسالته وأَظهرٌ الله 
في الدنيا عظمته؛ ولذا قال تعالى: طوَلوآةَم دست يبال أو ممتي ايأر 
يلد الْمَوقَ » [الرعد: ١]؛‏ أي: لكان هذا القرآنَ» لكنّه صرف عمًا ذَكِرٌ لما كان هناك 
مانعٌ منيعاً ب 


2 مع 


هِ لامر جمِيعًا © [الرعد: .]8١‏ 
ُمَ تَطرٌ لي أن الناظِم لو قال: 
لو ناسَبّث عْظْمَهُ آياه عِظّماً ‏ أخيااسمٌهحينَيدْعَى العَظء في العم 





)١(‏ في «د): #اسمه الأحمدي أو وصفه المحمدى». 
(1) في «دا: «والأمرور»ء دفي ال": #والأمور»؛ ولعل المثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 
022 كلمة: التنصر) كذا وقعت في #د»؛ وغير راضحة فى ال», 





الزبدة في شرح البردة 5 

بضمٌ العينٍ في (عُظْمَه)» وبفتجها في (الحَظم) لكان أنسب بالمناسبة اللّفظيّة 
والعُلاطفة ليق مع مُراعاةٍ اللّطائف المعنويّة؛ التي َقْنَضِي الذَّاتَ الجامعية. 
-لَمْ يتنا بمَاتَْيا الُقولبه ١‏ حِرْصاعلينافلمْتَرْئَبْ ولمْتّهمٍ 

الامتحانٌ: الاييلاة والاختباق وعَِيَ بالأمر: عجر عد ولمْيَفْدٍ لوَجهو. - 

والعقل: مَلَكةتَْقَلُ صاحّها عن القَضَائح» وتمنعٌه عن القبائح. 

والحرصٌ: شدَّة الرَعبةِ في الشَّيءِ والميل إليه» وصَرْفٍ الِهِمَّةِ عليه. 

والارتياث: الشَّكُ والتَّرعّة. ا 

ويقال: : وَهمّ بالفتح: إذا رَجَحَ جانب الباطل. وهام: إذا تَحيّرَ في عقلهِ العاقل. 

و(ما) موصولةٌ والصَّميرٌ في (به) راجمٌ إليه» و(حرصاً) مفعولٌ لهُ أو حال. 

والمعنى: أن الَيّ صلى الله تعالى عليه وسلم من غاية رأفتهِ ونهاية رحمتو 
لم ينا بشيءٍ من عقائدٍ الإسلام, وَمْ يُكلفُنا بشيء من تكاليفٍ الأحكام. لَمْ يَمْد 
العقلُ بإدراكه أو يَمْجِرُ صاحبّه عن إدراكه» بل أَنَانَا بالَنِيفية النّؤْراء والملَّةِ السَمْحقٍ 
الييْضاء؛ لجل حِرْصهِ عليناء وكمال التفاته إليناء فلَمْ نُك في رسالته. ولَمْ تحير في 
مُتابَعَته وك َف طريفا على طَريقتِه الجامحة بين شريعته وحَقيقتِه. 

وفي البيتِ إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: «لَقَدْ جحكُمْ رَسُولك - يَِنْ أَفْر حك 
عله تابغرل كم الْمْؤِْس رءوفكصِصِدٌ * [التربة: 784 1]. 


8 أَعْياالوَرَى َه مَعْناة فليسٌ يُرَى في القَُرْبٍ والبَعْدٍ من غير مُنْقَحِمٍ 
الإعياة: النَمْجِيرٌ و(الوَرَى): الكَلٌُْ وضميرٌ (مَعْناة) يُقراً بالإشباع» 
و(المعنى): مقصودٌ الكلام» وكمالٌ كل شيءٍ على وجو التَّمَام وفي نسخةٍ: 


(للشَّرْبِ) فاللَامُ بمعنى (في). 























ل 159010009891050 د عد د 

وضميدٌ (منة) يُشْبَعٌ وكذا (فيه) في نسخةٍ» والضميرٌ راجعٌ إليهِ صلى الله 
تعالى عليه وسلم. وفي نسخةٍ: (يِنْهم) فالضميرٌ راجعٌ إلى (الوَرَى)» وجوّرٌ 
على الشسِحْةٍ الَانية عَودُ الَّمِيرٍ إلى (معناه». 

والانيحام: قَولُ الإلزام» وأصله: أن اخَضْمَيَتسَوَّهُ وجهه كالمَحْم عند الإلزام. 

وإسنادٌ الإعياء إلى القَهُم مَجَازِيٌ؛ أي: أَعْيا الله الوّرَى عن فهم معناة. و(مَهمُ) 
مضافٌ إلى مفعول؛ أي: كته معناة. 

ومابعد (ليس) مُفِسّرٌ لضمير النَّأنِ فيهاء و(يُرَى) مَبنيّ للمفعولء و(في 
المَُّرْبِ) تعلق به أوب (ليس».؛ ويجورٌ نصبٌ (غيرٌ) على أنّه مفعولٌ ثانل 
(يرَى) على تقدير أن يكون من الرّوِية القَلْبيّة. 

والمعتى: أَنَّنَّهَْ مَعانيه لحف البهيّة وكمَالاته السّرِية اليه أَعْجِرٌ الكائناتٍ 
بأسرهاء والمخلوقاتٍ بَِرَاشِرِهاء فليسٌ يُنْصَرٌ ‏ بل ولا يُعْلَمُ ‏ في لقب والبُيٍ 
المكانيينِء أو العَهْدِ والعَضرٍ الزّمانيّينَ منهُ صلى الله تعالى عليه وسلم غير" عاجز 
عن إدراكِ حَميقةٍ مَعْناهه وغيرٌُ ساكتٍ عن حَفَية مبْناه» سواء مَن تَشَرّفَ بلقياهء وطُوتى 
ِمَن رآه» أو تَحسَّرَ على عدم مُطالَعةٍ طَلْعةِ مولاه» مَقُولاً في حَقِّ: واشَؤْقاه. 

أو القَرْبُ وَالبّْدُ بحسب المَرْتبة واعتبار المَْرْل يعني: يُستوي في عَدّم 
العلم يإحاطة كمالاته ولتي في مُلوٌ ذاتو ورفعة فاته من قَرّبَ ليه في الحالي 
والمّقام؛ كأولي العَزْمِمِن الرّسلٍ الكرّام؛ والملائكةٍ المقرّبينَ وحَمَلةٍ العرش الكرام؛ 
ومن بَعُدَعن مُساهّمته ومُسايّرته من عَوَامٌ الأنام. 


4 كالشّمسٍ تَظْهرٌ للعبنين مِنبُمُدٍ ‏ صغيرة نكل الطَّرْفَ من أمم 





)١(‏ كلمة اغير» ضبطت في «ل» بالضم. 
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(يُعْد) بضمَّيِنٍ لغةٌ والإكلال: التَّجيرُ عن الإدراكِ و(الطَّرْف): البَضَ 
و(أتم) بفتحتَين: القَرْبُ. 

يعني: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم في وَضْفهِ الذي تقد من له عجر عن 
هم مَبَانيه وإدراك مَعانيه القرببٌ والبعيد. والشَّعَي والسّعيد ‏ كالشَّمِسٍ التي تَظْهرٌ 
للعينينٍ من جهة البُدِ حال كونها صغيرة وتُعْجرُ الَصَرٌ والنَظرَ من القّزبٍ وتُصَيرٌ 
تَفْسَ الرّائي حسيرةٌ وهذا من تشبيهِ المعقولٍ بالمحسوس؛ لتقريب الَهْمِ الممتكرس. 

والحاصل: أنَّ السّمسَ على ما قيل: إنّها تَدْدُ كُرةِ الأرض مئةٌ وتسعاً وسِيينَ 
"كما ناته من المسافة البعيدة صغيرة» وإذائدّب اص لإدرالك حقيقتها 
ومَنِلتِها يرَى نَفْسَه عاجزةٌ حقيرة كذلك هو صلى الله تعالى عليه وسلم يُرَى في بادئ 
النظَرِ أنه فردٌ من آحادٍ البشرء وإذا تَأمّلَ الواحدٌ في جمال ذاتهِ وكمالٍ صفاته؛ تحير 








وعَجَرٌ عن إدراكٍ مراتب دَرّجَاتِه قال تعالى: #وَرَقَمَ بَعَصَهُم ديجنت # [البقرة: 1507 
قال المفسّرون: المراةٌ بالبَعُض: ذانّه العَلِيُّ الصّفات. 

أو يقالٌ: إنّهِ يك يُرَى في نظر الأغيارٍ يمن أهل الغفلةٍ عن الأسرارٍ 
درا وفي عين أهل البتصيرةه من الأعيانٍ وتخلاصة الإنسانٍ كبيراً؟: قال 
تعالى: لوَبَرهَُ يَظرُوتَإليَكَ 4؛ أي: ظاهراً ©وَهمٌ لَامبِرُونَ 4 [الأعراف: 194]؟ أي: 
باطناً. ومنة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم اجعأني في عَيني صَغيرً؛ 
أي: لمشاهدة عَظَمتَكَ «وذ في أَعْيّنٍ النَّاسٍ كبيرأً»؛)؛ أي :لمكائفة قُذْريِكٌ. 


)١(‏ في هامش «ل»: #مقدار الشمس'. 

)١(‏ في النسختين: «صغير»» والصراب المثبت. 

(7) في النسختين: «كبير»» والصواب المثبت. 

(4) رواه البزارفي «مسنده؛ (45484) من حديث بريدة رضي الثهُعنه؛ وقال أبوحاتم كمافي 
«العلل» لابنه (7/ 177): حديث منكر لا يعرف. 
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٠‏ وكيف يدرك ني الدُنياخقيقتة فوم يام لاعس بالخم 

(كيف) ظرفٌ متضمّنٌ لاستفهام الإنكارٍ والاستبعاده ومتعلقٌ ب (يذرلة), 
وتَقَدّمٌ لصَدارةٍ الاسجَفهام» (الخُلّم) بضئتينٍ لغةٌ وهو مايّراة اناكم والمراةٌ 
هنا: الخَيَال. والقومُ هم الوّرَىء أو ما وراء الأنبياء والأولياءِ. 

والمعنى: كيف يَعلّمُ في الدّنيا الدَّنيّ حقيقةً الَّاتٍ المحمّديّة» وحَمَيةٌ الصَّفاتِ 
الأحمديّة» جماعةٌ غافلةٌ كالنيّام قَعُوا عن معرفته بالََيّالاتٍِ والأوهام؛ وفيه تَيدٌ 
على ما رُوِيَ: «النَّاسٌ نِيَامٌ فإذا مانُوا الْبَهُوا0”"»» وإشارةٌ تحتّها بشارةٌ: أن شمس جماله 
وكوك جلاله تَطْلحُ من دق كماله في الآخرة وقت التّدَامةء كما قال: «آدمْ ومن 
ُرئهُ تحت لوَائي يوم القيّامق0”©» فإنَ البصائر تحمل حبش لإدراكِ السّرائرٍ للقريب 
والبعيد قال تعالى : مإمصرْكَ وميد [ق: 0151 ولذا قال بعضٌ العارفين: إِنّما امتنعَ 
رؤيةٌ الله تعالى في الدّنيا الفانية لأنَّ الباقي لا ُرَى إلا بالعين الباقية. 

يُقراًلبيثُ بإشباع هاءِ (فيه على قراءةٍ المكي وكسر الميم في (كلهو)» 
والاشساؤين الشكم الفعرق. 8 

يعني : نهاية بلوغ عِلْناء وغايةٌ وصولِ فَهوناء في مَبتَى ذاته: أنه بشرٌعَظِيم؛ وجوهرٌ 
جَسِيم» من أفرادٍ الإنسان؛ وآحادٍ الأَعيانء وفي معنّى صفاته أنه أفضل الكائنات؛ وسيّدُ 
المجودات» و إنما اكد بال (كُلَ) دَفْعاً لخلا البعض» وهذا إشعارٌ بالعجز والقُصورٍ 
لأهلٍ العلّينء عن إحاطة كُنْهه في الجائين. 0 





(1) قال العراقي في اتخريج أحاديث الإحياء؛ (؟/ 447): الم أججده مرفوعاً؛ يسزى لعلي بن أبي 
طالب». ررواه أبو نعيم في «الحلية؛ (10/ 67 ) عن سفيان الشوري قوله. 


(؟) رواه الترمذي (7116) من حديث أبي سعيد رضِيّ الله عنه وقال: حسن صحيح. 


الزبدة في شرح البردة وبا 





- وكلٌ آي أنّى الرسْلُ ارام بها إنّما انَصَلَتْمِن تُوروبهم 

35 مرفوعٌ على الابتداوِء والواوٌ لحطف الجمل. ويَبْعدُ قول عصام التّينِ: 
إنَّه منصوبٌ عطفاً على اسم (أنَّ» والآيٌ: جع الآبة بمعتّى المعجزةه و(الُسلُ) 
بسكون السّينٍ تخفيفاً: جمعٌ الرسولِء و(الكِرَامُ): جمعٌ الكريم؛ وه وين بابٍ 
الاكتفاء”"” إذ يُفْهُمُ غيره بالطَّريقٍ الأَؤْلى. 

يعني: جميع ما أَنّى الرّسلٌ والأنبياءً مِن حََوَارقٍ العاداتٍ فإنَّما انَصَلتْ تلك 
الآياثٌ الظّاهرا ات أو المعجزاتٌ الباهراثُ؛ من أثر تور الأصليٌ؛ الذي اتُصلّ إليهم 
بالطَّرِيقٍ الفَرْعيّ» فمعجزاتٌ السَابِقِينَ معجزةٌ له. كما أنَّ كراماتٍ اللّاحِقِينَ كرامةٌ 
له فالسّابِقونَ واللّاحِقَونَ إِنّما هُمْ ني الحقيقة له ناقبون: كالمقدّمةٍ والسّاِقَةٍ الأمير 
سائرون» وإلى حُكْمهِ صائرون. وكذا كُّ عِلْم ومعرفة ونكت وجكمة فإنّها من أشعَة 


أنواره: ولمعة أسراره: 
07 - فَإنَّه شمسٌ فضل هُمْ كوَاكبّها يُظْهِرْنَ أنوارها للنَّاسِ في الظّلّم 


(1) الاكتفاء: أنيقتضي المقام ذكرشيثين بينهما تلازم وارتباط؛ فيكتفى بأحدهماعن الآخر لكتة» ويختص 
غالباً بالارتباط العطفي كقوله: لسَربِيلَ تَتِيكُمٌألْحَرٌ 4 [النحل: 14١‏ أي: والبرده وخصص الحر 
بالذكر لأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة؛ والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد عندهم من البرده 
وقيل في تأويله غير ذلك. 
ومنه: طِسَرِظ اكير © [آل عمران: ١؟]؛‏ أي: والشرء وإنما خص الخير بالذكر لأنه مطلوب العباد 
ومرغوبهم: أو لأنه أكثر وجوداً في العالم؛ أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب الآداب. 
ومنه: موَلَهُدمَاسَكَنَّ فى ألَِلوَالََارٍ © [الأنعام: 411 أي: وما تحرك؛ وخص السكون بالذكر لأنه أغلب 
الحالين على المخلوق من الحيوان والجمادء ولأن كل متحرك يصير إلى السكون. 
ومنه: لاتَوَيْنَ آي + [البقرة: 5]؟ أي: والشهادة؛ لأن الإيمان بكل منهما واجب. وآثر الغيب لأنه 
أمدس. ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس. انظر: #الإتقان» للسيوطي (1/ 107). 








تَخيلُ حَسَنٌّ وتعليلٌ مُسْسَحْسَنٌ» إن تشبية النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالشَّمِسِ تشية بليمٌ يسنا أي: من أفضال الله كذا قيل. 

والأظه: أنَّ الفضلّ بمعنى القَضيلةٍ والزياد والإضافة لأَذَْى المُلابسة 
يعني: كما أن السّمسَ متميّرةٌ بزيادة اضّوءِ وأصالة نورين سائر الأقمار والكواكي 
الكَرَامِلء كذلك نينا ممتارٌ بفضل أسرارٍ الفضائل؛ وأصلٍ أنوار الشّمائل» عن سائر 
أرباب القرَاضِله وهم_يعني: الوّسلّ والأنبياة أمثالٌ الكرّاكب لتلك النّمس. 1 

والإضافةٌ تُمِيدُ أنَّ كوكبّ الشَّمِسٍ مُخْقصٌ بما يَستَفِيضُ من قيض 
ويستفيدٌ من ضَرئِهء وهو القمر» كماهو في محله مُقرّر فجَنْعه للَعَدوِ لمشي 
به وقيل: واحاول السج وو راك بام وغيرهما. 

وقيل: المرادُ مُطْلَلٌ مُطلَنُ الكراكب» كرون الحُكُمْ تغليييًا أو مُبالعَةَ أو ادٌعائيّء 
(يُظْهِرْنَ)؛ أي: الكواكبُ أنوا لشم للنّاسِ» وحصّوا الشرفهم» ولو قال: للحَلْقٍ عَم 

(في الظلّم): جممٌ ظَّلمة؛ أي: ظْلَمٍ اليالي. 

والمعفى: آله صلى ال تغالى عارة وسلم يملق لسن في افو ءا 
العَدْلٍ والمَضْلء بزيادةٍ الو ومَزِيّةٍ الأضلء وسائرٌ الأنبياءٍ في المشارقي 
والمَقَاربه إنُماهم بمنزلةٍ القمر من بين الكواكبء في أَنّهِمٍيَستمُوفَ بن نور 
زنع للييسة وفسترمنين تتبلورس الج التزيمة أو لأنّهم كالشجوميُظْهِرونَ 
أنوا ارَهُم في اللّيالي المُظْلِمَة. والأوقات المُدْهِمَة 

(للناس)؛ أي: لبعضهم, أو لكلّهم؛ والنُخصِيصٌ لقي لأنَّ الجن لَمْ يُبْعَتْ 
غير نبينا بهم. 

وإذا طَلَّمنورٌ السَّمسِ المحمّديّة: غاب كواكبُ الأنبياء اسل الأَحديّة وعلى 


)١(‏ فوقها في "د): «أي: الأنبياء». 
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هذا فالتّبِيرٌ عن الأنبياءِ المشبّهِينَ بالكواكب المُنوّرِين بضمير الإناثِ في (ِيُظْهِرْنَ 
بناةٌ على حُكْمِ المعبّر به» وهذا عكس ما وَرَدَ في القرآنٍ من قوله تعالى: تأي أعَدٌ 

وفيه إشارةٌ إلى نُسخ شريعةٍ نبيّنَا صلى الله تعالى عليه وسلم شرائعَ مَن بهن 
الأنبياءء وإيماءٌ إلى أن يومَهُ ليس بعدةٌ ليل ودِيْئَهُ لايَمْقبُه زوال وقناء. 





00101 


؛- أفر بلق تبن زه لُق بالشلي مشقيلٍ بليشر لثم 

(أَكْرِمْ به) صيغةُتَعَجُبٍء والْخَلْقُ بالفعح: الخِلقةٌ والصُورة وبِضَمَتِين: 
العم والشيرة. 

والامِْمالُ في أصلٍ الاستشمال: التَلَقْفٌ بالشّمْلةواليبْس بها مع الاحاطة. 

و(البشر) بالكسر: مايَظهّرٌ في بَسَّرةٍالبََّرِمِن أثرٍ الشّرورِ؛ ويسمّى: 
الببشاشة؛ وفي بعضي الشُسخ: (بالبرٌ)» وهو سَعَةٌ الخير وَالسَمَاحَةُ. 

والانّسامُ بالشَّيْءِ: الانّصافُ به من الوَسْمةٍ وهي العَلَامةٌ. 

وجملةٌ (زائةُ) صفةٌ (نبيّ) أو (حَلْقٍ نبيّ). 

و(بالحُسن) متعلقٌ ب (مُشْتولٍ) وهو بالجرٌ صفةٌأخرّىء مله ما بعده» والحُسْنٌ 
راجم إلى الخَلْقِ وَالبِشْرٌ ناظرٌ إلى الخُلّق» أو كل منهما أعم وهو في دوقي أَنّم. 

يعني: ما أكْرمَ خَلْقَ نب وصُورئَهُ الطَاهِرة الذي زَينهُوحَسَنه خُلقُه وسيرثه 
الباطِنةٌ الطّاجِرة» فهو كما قال تعالى: لتو عل ور 4 [النور: ه«]ء وقال: #مكلٌ 
ور كِفْكَروَ فا مصْبَاعٌ 4 [الشور: 0] هو" الموصوفٌ باشتمالٍ الحْسْنِ وإحاطتو 
جميعٌ حالاته ومَقَالاتِه وحَرَكاته وسَكَناتِهه والمُتّصِفٌ بالازتسام باليِشْرٍ الثم 


)١(‏ كلمة «هو» ليست في (ل24. 





5 الزبدة في شرح البردة 
يي اس سس يوسي 
والبَمَاشَةٍ على طريتٍ الدَّوَام والابتسام في وجه الخاص والعامٌ» على وجو 
يرتضيه الملِكٌ العلّام عليه الصَّلاةٌ والسّلام مادامَتٍ الليالي والأيّام. 

وإنْ كنت يُرِيدُ أن تذْرِكَ لائحةٌ من صِفَاتٍ حَلْقهِ الجسيمء أو نشم رافح ون 
يموت مُلُقد التظيم» فعليكَ ب«الشّفا و«المواهب؛ لمَظمَرَ بالعجائب والقْرائب. 

5ه-_كالرّهْر في كرف والبَدْرفي شَرَفٍ والبحرٍ في كَرّمٍ وَالدّمْرٍ ني هِمَم 
أي: هو صَلَّى الله تعالى عليه وسلّمء وشَّرّفَ وكرّمَ؛ مثل الزَهْرِ والوّزْدِ في 
كرو ع ألو ات وده ١‏ ا روه أربعً عقت اله 

العلّرافةٍ والطَرّاوةء وفي اللّطافة والطلاوة”"". ومثل البَدرٍ وهو ليلة أربعة عشر المَعبْرٍ 
عنه بطَرّفى الرّفعةٍ والتَّعْليَة على الكائنات» وفي عَلَبَةٍ ثور على سائر المخلوقات؛ 
وهو وما قَبْلَهُ متعلّانٍ بِحَلْقَِ المكرّمء كما أنَّ الوصفان المتأَجَرانِ راجعانٍ إلى حُلُقه 
المُعظَّمء ومِثْلُ البحر في أنواع الإحسان إلى أفرادٍ الإنسان» كما قال تعالى في سورة 
الرحخمن: طيخ مما امات (52) فيال ركذن © [الرحمن: 11-15]. 
مِثْلُ الدّهر وهو أعمٌ من العَضْر في الهمّة, والمَضْدِ والّة والظاهرٌ أن المراد بها 
مَلَكةٌ الشّجاعق وعَلوٌ همةٍ الزَّمانٍ تَخْبيليٌ» وأمًا وَضْهُه فتْقيقيّ» والتَّشبيةُ من باب 
تشبيه النّتِ المَْنويٌ بالأمر الحسّيّ. 

وممَّاوَرَدَ في نُعومة بَدَنِهِ ورعانة جُسَّدِه: ما أَخَرجةُ السَّيِخَانٍ عن أنس 
رضي اللهُعنه: ما مَِسْتٌ حريراً ولا ويباجاً ألينَ ين كف النبيّ صلى الله تعالى 
عله وسلم”. 

32 ا 

وممّا جاء في علو مَقامهِ ونُورٍ وجهه: ما أشارٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وق مده 
بقوله: «فضل العالِم على العابد كفضل القمر ليلةَ البَدْر على سائر الكواكب': 





)١(‏ في ادا: اوالطلاقة). 
() رواه البخاري ١(‏ ومسلم (09700. 


الزبدة في شرح البردة 7 
روا أحمدٌ والتَرِمِدَيٌ وغيرّهما!"» وقال في حديث آخَرّ: «قَضْلُ العام على العابد 
كتَضْلِي على أَدْناكُمْ)» رواه الترمذي وغيره!". 

وممًا رُوِيَ في كَرَمِهِ وإحسانه وبر واتنانه: ما رواةٌ مسلمٌ عن أنس رضِي الله 
عنه قال: ما سْئِلَ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاد 
قال: فسألهُ رجلٌ عَنَماًبِينَ جَبَلِينٍ فأعطاةٌ إياة» فأتّى قومةٌ فقال: يا قوم أَسِْمواء فوالله 
إنَّ محمّداً بُعطِي عطاءً مَنْ لا يخافٌ الفقد". 

وممّايَدُلٌ على قُوٌةقَلبِهِ هسمه وملكة قَجَاعته: رَكُضٌ بغلته لما ولّى 
المسلمونٌ في حُتَيِنٍ قِبَلَ الكمَّارٍ إلى أن الْهَرَمُوا بحَصَياتٍ رماهّم بها"©. 

وعن البَرَءِ: كنا والله إذا الحمَرٌ البأسٌ نتّقِي به صلى الله تعالى عليه وسلم!©. 

رَوَى الحديثينٍ مُسلمٌ» والتَشبيُ الأخيرٌ على عادةٍ شُعراءِ العرب ومُبالغْتِهم في 
تَحسيناتٍ الأدبء ونظيرٌه قولُ الشَّاعرٍ في ممدوجو: 
لدهِمَمٌلامُتَهَىلكبيرهاوهمّتةٌ الصّعْرّى أبجل من الدَّمْرة 

وقدبيِبَ هذا البيثٌ إلى حسَّانٍ مَدَحَ به اليّ صلى الله تعالى عليه وسلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ »؛ والترمذي ))١141(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه. ورواه أيضاً أبو داود (75151)» وابن ماجه (1؟؟). 

(؟) رواه الترمذي (7780) من حديث أبي أمامة رضِيّ اللهُعنه وقال: حديث غريب. 

(؟) رواه مسلم (515), 

(4) رواه مسلم (دلالا١).‏ 

(0) رواه مسلم (6لا/11). 

(1) أنشده ضمن أبيات أعرابي لداود بن المهلب؛ وفيه قصة ذكرها التنوخي في «المستجاد من فعلات 
الأجواد» (ص 077. 











كأنَّهُ وهو كرد ني" جَلَالَتهٍ في لكر سيج اقلا وني غم 

(في جلالته) صف ل (فرو)» و(في سك متهن بمحذوفٍ في محل رفي على 
هحب (كأنَّ)؛ أي: كأنَّ الي صلى الله تعالى عليه وسلم والحال أنه تفرد بذايه 
وثابتٌ في عَعَمةِصفاته وكائٌ في ظهرر كَمَالاتِ من كمال هييته؛ وجَلالٍ أيميده 
قاكمٌ في قلب عسكر كبير» وفي وَسْطٍ حََمٍ كثيرء حين تاها المخاطبُه وئراة 
في ذلك الموكب. 

وفي البيتِ إشارةٌ إلى قوّةٍ شجاعته وعَظَمَة مَهابَتِه بأنْ يكونَ حال الانْفِرادٍ من 
قر الجأ كمّن يكونٌ في قلب الجيوش يمن حال الانتتعاش» وإيماء إلى أنه لايَخلُو 
عن مُتابعةٍ أعوازه» ومُشايَعة يلاه من الرّجالٍ الي والملائكةٍ السّماويّة. 

وفي نسخة: (من جلاليه) على أنه عله اليه المُستفادٍ يمن (كأنَّ)ء وهو في 
المعتى وجة الب إذ القَضدٌ كشبيهةٌ مُفْرَدا بتفْسهِ المُختاره مصحوباًبعسكر وحَقَم 
في الهيبة والوّقّار. 1 

وفي نسخة: (بهّم)_بدل (حَشَم) بضمٌ الباء: جيزم بنتيهاء وخر ابيع 
وقيل: : جم بهم ةكد :لهم وهر السك أو الأكان» اشح المشهورةٌأَوْلَى؛ لإتيان 
هذه اللّظةٍ في القَرَافي الآنية. 
5 كأنمااللُّوُالمَكْنونُ في صَدَفٍ من مَعْلِئَيْ مَنْطِقٍ منة ومم 

يقرأ البيث بسكون الهمزة الأُولّى وإبدايها من (النّْل) وبإشباع هاء (منه)» 

وهو راجعٌ ليه صلى لله تعالى عليه وسلم. 

والمنْطِق: مان التطنء وهر القلبٌ أو اسان وهما مَظَهبُ البيان. 

الُبْسَم بصبغةٍ المفعول: مكانٌالَبَسّم وهو الََانِ وهما مَظهَد الأسنان. 





)١(‏ في هامش «ل": امن»؛ وهي لسخة كما سيرد. 
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لي 

ويّمْكِنْ أن يكونَ المَنْطِنٌ والمُبْتَسَعٌ مَضْدرانِء والإضافةٌ بمعتى اللّام وعلى 
الأوّلٍ للبيان. 

وفي البيتٍ تَنْبِيهانٍ: أحدُهما مَعْنويٌ» والآخَرُ حِسٌّ يعني: أنَّ جَوَاِعَ كلِمهِ 
ومُرّرهء ومَنْظوم أسنانه تمر كاللُولوٍ المَصُونٍ في لَطَافتهِ وعْرَرِه كما قال البُْثرِيٌ: 
فين لُوْنُوْ يُنْدِيهِ عند ازتسامه ومن ُوْنُوْ عند الكلام يُسَاقطه"» 

وشيبَّة الهم والقلب بِالمَعْدنِ في أنه لايَنْفَدُ بكثرة لطافته» ووّصَفَ اللو بالمكنون 
الدَالَّ على طَرَاوّتِ: وتقيبدُه بكونه في صَدَفهِ ومَخْدِنِ لكونه فيو أحسسّ من في غيره. 

قال المحليٌ: حَكِيَ أنَّ بعضّهم رأى في المنام أنَّ الصَدَيقٌ يرف الب عليه 
السَّلامُ بهذا البيتٍ والبيتٍ الذي قَبْلّه بأحسنٍ الأنغام. 

ولَما أشارٌ ببعض كمالاته الصُوريّة والمختوية من حَلْقهٍ وُلْقِهٍ حال الحياقه 
ما بان أيضاً متميّرٌ عن سائرٍ المخلوقاتٍ في حالٍ المَمَات» كما قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (إنَّ لله حَرّمَ على الْأَرْض أن تََكُل أَجْساة الأنبيَاء»©. 
١‏ لاطب يَعْدِلُ راطع أَفطمه ‏ طُوْبى لمُققَقٍ مه ةوملقم 

الطَّبُ: اسم لِمَا يُتَطَيبُ بو» وعَدَلَ به: ساواة» ولوب بالضة بمعش الثرية أو 
التَرَابِء تبه ينزع الخافض؛ والضّعٌ بمعتّى الجمع واللّم. 

والأخْظّع: جممٌ الِظام؛ والمراك: جميمٌ أعضائه المعَّمةه متجازا كر الجزء 
وإرادةٍ الكل. 
)0)0( البيت في «الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص 07١‏ و«وزهر الآداب» للقيرواني /١١‏ محلم 

و«محاضرات الأدباء» لأبي القاسم الأصبهاني (5/ 7 وروايته في المصادر: 
فين لؤلو تَجْلُوهُ عند ابتسايها وين لؤلذٍ عند الحديت تُساقِطُة 

02( رواء الإمام أحمد في «المسئد» (/ 8)» وأبو داود(41 »)1١‏ والنسائي (141/4)) وابن ماجه 


(15)» من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. 
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و(طُوى) مصددٌ ين باب طاب كبُرَى ودَلَى» والواق نقلي عن اليا لضم 
ما بها وهو مرفوعٌ المحلٌ؛ ؛كقولك: سلامٌ لكه أو منصوبٌ المحل؛ ك: : طِيباً لك 
و: سلاماً لك. واللامٌ للبيانٍ كما في: : سَفْياً لك ومعناة: أْصَبْتَ خيراً أو طِيبأء وفيه 
: مل للقب والتدي. 
عمَقٌ؛ أي: عَم وثقرأً هاءٌ (منة) بالإشباع؛ وصَميرُ راجمٌ إلى (ترب)” 
وهو ياس اليه ان على قحال مطل رسلم وار والدَمة: َبّله. 
يعني: لايُوجَدُ طيبٌُ”" ين مِشكِ أو عبيرٍ أو عنبر أو غيرها يساوي نفسَه 
بعراب تربه التي لكت أعضاءَ وجْمَعَتْ أجزاءه؛ وأحاطّث بجسمه الشَّريفِه 
كفن دنع اللطيف. 
ولهذا بعك وول -وثقال: مربأ الحاله المستطا ةساسلا بلقم 
من ذلك الثُرَابِء ومُقبّل مِن ذلك الأَعْتاب» وهو كنايةٌ عن الزّيادةٍ والاقراب» ون 
ذلك الَاب: ففي الحديث المّق عليه عن أنس رضي اللّعته قال: ما شَمَمْتُ ثرا 
ولا مسكاً ولا شتا أَطيَبَ من ربح رسول اش 0 
بول الزّهْراءِ فاطمة الكَبْرى رضي اللُعنها: 
صُبَتْ عَلَيَّ مَصافِبٌ لَرأنّها صُبَّتْعَلَى الأيّام صِرْنَلباِيَا 


ماذا عَلَى مَنْ 2 * شَمَتُرْبَة أخْمَدكق لم يَسَو9' مَدَى الزَّمَانِ © 








1) في النسختين: «نربة»» والمثبت هو الموافق لما في البيت. 

)١(‏ في النسختين: «طيبك»؛ والصواب المثبت. 

م رواه البخاري (9711)؛ ومسلم (9850:0). 

(4) في هامش «ل): أن لايشم' وانظر التعليق الذي بعده. 

(0) البينان في الفا بحقسوق المصطفى» لابن الجوزي (ص 415)؛ وانهاية الآرب؟ للتوييري 
ليها 65و« سلوة الكتيب» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص 7 . وفيها جميعاً: «أن لا- 
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َ نّم صَرَّحَ العلماءٌ بن ضَرِيحهُ صلى الله تعالى عليه وسلم أفضلٌ من الكعبق» 
ونم الخلافُ المشهورٌ بينَ مكّةَ والمدينة» بل رُوِيَ عن الغزاليٌ: أن ثُربةٌ لَصِقَتْ 
بجسدو ين القَرْش» أَعلى رتبةٌ يمن العرش7©. 
َم لمًاذَكرَ أنَهبَلَم مبلَعَ الكمالٍ في جميع الأحوال» أشارَ إلى أن ظَهَرَ من مباديه 
لوائحٌ الجَمّالء فقال: 





4 - أبن ولِدُه عن طيبٍ عُنْضْره ١‏ ياطِيب بعتأ ينه ومختقم 


الإبانةٌ: الإظهارٌ والمَولِدُ والمبتداً والمختكمُ وفي نسخة: (المُفْتتتح): أسماء زمان. 
العُنْصُرٌ: الأصلٌ والأركانٌ. و(منه) بإشباع الهاءء والضميرٌ راجمٌ إليد يك. 
يعني :أَظهرَ زمادُ و لادته: باظهار الله وإراديه: عن نظافة مادِه وأصلهِ سب ولَطافةٍ 
قن سوه في قو] روا ب زم يد يعأ» وطهارة وق اختا رخليه. 
والتّداءُ للتّعَجّب والتّْجيبء والحتٌ على فَفْمِهِ والتّرَغيب» وفيه إيماءٌ إلى 
حُسْنٍ فاتّحته رشايقو و إثبائزن شك افق با التي هي أساسٌ نهايته» ولذا 
قال الصَّدينٌّ الأكبث لما قبَلهُ بعد مماه: طِْتَ حياً ومين" وكما قال الشّاعر: 
في المَهْد يَنْطِقُ عن سَعائَةٍ جَدَهِ أثرٌ التَّجَابةِ ساطِع البُرْهانِ© 
والمرادٌبالابتداء والاخيتام: الاستمرازٌ والدوام؛ كما في قولهِ تعالى: [ وَسيَحوهٌ 


وه 


يكولسلا 4 [الأحزاب: 47]» لولم رِرْفُهُم وا بَكرةوَعَشيا4 [مريم: 0 
٠‏ يو مٌتَقَرّسَ فيد الفُرْسُ أَنّهُمْ ند أَنَذِروا بلول البّؤْسٍ والنْقّمٍ 


- يشما وفبها أيضاً عكس الترتيب في البيتين. 
(1) في هذا الكلام والاستدلال نظر» فإن مثل هذه الأمور الغيبية يستدل لها بالحديث والأثر. 
)١(‏ رواه البخاري (/7551). 
(1) انظر: «خزانة الأدب؛ (5/ .)530١‏ 
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المرادٌ باليوم: مُطَلنُ الزّمان؛ لقوله في البيتٍ الآتي: (وبات إيوان كسرى), 
وهو بدلُ ين (مولدُه)» أوخبرٌ مقدّرٍ هوا هو. 

و(تَمَرّسَ)» أي: تَظَرَ وعَلِمَ بِالفْرَاسةٍ وهي قِرٌَوٌيُدْرِكُ بها الإنسانٌ المعاني 
الباطِنَة من المخايلٍ الظاهرة. 

و(الفُرْسٌ): اسمٌ جمع لأهل بلادٍ فارِسٌء وهو بكسر الرّاِ في لخةٍ العرب» 
ويسشكونها في كلام العَجم. 

و(أنّهمُ) يُقرأ بِصِلَةِ الميم. و(البّؤْس) يُهْمَرُ ولا يهْمَرُ وهو الشّنّةُ المُورئٌ 
لله والحزن. و(التّقَم) بكسر الو وفتح القافف: جمع نِقَمةِ بمعتى الغقوبة. 

يعني: زمانُ وِلادَيّهء وأوانٌ بدَائتِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ هو وقتٌّ ظَهَرٌ 
بطريقٍ الفرَاسَّة» في ساعّه الموصوثَةبالنّقَاسَة لأهل الفُرْسِمِن عُظماتِهمْ وعُلمائِهنْ 
نهم قد أُعْلِموا إغلاماً مُتضمُّناً للتخويف» بنزولٍ السَّدائدٍ والعُقوباتٍ بهمْ على وَجْهِ 
التصعيف. ين زوال دوليهم واثقراض مِلَّتهمْ؛ حيثٌ قارّنَ ولادئهُ الآياتُ والعلاماتٌ 
التي يُقالُ لها: الإهاصَاتٌ وهي حَوَارِقُ العادات, المتقدّمةٌ على ظُهورٍ المُعْجِزَات» 
كما أشارٌ إلى بعضها المصنّفُ, ويَعْجِرُ عن إحصائها الُصِف. 





١-وباتٌ‏ إيوانٌ كِسْرَى وهو مُنْصَدِمٌ كشَمْلٍ أصحاب كُِسْرَّى غير فليم 
(باتَ) عطفٌ على (تفرّسٌَ)! أي: صار في وقت الييتوتقه وألمراة ليله مبلادو 
عليه النّحِيْش والإيوانُ بكسر الهمزة مُعرّبٌ لمُسقَفِ لا يكوثُ لجانبه المقدّم جدالً. 
و(كِسْرَى) بكسر الكافٍ وفتجها مُعرّبُ خُسْرُوء وهو اسم لملِكِ المْرْسِ؛ 
كفرْعون لِضْرَء وقَْصرٌللرُومء والنّجائيّ للحَشةٍء والخاقانٍ لتر بيع لليحن. 
والانداع: الانْتتَاق. والشملُ: لتك بعة الالججماع. والالتام بالهمز: 
الاتَصالٌ. 
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والمرادُ ب (كسرى» الثاني غيرٌ الأول وليس من باب الإظهارٍ موضعٌ 
الإضمارء فإنَ الأول أنُوشرْوَاتُ بنُ قُبَادًالعاِلُ» وحديتٌ: «رُلِدْتُ في زمانٍ 
الملِكِ العادِلٍ» لا أصلّ لهكما قاله السَّحَاوِيُ”» وأمًا النّاني فهو أَبْرَويرٌ بن 
هُرْمُرَ بن يَرْدَجِرْد بن أَنُوشرْوَانَ. 

وفي «شرح المنظومة»: أنَّ هذا التَّنِيّ عم والدِ الإمام الأعظّم أبي حنيفةتُحمانَ 
ابن ثابتٍ بن طاوّسٍ بِنٍ هُرْمُنَ وتلميه الإمامٌ محمد يَصِلُ إليه في طاوّس» وهو 
محمدٌ بن حسن بن عبد الله بنٍ طاوّسٍ”". 

و(غيرٌ مُلتهم) خبرٌ (باتَ)» و(كَمَئْلٍِ) متعلَّقٌ ب(غيرٌ ملجم)؛ نمال 
َنِم ليكون تذكرة باقيّق وتَيّها أذ واِيّة. 

ويجوزٌ أن يكونٌ (كَسَمْلٍ أصحاب كِسْرَى) خبرٌ (بات)؛ و(غير مُلتتٍِ) حالاً 
ين المّمْلِ فيرادِن الاليعام: الاتَّاقٌ. 

والمعنى: صارٌليلة ظُهوره ويُدُرٌ ثُورِه صلى الله تعالى عليه وسلم طاقٌ 
إيوانٍ كسرَى مكسوراً إشارة إلى كشرهم, وغيرٌ مُلتكم إيماء إلى عَدّمِ جَبْر هم؛ 
كتفرقةٍ أصحاب كسرَّى الآحَرٍ بعد اتّفاقِهم قافآل ْنَل لأحيين تلو 
الأرض؛ كَمَسْيَدِو ومَقَامِهِ وحَشَّمه وجيوشِه وأعوانه وحَدَّم فلّمْيَزالوافي 
الاثهدام و الاثهز ام حتى جاء تَباشيرٌ الإسلام. 

روي أنه لمًا اتج إيواله» خاف هو وأعواثه إذْسقط أربع عَطْرة ُرْفةٌ فوجّة 
قاصداً إلى التُعمانٍ بن مُذرِ أحدٍ ملوكِ العرب؛ ليُستفيرَ عن بير ما بداء فرَكَعَ الخبرٌ 
إلى سَطِيح وقد أَشْقَى على الضَّرِيح» وهو أحذقٌ كَهَنةٍ العرب. ما كان لهُعَظْمٌ سرَى 


.)87١7 انظر: «المقاصد الحسنة» (ص‎ )١( 
في دا: اتأبوس» في المواضع الثلاثة,.‎ (0 


رأسوا صادّ فقال: يكونٌ أسباتٌ تَمَاتِء ويموثٌ مُلوك ومَلِكاتٌ بعد الشّرُفات. 
قيل: قال كِسْرّى: بينم يعيش أربعةً عََرَ مَلِكاً ويموتونء يُدَبُرٌ الهُفيما سيكون. 
فماتٌ عَشَرةٌ منهم في أربع يسنينء والْقَرَص أربعمُهم إلى خلافة أمير المؤمنين» 

عثماناً رضي الله تعالى عن وعن كلّ الصّحابةٍ أجمعين. 

7 والثَّارُ خامدةٌ الأنفاس يمن أسفٍ علبهٍ والنَهرٌ ساهي العين يمن سَدَم 
الْخُمود: الانْطِفاك ومس النَارِكنايةٌ عن لهّبهاء والأسَفُ: الحُزْنُ والسّاهي: 

الغازِلٌ» والسَّدَمْ: الحَيْرة وجملةٌ: (الَارُ خامدّة) عَطَفٌ على قوله: (وهر مُنْصَيعٌ), 

ويجورٌ أنْ تكونَ عطفاً على (بات) لأنَّ هذو الجُملّ في تقدير المفرداتِ. 
يعني: والَّارُ التي كانّث مُوقّدةٌ مده ألفٍ سنة لأنّهم كانوا يَحْبدُوتهاء ولها 

حَدَمةٌيحفظرئها ويفقدونها"ححمدّث وهَمدَّثْ عند ظهور نور ولادتهه وأشكَة 

شمس نبوّتِه وولايته. 1 
وفيه إيماءٌ إلى أنَّ من اتْتبَسَ يمن هذا الور انْطَمَسٌ وانْطفاً عن الا ويُؤيّده أنَّ 

نارَجِهِنَمَ تقول: جز يا مُْمنُ فإنَّ ُورَكَ أطفاً لَهُبي»7. 
وقية: (من أسّف)! أي: من تَأَسّفِ وتَحَزْنٍ على كسرّىء أو المُرْسِء أو على 
كفرهم حيثٌ عَبَدُوها وتركوا عبادة خالقهاء أو من أَجْلٍ حصول الأَسَفٍ وَالحُرْنٍ لهم 


قرم مَعبو دهم. 


)١(‏ قوله: «ويفندونها»» كذا في النسختين» ولعل الصواب: «ويتفقدونها». 

(1) رواه الطبراني في «الكبير» (؟؟/ 28)» وابن عدي في «الكامل» (7/ 5 *» وابن الجوزي 
في "العلل؟ (1975)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد /٠١(‏ فيه سليم بن منصور 
ابن عمار» وهو ضعيف. 


إففف كذا في النسختين» ولعل الصواب: «بفقد). 
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وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحادتٌ والفاني غيرٌ مستِحِنٌ للعبوديّة بل الحييٌ الذي لا 
يموت يَسْعِحِقٌ الوبوبيّة 

وقولّه: «والنهر)؛ أي: وصار في تلك اللَّيلةٍ المُظْلِمةٍ والسَّاعةٍ المكرّمةٍ 
نهرٌ الفراتٍ غافلاً ينوع عن مَجْراهٌ من حَيرة الراق» ورّمَمَ في ساوةً رهي 
باديةٌ بين دمشقٌّ والعراقي. 

أو المرادٌ بالعين: الباصرةٌ فالمعنى: سَهَا عينٌ ماءِ القْراتِ لَحَيْرِ من مفاجأةٍ 
البلْوَى» وضلٌ الطَريقَ لطْرُرٌ العَمَى» كذا قيل. 

وقيل: أي: نهرٌ كسرّى الذي جَعَلٌ فوثَهُ سدًا عظيماً ومقاماً كريماً وصَرّفٌ فيه 
را اج العالمء وير له عبن ؛ بني 5م يس في تلك اللَيلةِ ينه معْلَ قاسي قلب لَمْ 
تَدْمَْ عينُه من الحيرة في القّدرةٍ الإلهيّة: والخشية من العّظمة السّلطانيّة. 


ع 


وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الجماداتٍ لها تَكيراتٌ بتخبير المخير الرانيَ» وتأثيراتٌ تاش 


- 


المؤثّر الصَّمَدانيٌ؛ قال تعالى : «وَإٌ بن أيلْجَارَوْلَمَايَكَنَجَمَِهُ نهار وَإذَسهَا لما 
سقىَِ حرج يهال ُوَإنَمِنهَالَمَا يجي مِنَ حَسْيةَ ألو 4 [البقرة: 1/4]. 

وقال تعالى: « ولنايستاذ وْفِبداوَسَلَمًا عَلِمَإِرهِيِم > [الأنبياء: 74]. 

وقال عزَّ وجلٌ: د تركلَ تو يأمرِوَيها 4 [الأحقاف: كا 

عَسَفْنَو وَيدَر الَْرَضٌ © [القصص: اله]. 

وني هذا كله ردٌّعلى الطَّيعيّةه التي تُخالفُ الأصول الشّرعيّة وفيه إشعارٌ إلى 
أنَّكلّ نهر ون العلوم العقليّك المتضمَنةٍ للدّقائقٍ لفَأسفيّ ليس لها وجوةٌ عند بحر 
ُلومهِ لزعي ويبوع مَعَارِفو الحفيقيّة. 


مل 


_وساء ساوَةٌ أن غاضَث بُحَيرَئُها 2 وَرُدَ واردُهابالمَيِظٍ حيس ظيي 
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ساءة: أخزة و(ساوة): بلدةٌ بعينها تابعةٌ لهَمْدانَ في قديم الزّمانء وصارَئ 
يام هارونَ الرَشِيدِ من أباع قُمْ قريباًمن كاشافً. 

و(غاضٌ) بمعتّى: تَقَضء جاء لازماً ومتعدّيا والبُحيرةٌ: تصغيرٌ البحرء قيل: 
وهي عَظَيمةٌ فتصغيرُها للتعظيم. و(رُدٌ) على بناء المفعولء وواوٌه للعطف أو للحال. 
والواردُ: هو المُشرفٌ على الماءِ دَحَلَهُ أولمْ يدل ويقالُ للسّابقٍ أيضاً. 

والباكُ للجّلابَسةٍإِنْ كان (العَيْظ) باللا المُمَال أو للسّببيّة على روايته بالضّادٍ 
بمعتى لَص وهو متعلّقٌ ب(32). و(حينٌ) يتعلقٌ ب(32) أو ب (الغيظ) أوب(وارد). 

و(ظَمِي) فِعْلْ ماض ين الظَّمأ بالهمزء وهو العطشٌء فلمًا سَكّنَّ الهمزة وَكنا 
َبْدلَ ياه وماوَكَمَ في بعض التُسخ من حذ الياء فهو سَهْرُكَلَم. 

والمعنى: أخزنَ أهل ساوّةوكائث حَوَاليْها صواممٌ لليهودٍ وكنائسٌ للتّصارَى 
مُعْتبرة ومُتترّهاتٌ مُشتهرة_نُقْصانُ بُحيْرتِها ماتِهاء وانْتِقاصٌ”" ماء بُحيرتها في ليل 
الميلادٍ على خِلَان المُعتاد ورَجَعَ قاصِدٌ ماثها وطالِبٌ ما بها" بِالقَهْرِ والمَضَّبء أو 
يسبب لقص والتّحَبء حينّ عَطِسَ ورّجَمَ طشان وعلى نَفْسِهِ عَضْبان. 

وفيه إيماء إلى أنَّ بحر أهلٍ العذاب إنّما هو كسراب بقِيعَة يَحسبه الظّمآنُ ما 
بخلاف الكَؤئر الذي أغطيّ 0 فإنَهّمَن شَربَ من شَربةٌ لايظما بعدها أبداً. 

وفي نسخة: (غارَثْ) بدلّ: (غاضَتْ) وهو أظهرٌ في المعتى» وأدل على 
المُدَّىه ويندفِعٌ وهم الصا بقوله: رُدّالواردُ السابنٌ فكيف باللّاحق؟ وأكد فم 
أيضاً بقوله: 


4 كان بالنَارٍما بالماءمن يكل خُزْناً وبالماءمابالنارينضَرَم 


2 


)١(‏ في ال»: «ماءها أو انتقاص». 
(؟) في «دك: «أو طالب مائها». 
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(الضّرّم) بفتحتيّن: الِْهابٌ النَارِِ والألفٌ واللَّامُ في (الماء) و(النَّارِ) للعَهْدِء 
أي: نار فارِسٌ وماءِ بحيرة» وقيل: للجنس. والأوّل أظهرٌ. 
والمعنى: أنَّ الذي كان بالماءِ من بَل كأنّه حَصّلٌ بالئَار؛ِ لأَجْل الحزنٍ على 
زوالٍ الك والكمّان فكأنّها بكي على اضْيِخْلال الكفر وجَلَاءِ ينها وتحترِقٌ 
على مُمارَقةٍ أحبّتهاء وكأنَّ بالماء حَصّلٌ”" الذي كان بالنَار ِن شّعلةٍ الالههاب» خزناً 
على مُفارّقة الأصحاب والأخباب» فكأنّه يَحترِق وَجْداً لفُقْدانِ شارتهاء وتأسّفاً 
لذهاب مُتزّهاتِها. 
0 والجنٌ تَهْيفُ والأنوارٌ ساطِعَةٌ 2 والحَقٌ يَظْهِرٌ من معتى ومن كَلِمٍ 
(الجن) مأخخودٌمِن جَنّه: إذا سَتَرفُ شُنُوابه لاسيّتارهم عن أعيِّنِ النّاس. 
وَعَنَف؛أي: صا وأَفْهَمَ الكلامّ يمن حيث لايراُ الَامِعْ. 
يعني: وطائفةٌ الجن أيضاًعَلِموا بولادته وأَبَروا بحُلولٍ وقتِ رسالتهف والأنوارٌ 
في زمان ظهور ذلك الثُورِ ظَهَرتْ على الام بحيثٌ أضاءَث قُصررٌ الرُوم والشّام. 
و(الحنٌ)؛ أي: أَمْرُ نبرّته (يَظهَرٌ مِن مَعْنَى) قارّنَ ولادنّه وهو الإضاءةٌ (ومن 
كَلِم) تَطَقَتْ به الجن لإرادة الإشاعّة. 

1 رُوي: أنه سَمِعٌَ النَّاسُ من جبل أبي قيس والحَجُونء عند ولادة ذلك 
الدُرٌ الكُنون: أصوات الجر في مدح أمَّهِ آهِنَةَ ولَمْيَرّوامِنهم أحداً: لقد 
وَلدْتٍ خيرٌَ البَرِيَةٍ أحمة. ١‏ 

تقل عن أمّ عثمانَ بن أبي العَاص أنَّها قالَثْ: كنت حَضَرْتُ ليلةً الميلاد» 
فرأيتٌ الأنوارٌ ساطِعةٌ على جميع العِبَادٍ والبلاد”". 


)١(‏ في «ل»: «وصل». 
(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (85؟/ 1 و1865 ). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2 
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اناا يبب يبيب ب 0000ل 

وقالت صَفيَةٌ بنتُ عبدٍ المطّلب: رأيتٌ نوراً على نور السّراجٍ غالِب. 

وقيل: المرادين مَيِْ الجنٌ: إخبارهم للكَهَنةٍ أنه سيوك صاحب انبره وين 
الأنوار السَّاطعةٍ الواضحة: أنوارٌ جب آبائه وأجداده اللائحّة. 

وقيل: تَظّْهدٌ حقيقبُه من صُورَتهِ ومعناه» أو يمن ظاهره وباطِنه؛ أو يمن الأمور 
المعقولة والمحسوسّة"» أو من مَعَاني القُرآنِ وألفاظ القُزقان. 
7 عَمُوا وصَمُوا فإعُلانٌالبشَائِرِلمْ مُنْمَعْ وبارِكَةٌ الإنذَارِلَمْ تنم 

الضَميرٌ في (حَمُوا وصَمُوا) بفتح الصّاد - إلى أهلي العناد؛ والدَّالُ قَينةُالحال؛ 
ةر الخي يدل على العدوء والأشياء تَتبيّنُ بأضدادها. 

و(الإعلانٌ) بالكسر: مصِدرٌ أَعْلَنَ بمعتى أَظْهَنٌ وبالفتح: جمعٌ عَلَن 

و(البَشَائر): جمعٌ البَشِيرة وهي المُبَشّرُ وقيل: جمعٌ البِسَارة بكسر 
البايه وهي الخبرٌ المورثٌ لسرور البَشّرة. 

و(لَمْ يُسمّع) رُوِيّ بِالتّذكير والتَّأنِيثِ. 

والبارقة مصدرٌ بمعتى البرق؟ كالكاذية بةِ في قولهِ تعالى: تن لوقعًا كذية 4 
[الواقعة: ؟]» وقيل: اسم فاعل وهي السَيفُ» ويراد بها: : الإنذاراتٌ اللامعةٌ. 

و(الإنذار): إعلامٌ فيه تخويفٌ ونصيحةٌ. وشاع البَْقٌ: تظر إليه. 

والمعنى: عَوِيَ الكفارٌ عن رؤية الأنوار فلَمْ يَنظروا إلى إنذاراتِهِمٌ المَرئية 
بالضّياءِ َوَاللْمَسِاق وصَقر اعن الأخبارٍ وا الآثار فلَمْ تسوتراشاة الي الواقعة 
على وجهٍ الإعلان؛ قال الشاعر: 





ممم 17): فيه عبد العزيزين عمران وهو متروك. 
)١(‏ في ال»: «المعقولة المحسوسةة. 
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بقن ام عقة نونف ةا وكفن لاهياةة لتخ تنا 
والحاصل: أَنّهم ما الْتَمّعوا ببشارة البَشِيرء ولا تأنّروا بتذَارةٍ التّذِين لا ين 
الآياتِ والمعجزاتٍ المَرْئيَ ولا من الدّلالاتِ والحِكَمياتٍ السَّمْعيّ أو: لا من 
ُؤة الأنوارٍ في ليلةٍ ولادتهء ولا من أخبار الجن بظهورٍ رسالته؛ أو: لان كَسْرٍ قَضْرٍ 
كِسرَى حين أبُصَرواء ولامن قولٍ الكَهَنة لهم حينَّ أخبّروا. لكوننهم صما عن سماع 
الح وقَبِولِهه وعُمْياً عن رؤية الحنٌّ ووصوله. 
وفي البيت لفت وَغْرٌ مشوَّشُ» والأظه؛ أنه عَكْسَ لِيتعلّق ما بعدهبما قبل لفظاً 
ومَغتّى» فيكو من قَبيلٍ : « كام َس وجوه وكتو ةشر قأما ان سودت وُجُوِهْهُمْ * 
الآية [آل عمران: .]٠١5‏ ٌ 
من بعد ما أَْبَرَ الَقوَامَ كاهِنهُمْ بِأنَدِنَهَمُ الْمُنْوَجَ لَمْ يَقُمٍ 
الجارتَتَارّعَ فيه الفِعْلانٍ المتقدّمانٍ. والكاهِن: المُخْبِرٌ عن بعضي الأمور 
الغييّة» بالسَمَاع مِن الطّائفةٍ الجيّةء المُسْتَرِفَةِ من الملائكة السَّماوِيّة وقد قال 


تعالى: قل لَايَكرٌ من في اموت وَالْاْ الب إِلَاأَهُ4 [النسل: هت]. 


م مو 


والاعْرِجَاحٌ في الأمورٍ الحِسَّيّة: عَدَمُ الاستقامة الصُورِيّة وفي غير 
الحِسّيّة: عَدَمٌ الاستقامةٍ المعنويّة. 

وقامَتٍ السّوق: إذا تَمَمَتْ. 

والمعنى: صَعُّوا حت لَمْيُسمعوا بشائرٌ الإنذا. من بعد ما أَحْبَرٌ كاهئهُم 
أقوامَهُم الكمّار بأنَّ طريقتَهُم التي تَديّدوابهاء وخَرّجواعن طريقٍ الصّوابٍ 
الذي مُطِروا عليه بسببيهاء لم يَقُمٍ اغْوجاجهاء ولَمْ يَخْضّل رَوَاجُهاء قال تعالى: 


ساس مه 


ل وَهُلٌ جاه ألْحَفٌ ورََىَ البنَِلُ 4 [الإسراء: .]4١‏ 
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“كأ >“ لا ثبب بي يلل لللاللللللبي40ي4ي4يا ا ا ااا ااا1اال8111م 
وفيد إيماءٌ إلى أَنَّهِ أَجْمَعَ المح والمُبْطِل على 






يه إن نبوّتو وصِدْقٍ رسالتيى 

فالإصرادٌ على الإنكار؛ لإطفاءِ نور الأبصارء ولذا قال النَاظِم ‏ رحمة الله تعالى_ بعد 
14-وبّندماعاتُوافي الأَنقِِنَكُّهُبٍ ١‏ مُنْقَضَّةٍ وَفنَّ ما في الأرْضٍ ين صَئْم 

(بعد) رُوِيَّ بالجرٌ والنّصبِه و(ما) مَضدريّةٌ أو موصولةٌ؛ و(الأفق) بسكون 
الفاءِ مخمّفٌ وضمّها: مفردٌالآقَاقِ وهي جُوَانبٌ السّماء. 

و«الشَّهْبُ) بضمّتِينِ: جمعٌ شِهابٍ بمعتى الكوكب الُضري ويُطْلَقٌ على 
شُعْلةٍ نار ساطعةء والأصحٌ أنّها مُتْمْصِلةٌ من نار الكَوَاكبٍ وليسَثْ نفْسَ الكوّاكب؛ 
لضمّها قارة في القَلكِ على حالهاء وما ذال إلا كفس يُْحَذُ من الَارِ وهي ابت كايلةٌ 
عي ناقفة. 

والانقِضاصٌ: السّقوط يُقالٌ: الْقَضالسَّهْمُ: سَقَط» وتجودٌ الحَرّكاتُ 
التّلاثُ في (مُنْقضّة). ونْصِب (وَفْقَ) بنزع الخافض. أو على الحاليّةِ؛ أي: حال 
كونها ئُرافقةًلِمَافيالأرض. 00 

والمعنى: عَمُواحينَ لَّمْيَرَوابَوَارِقٌ الإنذارٍ الراضحة: من بعد مُعايتهمْ 
في أطراف السّماءِ بعص الشهبٍ السَاقِطةٍ اللائحة؛ على وَفْقٍ سقوطٍ مافي 
الأرض من الأصنام الكالِحّة. 

والحاصلٌ: أنه ما تفَعَهم الآياثٌ الآفاقيّة: من مَنْعِهِمْ الاْتراقاتٍ السَمعيّ 
ولا الآياتٌ الأنفسيّة تس من الكياب الأصنامٍ عن الوجتده و المَفْلوبيّة فلَمْ يَنْجَحْ فيهم 
العِيَانُ كما لمي يُنفعٌ لهم البيَانء واللهُ المستعانٌ» وعليه التُكُلان. 
حت عَتَاعن طَريقٍ الوّحْي نهر من الشّياطين بَقْقُو إِثْرّ فهر 

(حتّى) عاطِفةٌ أو ابتدايّة 8 ب (مُنْقَضَّةِ) و(غَدَا) بمعتّى: صار - 
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بمعنى: هبه معطوفٌ على (مُنْقَطَةٍ)؛ كما في قوله تعالى : « إن امحل 
أْكلَ سَكنًا > [الأنعام: 93]. 

و(منْهّزم) اسم (غدا)» و(يقفو) خبرهء (إِنْرّ) ظرفٌ» و(من الَّاطِينٍ) صفَةٌ 
(مُنْهِزِمٌ)» و(عن طَريقٍ الوّخي) وفي نسخة: (الحقٌ) متعلّقٌ ب (يَقْفُو) لتَصَمُنهِ 
معنى: يَهْربُء كذا قيل» وقيل: مُتَعلّقٌ ب (غدا) والأَظْهرٌ أنه ستعلَقٌ ب (مُنْهَزِم)» 
و(طريق الوّحْي): أبوابٌ السّماء. 

يعني: وقتّ ظهورٍنُورٍ ولادنهٍ الميموئة» وحينّ ناس ولادة أمَّهِ الآمنةٍ 
المأموئة. اتقَضَّى الشّهُبُ حتّى صا الشسياطينُ السمُشترقُو مين هاربين» عن 
أبواب السَّماءِ التي هي طَرٌُ وحي الأنبياءِ والمُرِسَلِين ويتبَعُ كَّ منهزم منهم 
ميب هزم كدر تايمين. 

والحاصلٌ: أنَتََابْمَ الشّهِبٍ مع كثرته ظَهَرَأيامَ له ور الب صلى الله تعالى 
عليه وسلم ووَقتٌ ولادتو» ولمْ يكُنْ للكمَّارعهدٌ بمشلٍ ذلك. وإنْ كان لهم علمٌ 
في الجُمْلَة بِالْقِضَاضِها رُجوماً لأولنك: كما قال تعالى: 9وَلَقَدَرَينَّألسسَةَألدٌيَا 
سدع ميْْنَهَاصم لي 4 [ال.دك: ه1» وأا قونّه تعالى حكايةٌ عنهم رَآنَا 
فسن يسْسيع الآن يد لم ْبَابا دا [الجن: 14-2]» فالمرادّبه: بعد البق كداحققة 
ايح جلالٌ الدّينِ المَحَلَّيَّ رَهَعَ الله تعالى مَحلّه العَلِي. 

" - كأنهُمْ كرّباً أبطالُ أَبَرةٍ 2 أوعَسكرٌ بالحصَى ين راحتَه ري 

ضميرٌ (كأنّهم) إلى النّسياطين و(هَربأ) تميينٌ أوحالٌ بمعتى: هاربين» 

و«الأبطال) جم بطل بمعتّى الشّجاعء و(أبُرهة) اسم رئيس أصحاب الفيلء (أو 
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عَسْكيٌ) بالرّفع عطف ا على (أبطالٌ) والرّاحةٌ: بن الكفتٌه والصّمِيرٌ راجمٌ إلى 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وضميرٌ (رُمِي) راجمٌ إلى العَشْكرٍ. 

والمعنى: كأنَّالنَياطِينَ حي نّيُفدَفون بالشّهُبٍ من السّماء الدنياه وهم 
هاربودَ إلى الأرض السُّقْلَىء شجعانُ أبرهة حيث تَرّدوا مع الفيلٍ لما رَمَيْهم 
الأبابييلٌ بحجارةٍ من يجي أو كانّهِم عسكرٌ بدر أو حُنينٍ حيثٌ الْهرّصواحينَ 
موا بالحَصبَاتِ من كف الكريممّنٍ. 

وفي بناء (رُمِي) على صيغةٍ المجهول إيماءٌ إلى قوله تعالى: وما رمك إِذْ 
رمت وَلكرت أللَهَرَ © [الأنفال: 14]. 


فالمصراعٌ الأوّل: إشارةٌ إلى قضيّة أصحاب الفيل؛ إِذْ كان مَولدُّه عامَ الفيل ليلةً 





الإثتين لاني عَشَّرَِن شهر ربيع الأوّلِ. 
وسَبَبُ التِصَّةٍ: أنَّمَلِكَ اليمن بَتَى كنيسةً بصَنْعاء ليَصْرِفَ الحاجٌ إليهاء 
فأخدتٌ رجلٌ من كنانة فيها ولَطّْحَ بِالعَذِرةِبلتَهاء فحَلّفَ ليَهْدِمَنَّ الكعبةٌ فجاءً 
5 9 5 0 ريرك ا 0 3 
بجيش كثيرٍ وفيل عظيم مع أفيالٍ إلى مكة» فحين تَهَيَّؤُوا للدخولٍ عْشِيّ عليهم 
وولُواهارِبِينَ» ورّمُوا بحجارةين سِجُيلٍ» قيل: كل حَجَرٍ أصغرٌ من الحِمْصٍ 
وأكبرٌ من العَدَسٍ يَجيءٌ على مِغْمّرٍ العسكريّ» ويَخْرجُ من دير الذابريّ» وهو 
قوله تعالى: لأ تَركِتَ مَل رَيْكَ حب الْفِيلٍ © [الفبل: .]١‏ 
والمصراعٌ النَّني: إشارةٌ إلى غزوة بدرء رواهٌ البُخاري”"» وإلى غزوة حُنِينٍ 
)1١(‏ لم أجد في البخاري رمي الكفار بالحصىء لكن روى الإمام أحمد في #المسند» /١1(‏ 7”14) من 
حديث ابن عباس رضِي الله عنهما: أن الملا من ريش الجتَمَعُوا في الحِجْر فَتَعَامَدُوا ياللاتٍ والمزّى 
ومتاة الت الأخرى لو فد رَآَيْنَا محمد قُمْنَا إليه يام رَجُل رَاحِدِ فلم ُقَاِهُ حتى تَفثلة... قبل 





رسول الله يك حتى قام على رؤوسهم» َأَحَلَ قَبْضَهُ من تراب َ فَحَصَبَهُمْ بهاء وقال: 'شَامَتٍ الوجُوة 
قال: فما أَصَابَتْ رَجُلاً منهم حَضَاةٌ إلا قد قعل يوميذرٍ كَافِراً. 
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رَوَاهُ مُسلعٌ”''» وهو من معجزاته عليه السام فإِنّه أَحَلَ كفا من تراب وقال: «شامتٍ 
الؤّجوةك: وحَنًا في وجوو الكمّارء فم يق منهم عن أحدٍ إلا وقد دَكَلَها منه شي؟9". 
قالعصاعٌ الدّينٍ: المشهورٌ أنه كان كفَمِن الحَصّىء والمفهومٌ ين البيت خَلَافه. 
قلت تَثْنَةُ لرَّاحَتينِ باعتبار الواقِعَتِينِ في العَرُوئنِ وقد سبّحتُ تلك الحَصّى 
في كفي المصطفى حنَّى سَعِعةُ أصحابُ أهل الصَّفاء وهذه معجزةٌ أخرى أشارَ الناظِم 
إليهاء حيث قال: 
١‏ تَبذا به بعدَ تسبيح ببطنهما 2" نَبْدَّ المُسَبّح هن أحشاء مُلْبَقِم 
(نبذاً) مصدرٌ لرمَى) من غير لَفْظد أو التَّدِيرٌ: هبه والبا زائدة لتفويّة 
عَمَلٍ المصدرء والصَّميرٌ في (به» إلى (الحَصّى) والتّذكيرٌ لأنّه اسم جِنْسٍ. 
وضميرٌ بطيهما ل (راحََيو) ففيه تُجريدٌ والباء بمحنّى: في . 
و(نبْدَ المسبّح) صفةٌ(تَبْذا) بتقدير مضاف؛ أي :تبذامِثلتَْذِالمسبّح, أوبَدَلُ منة. 
وهو مُضافٌ إلى المفعول؛ أي: تَبْدَ لله المُسبّحَ وهو يونُسٌ عليه السَّلامُ والأحشاءٌ: 
جمعٌ الحَشََى؛ وهو ما في البَطْنِء والمُلَْقِمٌ: الحوث. 
يعني :ري ها لحَصَى من احَته شيف وميه الكرِيمتينٍ بعدَنسبيح عظيم» 
حيثٌ سمعة بعش أصسابه الكريم: كما رون يرس عليه اللا ون بن الحوت بعد 


الالتقام» حيثُ قال: طلَآإكَهَ لنت سْبَحمَكَ يسكت بن يميت 4 [الأنياء: 
41]» وقد قال تعالى: ا مَالْنْسَمَهُأوتٌ وهو ملع( كولا كان لض حِنَ )للبت فى 


بَظيْو ل زو بعَفونَ (8 ف مَبَدْسهُ بالعرء وَمُوَسَقِيمٌ © [الصافات: 150-141]: وَالقَصْدٌ 


وم 





(1) رواه مسلم (1770) من حديث ابن عباس رضِي الله عنهما. 
(1) رواه مسلم (/1777) من حديث سلمة بن الأكوع رضِيّ اله عنه في فصة حنين. وانظر حديث ابن 
عباس عند أحمد الذي تقدم قريباً. 
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تشبية ب الي عليه السّلامٌ بالحَصّى المسبّح على وجوه العسكر هرب" كيرا 
كذ الويوتُس عليه السَّلامُ ين بطنٍ الحوت حا فرَجَمَ ديرا في في أن كلا متهم خارق 
للعادة. وكما ند المُسبّح كان سبباً لنجاتو وهداية قومو» كذلك بده عليه السّلامُ كان 
سبباً لخلاص المؤمنينٌ وهدايّة بعض الكافرين. 

قال الجلانُ المَحَلْيّ: وكأن نِمَو على دليلٍ تسبيج الحصّى المَزْميٌ 
يدمر ل يونت جلي اعترص بلي تي لله أو قَصَدَ البح الَّابت في غير ذلك" 
قال أنسٌ رضي اللّهُعنه: أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كمّاًمن حصّىء فسبّْنَ 
في يده حتَّى سنا تسبي ذَكرهصاحِبُ (الشّفاا وغيرٌه”" وعلى هذا فقول الَاظِِِ: 
(بعدٌ تُسييح)؟ أي: لجِنْسِ الحَصّى في موطن آخَرَ انتهى. 

تكن ليلذ عق وججة لقب بالكل والهيية يكيل اسع . 
"/ا_جاءث لدَّعُوتهِ الأشجارٌ ساجدةً تَمْضِيٍ إليوعلى ساق بِلاقَكم 

السَجْدةٌ: الانْخِفاضُء وذايَيِمٌ بورضع الرّأْسٍ على الأرض» ولذائئةه 
بوَضْع أفضل الأجزاء على أرذلٍ الأشياء؛ أو المرادٌ الخضوعٌ والانْقِيادٌ. 


)١(‏ في «د»: «فهزموا». 

(1) في هامش «ل): «وعن جابر رضِيّ الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية وبين يدي رسول الله يك 
ركودٌ فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك» 
فوضع النبي عليه السلام يده في الركوة» فجعل الماء يور من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا 
وتوضأناء قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مئة. رواه البخاري 
[4151] ومسلم [2]1865. 

(") انظر: «الشنكء (1/ . ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (19/ ,»٠‏ وابن الجوزي 
في «العلل» (771)) وقال: هذا حديث لايصح. وفيه أنهين سبحن في كف عمر وعثمان 
أيضا. وروى ابن الجوزي نحوه في «العلل» (7377) من حديث أبي ذر رضي اللهُعنه. ونقل 
عن النسائي قوله: هذا حديث باطل منكر 
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والمعنى: جاءتٍ الأشجارٌ لجل دعرته» وأجايَّتْ وقتٌّ طَلَبِهِ ومُناداتهه 
حال كونها مُنْقادةَ خاشِعة» على رأيها واِعّة» وتمشى إليهٍ يَلِ خاضِعّة» على 


ساق بلا قدم رافعةً واضعة. 





وفي البيتٍ أنوامٌ من حوارتي العادات؟ الأولى: قَهُمُ الخطاب ين اليَّاتات» مع 
أنها لِيسَتْ من ذواتٍ الحيّاق ثُمّ مَجِيثُها و: تَعَدهُ الَركات والسّكنات, كُمَّ قَضْدُّها إلبه 
وتَرَاضْعْها لَدَيْه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
م مَمْيُها على ساقٍ بلا قدَم: ما على رأسهاء أومع الْحِفَاضِها وُحضُوعها وأتيها. 
قال عِصَامٌ الدّين: المجيءٌ إِنَّما حَصَلَ من شجرة واحدةٍ على ما وَرَدَ في 
التُواريخ والأخبار, فجَمُْمٌ (الأشجار) محمولٌ على التَكْرَار. 
يعدي :تراج جركيهنا جع رنود وختهناه وعقل مالاكرة ماح 
«الشّفَاءاء وغيرٌه م ين أهل الوَنَا في كسمائلٍ المُضْطْمّى عليه النّحيّةُ والنّناء 9 
أعرابيّاً سأل النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم آيَةَ فقال لهٌ: اقل لتلك الشّجرة: 
رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَدْعوك)» فمالَتٌ [عن] بمينها وشمالهاء 
07 سوم ويه د 4 ع لوس ةس يل تا 4 4 
وبين يَدَيْها وحَلْمَهاء فمَطَعَتُ غروقها ثم جاءث تَجِرٌ عروئّها في الأرضٍ حتى 
وَنَفْتْ بِينَيَدَيْه فقالث: السَّلامُ علِكَ يا رسول الله» قال الأعرابيٌ: فمُها 
فلْتَرجعْ إلى مَنْيتِهاء فأمرّها فرَجَعتْء فَلَّثْ عُروقها في متها فاشمَوَتْ فيه"». 
وى مسلمٌ عن جاير رضي الله عنه في حديثه الطُويلٍ آخرَ الكتاب: ذَمَبَ 
رسولٌ الله ولي يقْضِي حاجتَه فتظَرٌ فلم يَرَ شيعا يَستَيْرُ به فإذا سجر جرد نَيْنِ بشاطئ الواي» 
)١(‏ انظر: «الشفاء /١(‏ . والحديث رواه البزار في «مسنده؛ (:50 5)» وفيه: قأمرها رسول الله 
أن ترجع: فقام الرجل فقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلم. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 
:)٠١‏ رواه البزار» وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف. وما بيسن معكوفتين من «الشفاك» ولفظ 
البزار: 2... فمالت على كل جانب منها حتى قلعت عروقها...". 


انَل إلى إحداهما فَأَحَدٌ بعْضْنٍ من أغصانها وقال: «اثقادي معي بإِذْنٍ افو تعالى», 
فالْقادث معة حتَّى أنَى الشّجرة الأخرىء فأحَدَ بعْصْنٍ من أغصانها وقال: «اثقايي 
معي بِإِذْنِ الله تعالى»؛ حتَّى إذا كان بِالمَنْضَفِ مما بيتهما فقال: «التَيِمًا عَلَيّ بإذنٍ الله 
الما ّم بعد اتقضاءِ حاجته افتاه فقامَتْ كل واحدة منهُما على ساقي". 

7 كأنَّما سَطَرَتْ سَطْراَلِمَا كَبَبَتْ فُرُوعُهامِن يديع الحط في للق" 
(ما) في (كأنّما) كاقَة رالسّطرٌ: الكتابدٌ فاللّامُ في (لعا) بس الرقت " 
والسّطرٌُ: الصَّفُ من الَّيءٍِ والقُروعٌ: الأغصان والبَدِيعٌ: الكَرِيبُ العَجيث؛ 

ِل بمعنّى المفعول» والإضافةٌ مِن إضافةٍ الصّفةٍ إلى الموصوفيه و(ين) بيانٌ ل 

(ما) الموصولة» والعائدٌ محذوف؛ أي: كَتَبنّْه. 
و(اللَقّم) بفتحتين: : وَسَطُ الطَرِيِقَء وقيل قيل: اللَّوحٌ» قيل: الأؤنى روابة 

وهراية: (باللقم) والباء بمعتى (في). و(اللّقّم): تفليث القَلم الذي هر أداةٌ 

الكتابة ففيهِ نوعٌ غَرَابِءِ وهي ين المحسّنات البَدِيعيّة. 1 


وحاصل المعتى: أنَّهُ سَبَّهَ آثارٌ أغصان الأشجارٍ في الأرضٍ المفيدة 
للمُعتِّره بالخطً الدَّالٌ على اللّفْظةَ المفيدة للمّعاني للمُتَدَبّر. 


4" يِفْلَ العَمَامةٍ أَى سار سائرةٌ ‏ تُقِبْوِحرٌ وَطِيس للهَجِرٍ حي 
بفتح الغين المُحْجَمِةٍ ورَهِمَ عصامُ الدّينِ حيتٌ قال: على وزن العِمَامةٍ. فإنّها 
بكسر المهمّلةٍ كما في «القاموس» وغيره". 

(1) رواه مسلم (011. 


(5) في هامش «ل»: «باالمقم؛» وهي رواية كما سيرد. 
0 انظر؛ #القامرس» (مادة: عمم). 
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وبالرّفع خبرٌ مبتدأ محذونف؛ أي: هي يعني: الأشجارٌ ‏ هِثْلُ العَمَامِةٍ في 
الاْقيّادٍ د إليه والقيام بوظائفي الخدمة ديه ليد | و: مجيء الأشجار مث تَطليلٍ 
العَعَامة على حَذْنٍ المُضَافٍ. 

و(أنّى) بمعدي امن أين؟ أي: أيّ موضع إلى أي موضع”, أو د 
كيف؛أي : ماشياً أو راكباء سريعاً أو بطيئاً. 

و(سائرة) بالرّفع خبرٌ لمُقَدَّرِ؛ أي: هي سائرةٌ و(تقِيو) , بمعني :تخفظه 
خبرٌ ثانٍ لهذا المقذَّرِء أو استئناف. وبالنّْب على أنّها حال كما بعدّها؛ أي: 
نقسبية القتامة حال كونها سائرة الى ساز. 

والوطيس: : الو والمراة: ود الهواوء و(حوي) فعل ماضرء وسكونٌ آخره 
عارِضٌ في الوق وعز صَقةٌ للوّطيس» يُقالٌ: حَمِيَ الوّطيس: إذا اشْمَدٌ الحرب» 
وكذا: إذا صَعْبَ الأمرٌ. 

والمَجِيرٌ: نِضَتٌ النّهارٍ الحارٌ والباءٌبمعتّى: في» وكذااللَامُ كمافي 

يعني: جاءتٍ الأشجارٌ ساجدةً لديو وماشيّة إليه مثل مجيء الغمامة؛ ساترةٌ 
عليه حافِظةً له عن شدَّةِ حر النّهار وظاهرة عند اليا والأَْيار حيثُ سار الي 
المُخْتارء فالأشجارٌ تشرّفتُ بخدميه. والغمامةٌ تشكخث وارْتَقّعتٌ بطل فقد داَتْ 
له الأساقل والأعالي؛ بعونٍ الله الملكِ المتَعَالي. 

قال١‏ لمحلّيٌ: وتذ تظليلها لهُ عليه السَّلامُ وَقَمَ في سفرٍ عمّه أبي طالب به في رَكُْبٍ 
تاجراً إلى الشَّام روا التَرَمِذَي". 
)١(‏ قوله: «إلى أي مرضع» ليس في الدا. 


(1) رواه الترمذي (8770) والبيهقي في «دلائل النبرة» (؟/ 14). قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام؛ /١(‏ 00): تفرد به - 





قال عصامٌ الدينٍ: لوقال: 

لكان أَوْلَى؛ لأنَّ (أنَى) مُتَضمنٌ معنى: إِنْه وهي تجعلٌ مدخولها مستفبادٌ 
والحال أنَّ المَقام ينض الماضي. وغايةٌ ما يَخْطرٌ بالبالٍ في دف الإشكال: أنْ 
يُعْتَسَرَ الاستقبالٌ بالتّظرٍ إلى ماقَبْلَ السّيْرِ وهوأوّلُ زمانٍ وجود العَمّامة. 

00 أَنْسَيْتُ بالقَمَرِ المنْشَقٌ إنَّ له من تَلِهنِسبةٌ َنِرُورَة القتسم 

قيل: القسَمُ بغير الله جَرَى على العادق وإلّا فالمِّعٌ عَدَهُ شركاء ولهذايُقدرُ في 
أمثاله المضافٌ؛ أي: لفظةٌ الرّبُ. 

ويُمكنٌ أن يكونَ حكاية عن كلام الله تعالى: وله أنْيُفْسِمَ بماشاءً ين مخلوقاته 
تعظيسالبعض موجود اده كقو ل تعال: (لا ركذ ,)اش اأخ» 
[المدثر: 94-85 

وأغرب العصاميٌ حيثٌ قال: القَسَم الذي يُرادُ به تأكيدُ الحكم ليس بمنْهىٌ 
عنه» ولهذا في المحاورات يُقِسَمْ بالعُمِرِ ونحوه؛ ومَتّمَ أن يكون المنم عنه منقولاً. 

وأقول: قد نبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ١مَن‏ حَلْفَ بغير الله 
تعالى فقد شرك روا الإمامُ أحمدٌ والترمذيٌ والحاكمٌ بسندٍ صحيح عن ابن عُكرٌ 
رضي الله عنهما0". 


5 قرادء واسمه: عبد الرحمن بن غزوان ثققة احتيج به الببخاري والنسائي؛ ورواه النداس عن قراد 
وحسه الترمذي» وهو حديث متكر بجداً... ثم ذكر سيب تكارته من وجوه فراجعه ثمة. 

.)40( والحاكم في «المستدرك»‎ ,)١97*0( رواه الإمام أحمد في الالمسند» (؟/ 59)» والترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن.ء وَمُشْرٌ هذا الحديثٌ عند بعض أهل الم أنَّ قولة: «َقَد كر أو‎ 
آخْرَكَء على التَمْليظٍ حلت‎ 
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وجاء في «الصَّحيِحيِنٍ» عن ابن عُمِرٌ أيضاً: أنَّ سول الله كك قال: «إنَّلله 
ينهاكم أن تَسْلِفوا بآبائكم؛ من كان حالفاًذلْيَْلِفْ بالل أو لِيَضيْثُ)”". 

قال الطَّمِيٌ: وذلك لأنَّ الحَلِفَ تعظيمٌ للمحلوفي به؛ وحقيققةٌالتّظيم 
مختصّّةٌ بالل تعالى» ويُكْرهُ الْحَلِفُ بغير أسماء الله تعالى» سواءً في ذلك النبي 
والكعبةٌ والملائكةٌ والأمانةٌ والحياةٌ والرّوحٌ رغيدها". 

والقمر يُطْلَقُ على الي المُر بالل بعد مْضِيّ ثلاث ليال» وأم به فيقال له: 
الهلالٌ» والصّميرٌ في (لهٌ) وفي (فَلْيه) له ع الله تعالى عليه وسلء©. 

و(مبرورة القَسم) صفةٌ ل (نِسبةٌ)؛ أي: نسبةٌ مُصحّحةٌ للقّسَم بحيثٌُ لو حلفت 
حالِفٌ على تُبِوتٍ تلك النّسبةِ كان يارًا وصادقاً. 





وقيل: صفةٌ (يميناً) دل عليها (أقسمتٌ). 

والمعنى: إن للقمر المُنْقَقٌّ مُناسبةٌ صَرِيحةٌ ومُشابَهةٌ صَحيحةٌ قله الأنُوٍ 
وصَدذْرِه الأزهر بحيثٌ يُصدَّقُ الحالف بوت نلك النّسيةٍ كل من له مشكةٌ, 
ومن وُجوو النّسبةِ: الانْشِقاقٌ بلاضررء والالْتِِامُ بلا أئر, وإنَّ واحدةٌ آيةٌ ين 
آباتىء والأرّى مُعجزةٌ من مُعْجزاته. 

وأا انْشِقاقُ القلب: فقد رَوَى مسلمٌ عن أنس رضي اللعنه: أنَّ جبريل 
عليه السَّلامُ أتاةُ وهويّلمَبُ مع الغِلّمانء فأَحَدَّهِ فصَرَعهُ فسَلَّ صَدرَهُ عن َل 


فاستَخْرجٌ التقا ب وَاسْتَخْرجٌ منةُ عَلَقَةٌ فقال: هذا حظ الدَّ لسَّيطانٍ منكٌ, ثُمَ عَسَلَهُ 
)١(‏ رواه البخاري (5755).؛ ومسلم (15845). 
(1) انظر: #شرح المشكاة؛» للطيبي (// 4377 7). 


(؟) في «ل»: «والصَّميرٌ في له له؛ وفي قبله له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». وفيها زيادة وتحريف. 
(5) المسكة: العقل الوافر. انظر: «القاموس» (مادة: مسك). 
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في طَسْتٍ من ذهب تع لأَمَهُ مع أعادةُ في مكانو» قال أُنسٌ رضي اللاعنه: 
كنت أَرَى أئرَ الِخْيَطٍ في صَذرِه”. 

وفي «الصَّحِيحَم ن؛ عن أبي در رضِيّ اللُعنه حديثٌ: هرج سَفْف بَبتى 
وأنا بمكّة فَرَلَ جبريلٌ ففرَج صَدْرَي تُمَ عَسَلَهُِن ماء رَمْزم» ثم جاة بيطت 
من ذَهَبٍ مُنْتلي حَكُمةٌ وإيماناً فأفْرعَها في صَدذري نّم أطبقة ثُمَأحدبيدي 
فعَرجَ بي إلى السَّماء..» الحديثٌ©. 

وأنًا انْقاقُ القمرٍ: فقد قال اللهُتعالى في كتابه: لأَقرَيتِ لتَاهَهُ وأنققٌ 


4د دس 1) اعهع- ده 


انكر 3 وَإِد يراليه يرس ورا سخ نسَيِِرٌ 4 [القمر: ١‏ ؟]. 

رفي لشي ِن» ين حديث أنس رضي اللاعنه: أن أهلٌ مك سألوا 
رسول الو صلى اله تعالى عليه وسلم أن بيهم آي اهم الْشِقاقٌ القمر شِفَينٍ 
حتّى رَأوَا أن ضراء بيتقما0: انتهى. 

5-57 أنَّ القمرّ انُشقٌّ رين وتقدّم أنَّ شن الصَّدرٍ كان كرّتِينِ» فصارتِ 
النُسبةٌ بين القلب المنير والقمر المُسعَئيرييشبقين. 


اخوامبو 2 5 5 
7 وماحَوّى الغارٌمن خَيْر ومن كَرَم وكل طَرْفٍ من الكمَّارٍ عنهُ عَوِي 


,)050 /155( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري (77547)) ومسلم (1717). 

(©) رواه البخاري (8254). 

(5) في هامش «د0: اشق القمر مرتين» وشق الصدر أيضاً مرتين». وحديث انشقاق القمر مرتين رواه مسلم 
(1807) عن أنس: أنَّ أهل مكّة سألُوا رسول اله يكل أنْيُِيَُم آبهّ اهم انْشَِاقٌ القَمْرِ ري لكن 
المراد بالمرتين عند المحققين: شقتين أو فلقتين» لا أنه وقع الانشقاق مرتين كما يوهم ظاهر اللفظ. 
انظر تفصيل ذلك في (إغائة اللهفان» لابن القيم ,)80180٠ /١(‏ 
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أي: اذكّرْ ما جمَعهُ غارٌئو رمن جبالٍ مكَّة» و(من) بان ل(ما)» والمرادٌ 
من الخير القَضائلُ» ومن الكَرّم الفَوَاضِلُ؛ أو الأفعالُ الجميلةٌ والأخلاقُ الجليلة 
أوالخصالٌ المكسبةٌ والخِلالٌ المُسْتومَبةٌ وهوعلى حَذْفٍ مضاف؛ ك: أهل» 
أوالإطلاقٌ ين باب المُبالَغةٍهك: رجلٌ عَذْنُه والمرادٌبهما: الجامِعَينٍ لهما ين 
الى والوليٌء أوعلى طريقٍ للف والنشرٍ المرتّب» فالخيرٌ المُطْلَقُ خيرٌ البرِيّ 
والكَرَم يراد به أفضل الأمّة. 

وقد رَوَى الَرمِدِيُ عن أبي هريرةً رضي النُعنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «ما لأحدٍ عندّنا يد إِلّا وقد كاقيّناهء ما حلا أبا بكر فإنَّلهُ عندّنا يداً 
ُكافيه الله بها يومَ القيامة» وماتَمَّحَِي مال أحدٍ قط ماتمَعَنِي مالُ أبي بكر»©. 

(وكلُ طَرْفٍ)؛ أي: بَصَرِ وتَظرِ (من الكمّار) الدُوَّارٍ حول الغار متتبعِينَ للآثان 
(عنه)؛ أي: عن النببيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. وأَفْدهبالذٌكر لأنّه الأصلٌ المَتْبوح. 

أو التَّدِيرُ: عن كل واحدٍ منهما (عَمِي) حيتُ لَمْيَرَزْهماء وهر إمًّا ماضٍ 
وهو الأظهرٌء فالياة اسلكة ارمق فالباة إ شياع قال تمالى : #وترسهم عرو 
إِلِكَ وهم لا ْصِرُوتَ #* [الأعراف: 01198 وقال الشاعر: 

ويُؤْذِي ضَوءٌ سمس عينَ حقاش َ 
وقال: 
كمايَضْرٌ رِيَاحٌ الوَرْدِ بالْجُمَلٍ" 

.)575701( رواه الترمذي‎ )١( 
لم أجده.‎ (00 
:01١1 عجز بيت للمتنبي» وصدره كما في #ديوانه» بشرح الواحدي (ص‎ )1( 


بذي الغباوة من إنشادها ضردٌ 
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لس 7 

في «الصَّحِيحِين»: : قال الصّدَيق: رت إلى أقدايهم فرق ُووينا فل 5 

رسول الله! لون أحدهم تظر | إلى قَدميْه لأَبَصرّناء فقال: لما ظنّك بين الناهما»90, 

وفي التزيلٍ: إلا تَصرُوُ اوم لت نيم ةد مككررا 

كلوح أَثَينِ إِدّ هما ف الْغارٍ إذْيَمَوا ل لمكيضيه لَاعحَيَنَ ات لَه مقكا 4 
[التوبة: .]5٠‏ 





1100 


الا-فالصّدْقُ في الغاروالصدُيقٌلَْيَرمَا وهُمْ يَقولُونَ ما بالغارٍ ينا م 
(الصّدّق) مصدرٌ بمعنى: : الصَّادقُ أو المَصْدُوقٌ؛ أو ذو الصّذْقَء بالمعتى 
الأعمٌ أو على طريق المبالّغة؛ ك: رجل عَذْلُ. 
يعني: الصَّاوِقُ المصدوقٌ الذي انْسَصَرٌ فيه الصَّدْقُ بل هوعَيِرٌ الصّدقٍ 
قارّفي الغار فارٌمِنَ الكمّارِ بأمر الجبَّارِ» والصّدّينُ معه في الغار والأشفار إذ 
الصَّدِنُ وهو كثيرٌ الصَّدْقٍلايُمَارِقٌ الصّدْقَّه فهر الجزء الذي ليفك 
- ثم قيل: (لَمْ يرما بفتح الياء و وكسرٍ الرّاِهِ أي: لَمْ يبْرّحَا ولَمْ يرُولاء وأصله 
بِياءِ بعد الرَّاءِ هي عين ن الفعلٍ» حُذَِتْ تَبَعاً لحَذفِها في إسنادهٍ إلى المُفْرَدٍ لالتِقاءِ 
السَّاكِِينِ والأصل في استعمال مِثْلهِ إثباثٌ الي عند تحر يكِ الميم اغتّداد بالعاره ضٍه 
وِرَانَ مافي التتزيل: #تَأسَتَفِيمَا 4 [يونس: 84]؛ فهذا الوجة ‏ وهو أن ن يكو الحذفٌ 
لعَدَم اعبار العارض_أَوْجَهُ من الحمل على ضَرورة الشّعرٍ لاله محل تر فإِنَهلِيسَ 
من قَبيلٍ حَذن القياييٌ من ضَرُوراتٍ الشّعريٌ» وأيضاً يوجبٌ الالتياس المُشوّصٌ 
في إرادةٍ المعّى على اناس ونظيرُه ما قيل: أنه مجهولٌ من الرّْمٍ"" بمعنى الطلب. 
وين اللطائب: أنّهما مَطْلوبانٍ وليْسَا بمطلوبيْنِ» بل إِنّهما مَحبوبانٍ ولكن كنا 
عن أَعْيْنِ الأعداء محجويين. 
(1) رواه البخاري (47717)؛ ومسلم (1781)) من حديث أبي بكر رضِي اللاعنه. 
(1) في ال»: «الورم»؛ وهو تحريف. 
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وقيل: إِنَّهُ مشئَقُ من الوَرَم يعني: ما انتَقّكَامِن الغضب؛ للادبٍ مع 
حُكْم الرّبُ. 

وقيل: ما الْتَقَخَامِن الوَرَم انأش ين السّمْيّاتِه فإنَ الغارٌ كان مَأوَى 
الحيّاتء فيكونٌ ين حَوَّارقٍ العادات. 

ابل همود بالنُونٍ الخفيفةٍ دلت الع لومي والقمة ل 
(الصّدّيق)» ويكونُ خَبرأَعنةُ حيثُ لَسعَتٍ الحيَّةٌ رِجْلَّهُ المباركة؛ وارْتَقَّعَ عنةُ 
الوَرَمٌببركة دعانة المكرّم ولة. 

وفي بعض للع بصيخة المجهول ين الذي وهو ظاهرٌ المعتى» لكنْ قال 

بعش الشُراح إنَّهِ من تَصحيفي الكتّاب» والقة أعلمٌ بالصّوَابِ. 

(وهم يقولون)؛ أي: والحالٌ أنَّ الكمّارَ الواقِفِينَ على باب الغارٍ العَمِيّ عن 
الأَبُصارء بعَوْنِ الله الملِكِ القَهّار: (ما بالغار)؛ أي: ليس فيه (من أرم) بفتح الهمزةٍ 
وكسر الا أي: أحدٌ و(ين) مزيدةٌ للا نايرينَ إلى حَوْم الحَمَامٍ وض حول 
الخارِء ونج العتكبوتٍ على قَم الدّاره كما أشار إليه بقوله: 
8/ظمُواالْحَمَاءَوظَنُواالعنكبوت على خير البرِبَةِلَمْ تنشج ولَمْ تَحُم 

(البرِيّة) بتشديد الياء وبالهّمْزٍ: أي: الخلائقٌ» والمرادُ بخير هم هو الي المكرّمٌ 
صلى الله تعالى عليه وسلمء أو المرادٌ: سيد الأنبياءِ وسَنَدُ الأولياء. 

وقوله: (لَمْ تَنْسِجْ) بكسر السَّينِ وضمّهاء (ولَمْ تَحُم) بضمٌ الحاء من الحَوْمٍ 
وهو الدَّوْدُ حول اليه والَِيتُ في الفمْلينٍ باعتبار الجنسينء وقيل: في العتكبوتٍ 
لِمَا اشْمَهَرَ من أنَّ الدج شُغْلُ الأنتى كما أن البيض مُختَصٌ َس بالحمامة. 
والمعنى: 93 لوا ا يا ير أنَّ العنكبوتٌ لَمْ 
يَنْسّحُ على باب الدَّاره والحمّامَ َلَمْ يَحُمْ حول الغار» فظُوا أ نْ ليس في الدَارٍ كيار 


0 
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ورجعوا عن تَتَبِعِ الآثارء وقالوا: لو كان نستي للدي الخاكابا ملو للالاليس يفل 
أميّة بن حَلَْفٍِ حينَ قال بعضهم : دمل الغار: ما كرون من 5 نسج العنكبوتٍ عليه؟ ما 
أرَى إلا أنَِّمبْلَ أن يُولَدَ محمدٌ". 
وهذا بين أعظم الآباتٍ على كمالٍ قُدرة الله علي حية بلقا يوار 
الأعداءء بأَوْمَنٍ الباء» ومن أَظْهَرٍ العلاماتٍِ على إعلاء قَذرِ بيه علي وصَنِيّه 
الج حيثُ اسْتَخْدَمَ له اير والحشرات؛ كما أظهرٌ له يخ تددم رقي 
المّبّاتات» ولقذ أَحْسَنَ النَاظِمُ في تبن أنواع المُعْجزات» وأصنافي نَحَوَارِقٍ العادات. 
قيل: وحمّامٌ الحَرّم الآنَّ من نسل تلك الحَمّامة» ونَهَّى النبِي صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن قتلٍ العنكبوتٍ بتلكٌ العَمّامة"©. 
ع وقايةٌ اللو أَعْنَتْ عن مُضاعَفةٍ من الدُرُوعٍ وعن عالٍين للم 
(الأعلّم) بضمتين: جمع أعْمَةٍ وهي الحُصَْوُه أي: لظ اللو املك الجثار 
لنبيّه المُختار جَحَلهُ مُسْتَغْنياً عن الذّروع والأسلحة المتعدّدّة» وعن الحصون العالية 
المرتفعة: فإ عنايتة كاه ووقايتهُ كل وكَيَة؛ لأنّه يَحمَظُ من شاء بما شا ين 


(1) روا أبو نعيم من طريق الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن النبي يكب انظر: 
«الخصائص الكبرى» للسيوطي (1/ 1" والواقدي متروك كما أن الخبر منقطع. وفصة نسج 
العنكبوت رواها أيضاً الإمام أحمد في «المسند؛  )001(‏ طبعة الرسالة ‏ بإسناد ضعيف» وانظر 
الكلام عليه في التعليق على المسند». وقصة الحمامتين رواها ابن سعد في #الطبقات) (1/ لفدفد 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (١؟/‏ 2447 والعقيلي في «الضعفاء» 8 7 41778)» وفي 
إسناده عون ويقال: عوين - بن عمرو القيسيء أعله العقيلي به وقال: لا يتابع عليهه وأبو مصعب 
المكي مجهول. وانظر: «نصب الراية؛ للزيلعي (1/ 178). 

(؟) حديث النهي عن قشل العنكبوت قطعة من خبر موسى بن محمد بن إبراهييم عن أييه. انظر 
التعليق السابق. 
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مخلوقاته» ويّقِي مَن أرادَ وَقايئَهُ ببديع مصنوعاته» كما جَعَلٌ الغارٌ له بمنزلةٍ الحضن 
الْحَصِينٍ» وصير نَسْجّ العنكبوتٍ في قوَّة الدرع المتين. 

رُوِيَ عن عائشةً رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبييٌ صلى الله تعالى 
عليه وسلم يُُخْرَّسُ» حب تَرَلْثْ هذه الآيةٌ: مهتملك ب نَلَّاين 4 [المائدة: 
0<]ء فأرجَ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأسَهٌيِن لقي وقال: (يا أيّها 
النّاسٌ! انْصَرِفوا فقد عَصَمَني ربّي)". 

والمعنى: أنَّ الم أوَّلاً كات بواسطة الحِجّابء ولمًا ازْتَقُمَ الحجابُ 
حُفِظ بربٌ الأرباب. 

وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: إلا تَصرُوه مََدْ تَصَصَرَهُ أّهُ 4 الآية 
[التوبة: :]4٠‏ وإشارةٌ إلى قوله عر وجل : «وَماألتَمْد إلَامنَعند هاعر كير » 
[آل عمران: 157]. 
١٠-ماسامنى‏ الدَّهرضَيْماواسْتَجَرْتُبه ‏ إلا ويْلْتٌ جواراً منهُ لَمْ يُضَم 

الصَّوْمُ: إذاقَةٌ السَّدَّة والهخنة» ومنهٌ قوله تعالى: يفوك سوء الاب 4 
[البقرة: 44]. 

وفي نسخة: (ما صَامَني) من الضَّيْم وهو الظلّم. 

5 4 د ع ع قا على ف 5 م 

والتّسبةٌ إلى الدَّهرِ الذي هو مُطْلَقُ الزّمانِ مَجَازِية عزفي والاحسن أن يقد 
مُضافٌ؛ أي: خالِنٌ الدَّهْرِ ومُمَلَةُ ومُصَرَّف. و(ضَيْماً) مفعولُ ثانٍ على تُسخة السّينِ» 
ومفعولٌ مُطْلنٌّ على نسخْةٍ الضَّاد وفي نسخة: (يوما) منصوبٌ على الظَرفيّة. 
(1) رواه الترمذي (045*) من حديث عائشة رضِيّ اللهُعنهاء وقال: حديث غريب. وأشار إلى أنه 

روي مرسلاً دون ذكر عائشة رضي اللهُعنها. 
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و(اسْتَجَرْتُ) عطفٌ على (سامّني) والاستجارةٌ: طَلَْبٌّ الجوّار وهو الول 
والخّلاص» وقيل: الالتيجاءوالالْتَِاُ وطَلَبُ المَنّاص. 

وقيل: (اسْعَجَرْتُ) حال بتقدير: قد وهو الأظهَرٌ. 

والاستئناء مُفرّعٌ والصّميرٌ في (به) راجمٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وليِلْتٌ) بكسر الُونِمِن نالَيَالُ: إذا وَصَلَ إلى مُرادِهِ وحَصّل مُنَاهُ ومفصودة. 

والجوَارٌبكسر الجيم +الكجاررة أو المُحائظة والضّميرٌ في (منة)للضَيْمٍالمدلولٍ 

عليه ب(ضَام)إنُريدَ بالجوَارٍالحَلَاصٌ» وب(خير البَرِيّة) إن يد به طَلَبُ المَناص 

ولع يِضَم) مني للمفعول. 

نايك رنا سا ووه يمر لسر ف] تر :(حَدَمتُه بمديح) 
في آخرٍ القصيدق. 

والمعنى: ما أَذَاقّي الله تعالى في الزَّمانٍ ضَرَّراً من أمورٍ الأكرانِء وني 
وقتٍ من الأوقات» وساعةٍ من الّاعات: والحالٌ أنّي قد الْتَجَأْتٌ إليه أوأَحَلْتٌ 
الكَلاصٌ عليه إلا وقد يِلْتُ منه خلاصاء ووجذتٌ فيه منَاصاً لَمْيُْلَبْ ولَمْ 
يُظلَمْء أوكم يُخْفَر بل يُخترم. 

١١‏ ولالتَمَسْتُغِ الدَارئْ ينيدو إلا اسَلَمْتُ النّدَى من خير مُشتَلم 

(المُسْتكّم) بفتح اللّام اسمٌ مكانٍ أو مفعرل؛ أي: ما طَلَبْتٌ غِتَى الدُنيا بالكفاية 
وعِنّى العْقبّى بالسَّلامةٍ من إحسانه وامينانو» إِلّا أََرْتٌ العطاءَ ودِلْتٌ المُتّى من خير 
مستَلم منهُ ومطلوب عنة. 

وحاصل البيتين: أنَّدْمَالضَررِ الصُؤْديٌّ والمعنوي» وجب الت الي 





)١(‏ في (د): افي. 
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الحو يي كم 
والدنيويٌ» حاصل بالتَمَسّكِ إلى جَنَابهِ وواصِلٌ بالوقوفٍ على عَم بابه"©. 
١لا‏ تدكر الوحيّ من رُؤياه نَّلهُ قَلْباًإذا نامَتٍ العينَانِلَمْيَكمٍ 
(لَمْينّم) بفتح الثُونء وفي تُسخةٍ (مَتَّى) مكانٌ (إذا)؛ ؛أي: لا تتكز أيّها المنكل 
ولا تَستَِربْ أيّها امقر الوَحْيَ اراي والإلهام الصّمَدانيٌ الحاصِلٌ من رؤياة في 
المنام؛ ؛ لأنَلُ علي الصَّلاة السلا لبا عظيما وصَذرً كريما إذا ناث عينة ميت 
قلبّه في رياه وفي «الصَّحيحين»: أنه يل قال: «إنَّ عَيْنِيَ تنامان ولا يَنامُ قَلْبِي)0©. 
8 وذاكٌ حينَ بلوغ من توه فليس يُنُكَرٌ فِهٍ حال ُخْتَِم 
1 ع 3 3 1 
يقرأ أ البيت بإشباع هاء (فيه) والصَّميرٌ راجمٌ إلى (حين البلوغ). 
والمحتلّم به بفشح اللّام مصدرٌ ميم بمعنى الالتِلام: كذا قبل؛ والأظهرٌ 
أنه بكسر الام بمعنى: بالغ. 
يعني: وذلك الوحيّ المعظمٌ والحال المكرّم كان في ابتداءأمرنبوّته وفي بده 
بدرٌ رسالته» وقد تب على رأس أربعينَ سند وهو حَدٌ مبدأ الو فيس ينكد في 
ذلك الزَّمانٍ وبلوغ ذلك الأوَانٍ حال بالغ مبلَعٌ الرّجَالِ» موصوف بأوصان الككمال» 
من دَعْرَّى الوّحي في المنام؛ فإِنّهِ من مقدّماتِ وحي النبيّ عليه السّلام. 
وفي «شرح السنة»: أنَّمِن جُملةٍ يام الوّحي ‏ وهو ثلائةٌ وعشرونٌ سنةً كان 
)١(‏ الالتجاء والاستجارة إنما يكونان إلى الله كما أن التماس الغنى لا يكون إلا منه سبحانه» وحاشا 
الرسول الله أن يقبل من عبد أن يلتجئ إليه أو يطلب منه شيئاً من هذه الأمور التي هي من خصائص 
العلي القدير سبحانه وتعالى» وفي البيتين مخالفة لقوله تعالى: َك تبعت 4: ولحديث: «وإذا 
استعنت فاستعن بالله»» ولقوله تعالى: ل وَمَايَكُم يَنِيْمْمَْفَوِنٌَ لَه 4 [التحل: 57]» وقوله: «مَابَموأ 


عن دَأَئّْه ارق ءاعدو وأ كرأ ل [العتكبوت:/317]. 
(؟) رواه البخاري ))١1417(‏ ومسلم (1/"4): من حديث عائشة رَخِي اللهُعنها. 
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سنّةُ أشهر في المنام» وبهذا قُسّر قوله يك: «رؤيا المؤمن جزء يمن مس وأربعينَ زرا 
من النيوة:0©. 
4 تَبارَكَ الما وحييبِمُكْتَسَبٍ ولا نبي على غيب بِعْبّهُم 
«مكتّسب) و(منّهم) صِيخْنًا مجهول. 
يعني : تكائر خيرُه ودام نفعه؛ أو تعالّى وتعظَّمَ كبرياؤه» وهذا إنشاءٌ للتعجّب؛ أي: 
سبحانة ليس وحيّه حاصِلٌ باكتسابٍ الأعمال» ولا بتحسين الأخلاق والأحوالء بل 


مَحضُ موهبة» ومجرّدٌ عطيّق ل#أِذَالِكَ مضل الم مويه من 1 4 [المائدة: 55 و «أساعله 





حت عَْمَلُ رِسَالَمَهُء 4 [الأنعام: 01174 ولا يوجدٌ في يدث نبوتُه وتحَفَقَثْ معجزثه 
منَهَماًعلى ما يأتي من المغيَّاتِ وإخبارٍ أمور الكائنات» قال الله تعالى: إوّما هُرَ عَلَى 
العَْبٍ بظَنينٍ 4 [التكوير: 4؟] على قراءة الظاء المشالة"؛ أي: بمنّهم. 
6 كَمْ أَبْآثْ وَصَبا باللّمْس راحته وأَطْلَقَت ربعن رِبْقَّةٍ الهم 
(كم) خبريّة و(الوَصَب) بفتحتين: الألمُ والنّمبُء وفي نسخةٍ بكسر 
الضَّاد؛ أي: المريض؛ وهو أوضحٌ. 
واتزاحة#العث اباط 
57 00 0 
والإطلاق ضد التقييد؛ و(الأَرَبُ) بفتحتين: الحاجةٌ وفي نسخةٍ بكسر الدّاء؛ 
)١١‏ انظر: لاشرح السنة؛ للبغوي (؟١/ .)3١5‏ والحديث رواه البخاري (19417): ومسلم (7115)) 
من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه البخاري (1184)» ومسلم (7777)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عله. 
0 قرأ ابن كثبر وأبو عَمْرو والكسائي: «إبظنين6 بالظاءء وقسر نافع وعاصم وابن عامر وحَمْرّة: 
ؤصّينِ» بالضاد. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 507/7). 
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والرثّقةٌ بالكسر: حبلٌ له عقدةيْشِدٌ به التّمائمٌ» و(اللّمَم) بفتحتين: صغارٌ 
الذُدُوب» وطَرَفٌ من الجنون؛ لأنَّ الجدونٌ تُنون. 

يعني: كثيراًمن الآلام أو دوي الأمسقام؛ حَصَلتْ لهم الرَّاحةٌ ين الألَم 
والسّقّم ببركةٍ راحته الأكُرّم وكَمّه الأنْحَ وَكَمْ أخلصت أربابَ الحاجاتٍ 
عن عقدة عُقود السّيّئات: ما بِالتّوبةَ الماحيّة عن العُقوبات: وإمًا بالشّفاعةٍ 
الباعفةٍ على رِفْعةٍ الدّرجات. 

أو: كَمْأرْسَلَتْ أرباب الجنون الظاهِريٌ أو الباطنيّ عن عُروة جنونهم» وعن 
ظُلْمةِ فُنونهم؛ وجَعَلَهِم مَجاذيبَ متوجّهِينَ إلى المَحَاريب. 

روِيّ: أن امرأة أنتٍ النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم بابن لهابو جنون» 
فمسح بدو المباركةٍ صدرّه فنَعَنعَة تكةٌ_بالمشلّقة والمهملقة أي: قاء قيئة فخرجج 
من جوفه هفل الجرو الأشود". 

وكان في كف شُرحبِيل الجُعْفي سِلْعةٌ ‏ بكسر السّينِ؛ أي: زيادةٌ لحم تمنعه 

ين القَبْضٍ على السَّيفِ وعلى عِنَانِ الذاق قطلقهااصلى اللاتعالى عليه وسام :بين 

المباركة فذَّهَبِتْ ولَمْ يَبْق لها ن0". ذْكره صاحبُ «الشّاا وغيرٌه مع وقائع كثيرة"". 


5 وآَحْيّتٍ السَّتةً الشَّهْبِاء َغْوَنُهُ حلَّى حَكثْ عُرَّةُ في الأَعْصْر الدّمُم 





(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 704)» والطبراني ني في «المعجم الكبير» :)١1470(‏ وقال 
الهينمي ني «مجمع الزوائد» (4/ 1( : رواه أحمد والطبرانيء وفيه فرقدٌ السّبِخي وثقه ابن 
معين والعجلي وضعفه غيرهما. 

زفق رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (1/110) من طريق مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل 
الجعفي, عن جده عبد الرحمنء عن أبيه قال: أتيت رسول الله بك وبكفي سلعة...؛ قال الهيئمي في 
8 الزوائد» (8/ 144): رواه الطبراني؛ ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(؟) انظر: «الشفا» /١(‏ 071417. 
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في القاموس»: الشَّهَبُ محرّكةٌ: بياضٌ يَصْدَّعُه سوادٌ؛ كالشهبةٍ بالضم. وسَلةٌ 
شزاك ل خشرة بباء ار لا ار 

و(الْرّه) بالضّم بياض في الجَبهة. 

و(الأعُصٌر): جممٌ عَضْرِ وهو الزَّمان و(الذهُم) بضمّتين: جمع ْم وهو 
الود 

ونِسبيُهُ الإحياء إلى الدّعوةٍ مَجازِيّةٌ سبيش يعني: أَحْيَثْ دعوتة المُبارَكة بالشقًا 
الّنةً اتتي كائث ميد ويابسةً أرضُها لقلَِّ المطر» قال تعالى: ويحَعلتَانَ الْمك كلّ 

شَيْء حي 4 [الأنبياء: ٠6]؛‏ أي: سَنَةَ الفَحْطٍِ التي هي شَهْباءٌ لعَلّبةِ ةِ بياض الأرضس فيها بِعَدَم 

الاتِ على سَوَادِها بالَاتِء فهي بِالنّسبةٍ إلى البياض ميش وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الوق 
قد يَقِل لكن لا يُْدَمُ بالكليّ إلى أنْ شابََتْ تلك السَنَةٌ يياضاً واضِحاً في جبينهاء 
وضياءً لامحاً في أرّلِ حينهاء مستعارٌ من عُرَّةِ الفَرَسِ في الأَرْمنةِ الُوو شد ُحضرةٍ 
الع فيها حتَّى يُرى أسوة من كثرة الع بهاء يعني: تلك الس أخصبُ منها حبّى 
كأنّها عر فيهاء وغْرّةُ كل شيء: َحْسَئْهُ وأَيِمَنه. 

وقيل: المرادٌ بالأعْصرٍ الدّهم:أرَُِْالفَحطٍ والقلاء. 
4-بعارض جا أو خِلْتَ البطا بها سَيْبامِن اليم أو سَيْلاً من الرم 

العارضٌ: التََحَابٌ والباءُ مُتَعلقٌ ب (أخيثْ) أو (دَغْوثّه) أو (حَكَت). ْ 

و(جاد) من الجَودٍ بفتح الجيم» وهو إكثارٌ المطرء وقيل: ين الجُود بالضَّعٌ. 

و(أو) بمعتى: إلى أنذ. و(يلْتَ) بكس الخاءِين الْكَّيّالٍ وهو الظَّنٌ والحُسبان. 

و«البطاح): جمع أَبِطَحَ أوتطحاق وهو الوادي المتَّيِعٌ المُسْمَمِلُ على 
البَطحائ وهي الحَطْباءٌ وضميرٌ (بها) راجمٌ إلى (السنّة الشّهُباء). 
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و(سَيباً)؛ أي: عطاء؛ أي: ماءّجارياً؛ وهر منصربٌ على أَنَّه مفعولٌ ثانٍ ل(خِلْتَ)» 
وروي بالف على أنه مبتدأ و(بها) خبرٌه: والجملةٌ في محل النصبٍ مفعول ثانٍ له. 

والمعنى: أَخْيْتْ دعو الأرض الميتة بسبب عُرّوض سحاب أَكْثَرَ المطرّ- أو 
جادٌ بالمطر - إلى نظت بها المخاطبُ حيبت الأودية لمعه في تلك الس 
عطاءً وافياً وماءً جاريا من البحر لكثرته؛ أو سَيلاً ساريا ين الوادي المنكيير سَدَه لوت 

وفيه تنبيةٌ نبيٌ على أنَّ لدعو نبيّه صلى الله تعالى عليه وسلم تأثيراً في ملكوتٍ 
سمائهِ وأرضهء رَوَى الشَّيسْانِ عن أنس رضِيّ اللُعنه: أنَّ رجلا دحل المسجدّ يوم 
الجمعةٍ ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائمٌ يَخْطُبُه فقال: يا رسول الله! 
هَلَكتٍ الأموال وَانَْطَعتٍ اسيل فاذعٌ الله يُغيشناء فرقَحَ رسولٌ الله صلى الله تعالى 
عليه رسا بيو طقل الله اذا لاقل ومائزى ,تي التملويي سكابه رلا قرع 
فطَلَعَتْ سَحابةٌ نّم أثطرث؛ والله ما رَأَْنا السَّمِسَ سَبْتاً. مم دَحَلَ رجل من الجُمعةٍ 
المقبلةٍ ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائمٌ يخطّبُ فقال: يا رسول الله! 
مَلكتٍ الأموالٌ واْقطعت السُبُلُ فاذعٌ الله أن يُمسِكّها عنهاء فرفع يديه ثُمّ قال: «اللهمّ 
حَوَالَينا ولا عَليّنا...» إلى آخره فأَفْلعثُ وحَرّجْنا نمشي» وشئل أنسٌ رضي الله عنه: 
أهو الرجلٌ الأرّل؟ فقال: لا أذري2. 

وقوله: (سَبْتاً) بموحّدة بينَ السّينٍ والنَّاءِ؛ أي: قِطعةً مِن الزّمانء وفي 
روابةٍ للبخاريٌّ: فما زِلْماتُنطَّرُ إلى الجمعة القايلة'". 

و(القَرّعة) بفتح القافٍ والرّاي: قطعةٌ سحاب. كذا ذَكَرهُ المَحَلَ. 

والأنس ب بال واية الأخيرة للبخاري أن يه يُفسّرٌ الَبْتُ بالأسبوع ين السَّيْتٍِ 


)١(‏ رواه البخاري :)٠١14(‏ ومسلم (/841): من حديث أنس رضي اللا عنه. 
(1) رواه البخاري .)1١1١6(‏ 
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إلى السَّيْتِكمادَكَرهُ صاحبٌ «التّهايةٍ» ثم قال: وقيل: أراد مدَّة من الزّمانٍ 
قليلةً كانت أو كثيرة". 
دَعَنِي ووَضْفِي آياتٍ له ظهَرتْ ظُهِورَ نار القرّى لِلأعَلَى عَلَمٍ 

(القِرَى) بكسر القافي: الَّيَاف و(العلّم) بمَمْحتِينٍ: الجَبّل. 

ويُقرأالبيثٌ بفتح ياء الإضافة في (رَصْفِي)» والواوٌ بمعتّى: مع؛ لأنَعَطنّه على 
الصّميرِ المنصوب يُخْل بالمقصودٍ والمطلوب. 

والمعنى: انرُكْني يها الناصِحٌ لي بالاختصار في الكلام؛ أنه يَنجرٌ إلى الملال 
والسّآم فإنَ ذِكْرَ الحبيب لا يَشْبعُ منه اللبيب» فخَلّني مع وَضْفِي له صلى الله تعالى 
عليه وسلم بآياتٍ بيّناتِء وعلاماتٍ واضحات؛ ومعجزاتٍ لائحاتء ظَهّرتْ ظهوراً 
بين في الآفاق؛ في وقتٍ ظُلْمةِ الجهلٍ بمحاسِنٍ الأخلاق» مِثْل شعاع نار الضّيّافةٍ 
على رُؤُوسٍ الجبل؛ للعكامة في اللَيلٍ الذي هو أَدْمَى للويل؛ لحضورٍ المحتاجينَ 
ووصول المُشتاقين من المُسافرينَ والمُجاورِين. 

والحاصل: أنَّ الآياتٍ القَزْآنيِّة» والدَّلَالاتٍ الفُرْتائيِّة ظَهَرِتْ وقتَ شَدَةٍ 
الاياج إليهاء وعَلَّتْ عُلْرًا لايُمكنٌ الازتفاعٌ عليها. 
4 فالدُرٌ يَرْدادُ شنا وَهْوَ مَُظِمْ وليس يَنْقُصُ كذراً خَبِرَ مَُظِم 

(حُسْناً) و(كَذْراً) تَمييزَانِ وليِنْقَصُ) رُوِيَ مَعْلوماً ومَجْه ولك و(غيرٌ مُنْتَظِم) 
حالٌ» والفاء للتعليل. 

يعني: أن أوصاف جُماله وأسباب كمالهوفي غاية الامْتِهَا كما وَرَدَ في الأخبار 
والآثار» وإنّمانَظَمْتٌ بعضها في سِلْكِ الم لأنّه أَضْبَطُ وأَْمَظُ وأقربٌ إلى القَهُم؛ 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: سبت). 
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كما أنَّ الدُرٌ وهو الولو المعلومٌ يزيدٌ سه في حاله المَنْظوم ولا ينقصٌ قَدْدُه حال 
كونه مَنْشُوراً عند أرباب العُلّرم. 
١‏ - فما تَطَاوُلُ آمالٍ المَدبح إلى ١‏ مافيوين كَرَم الأخلاقٍ والشَّيم 
تَطَاوَلٌ إليه: مَدَّ عُقَهُ ميا للاطّلاع عليه؛ والآمال: جممٌ الأَمّلء وهو الرّجادٌ 
وهو مُضافٌ إلى (المَدِيح) وهواسمٌ لِمَايُمدَحُ به. 
وقيل: بمعنى الممدوح. واللَامٌ للعَهْدِ أو الاسْتغراق» وهو أَوْلَى. 
وفي نسخةّ: (آمَالي) بياءِ المتكلّم وتَضْبٍ (المديح) بتزع الخافض. 
والأخلاقٌ الكريمةٌ: هي الخِصَالُ الكَسْبِيةُ أو الطَيعيّكٌ والَّهمُ المَرْضيّةُ: 
هي الأحوال الوَهْبِيهُ. 
قيل: (ما) الأُولّى اسعغهاميةٌ بمعتى التَّنّيء ولا بد مِن تقدير؛ أي: فإنَّ 
تطاول آمالي بالمديح إلى صفاته الحَسَتد لا أَصِلٌ إلى بيانِ جميعها وإنْ طالّ 
وقيل: (ما) ناقيّةٌ”2: والفاءً للتّعليل. 
وقيل: (ما) موصولةٌ والفاءٌ للعطف على (وَصْفي). 
وحاصلٌ المعتى: إن إِنّما ْتَلْتُ من الاشيِغال عن وصفف حالاته إلى وصف 
آباته وصُمْجزاتو؛ لأنَّ الآمال لا تتطاوَلُ إلى أوصافه البهيّة وأخلاقه السيّةء فأَرَدْتُ أنْ 
أتَشدّفَ بوصني الآباتٍ البيّناتٍ وأَرْتَشِحَ من بحر لطائفها برَسَّحَاتٍ فاِضات: فما لا 
وه 0 5 03 مو 8 
يُذْرَكُ كلّه لا رك كُلّهه ودَرْلُ بعض الخير حَيْرُ هن ترلكِ الكل. 
(1) فإن كانت نافية كان الَأوْلَّى جعلٌ (تَطَاوَلُ) فعلًا مضارعاً محذوف العاء مفتوح الواوء أماافي 
الاستفهامية فتكون بضم الواو ورفع اللام_وكذا ضبطت في 'ل4» ولم تضبط في "د1_ على 
أنها اسم هو خبر (ما) الاستفهامية التي هي في محل رفع على الابتداء. 
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١‏ -آباتُ حنٌّ ون الرّحْمنٍ مُحْدَةٌ | قَدِيسةٌ صفةٌ الموصوف بِالقِدَم 
(آيياتٌ حَمٌّ) إِنّا مرفوعٌ على أنَّه مبعدأًء و(من الرّحمِنٍ) صفق والخيد 
تدك كنيب أو على أنَّهُ خبرٌ مبندأ محذوف؛ أي: هيء يعني: الآياتٌ 
الموصوفة والبّرّاقي أخبارٌ مُترادفةٌ أو صفاتٌ مُتلاصِقةٌ. 
وَإِمّا منصوبٌ على أنه عَطْفُ بان ل (آياتٍ) في قوله: (دَعنِي وَوَضْفِي آياتٍ)» 
أو على المدح» وكذلك (مُحْدَثهً) و(نَدِيمةً)» و(صِفَةَ الموصوف). وفي نسخة: 
(مُسْكَمة) بدل (مخدئة). 


2 الحقٌّ صفة قيهة أي: يات ثابتةٌ وصادفةٌ و((صَفَةٌ الموصوف» ميندا» 
و(قديمةٌ) خبرٌهء كذا قالواء والأظهرٌ أنَّ (صفةٌ الموصونٍ) خب مبتداً محذوفٍ هو: 
هي؛ أي: هذه الآياثٌ. 

والمعنى: إن الآياتٍ القرآنية والكاّالاتٍ القُرْقانيةآياتٌ ثابتةٌ: ومعجزاتٌ صادققٌ 
مسا ا أفرادٍ الإنسان؛ قال تعالى: ب 
عَلَّمالحُرْءَ ان (8) حَلَقَ اندي (2)عَلَمَهُ ليان 4 [الرحمن: 4-1 وهي (مُخْرَئةٌ) 
أي: تزولها لاقني وجوقهاروخصولهاء أو مُحدثةٌ لفظاً قديمةٌ معنى» وهي صفةٌ 
الموصوف بالقدَم» فلا يَجْري عليها سِمَةُ العَدّم. 

وفبه رذ على المعتزلةٍ حيثُ قالوا بحدوث كلام الله القديم» وعلى الحنابلة 
حيث قالوا قِدَم ألفاظي» بل تفزّهرا بقَدّمٍ كتابته ومِدَادهِ وأوراقو» وهو في غايةٍ يمن 
السّخافق الظاهِرٍ بطلاه لل طريقٍ البَدَامَة لمن لَمْ يكن من أهلٍ البلاهة» فأهل 
التنّحقيقٍ في المسألةٍ على مَذْهَبَين 


أحدُهما: أنَّ القرآنّ هو 0 1 وإطلاقةٌ على المركّبٍ من الأصواتٍ 
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والحروفٍ مَجَارٌ وهو مذهبٌ قُدماءِ المشايخ. ولهذا عدّقوةٌ بأنه صفةٌ تَجِنَْتْ ق 
مَظْهر الحروفٍ والأصواته فباعْتبار المَظهَرٍ حادثٌ» وباعتبار صفة المَظهر قديمٌ. 
وثازيهما: أنَّيُطلَقٌ عليهما بالاشتراك؛ وهو بالمعتى الأوّلٍ قديمٌ وبالمعتى الثاني 
حادثُ» وهذا هو المشهورٌ والمذهبٌ المنصورٌ» وتمامُ التّفصيل يُقْضِي إلى التّطويل. 
7 لَمْتَْمَرِنْ بزمانِوهي تُخْيرُنا 2 عن المَعَادٍ وهن عادٍ وعن إِرَمٍ 
بسني لم تفترن الآبلث اتنديمة بيات الكريمةبؤزماؤوين الاناء وحالين 
الأحوال؛ من الماضي والحالٍ والاشتقبال؛ لأنّه يلْمُ من الاقترانٍ ! ما حُدوتٌ الآيات 
أَوقِدَمٌ الزّمانء وهما خلافُ ذّوقٍ أهل العِرفان» والحال أنّهاتخْبرٌنا عن أمور المّعاد 
رهو ع5 الكلق بعة موتو يوء الاق والتاف :ومن أمور التقافي» وهو المرأة يقولة: 
(وعن عادِ)؛ أي: وعن نحو قضّةٍ عادٍ الأوَى وهم قومٌ هوده وعن الثانية وهي عاد 
إرَم» وأمثاله من نحو قوم نوح وثموة. 
والمقصوة: أنَّ الماضَوِيّةٌ والاستقباليةَ المفهرميّةٌ مِن المعاني القُرآنية نما هي 
بالإضافة إليناء وإلّا فالكلامٌ التَّْسِيٌ مبرّأعن الحدوث كما هو مُقرّرٌ لدينا. 
وآيضافيه: آنَّالآيات كما أنّها بألناطها 3 مُعجزةٌ كذلك باعتبار مَعَانِيها من حيثٌ 
الإخبارٌ عن الأمور الكائنة في الأَرْمئّة. 

4 _داقث لَدَيْنَا فقَاقَتْ كلّ مُعجزة 202 من النَبييّنَ إِذْ جاءث ولَمْ تَد 
ضميدٌ (جاءةث) راجمٌ إلى (كلّ معجزة) وهو اكْتَسَى التَأنِيتَ من المضاف إليه. 
يعنى: دامَتُ واشتمدّتٍ الآياتٌ القرآنيّهُ والمعجزاتٌ المُرْقانيةُ فصارث فائقةٌ 

يسبب وَضْ القِدَّم وإخبارٍ مَعَادٍ عاو وإِرّم» وعَدَمٍ عُروضٍ التّمخ اليل الذي 
في كم العَدَمء على كلّ مُعجزة حاصلة من التَّيّن ولو من نبيّناء إذ جاءث وحَدَئتٍ 
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المعجزةٌ فلا تكونٌ قديمةً بصفةٍ موصوفة؛ ولَمْ تَدُمْ إن مُعجزةً كل نبي تمه 
بموته» وقال تعالى: © إِنَاءِ عحن رن الدِ إن لَمكَِظُو © [الحجر: لال أي: :من لير 
اميل والنّسخ والتُخويل. 

والحاصلٌ: أنَّالآياتِ قديمةٌ نابت ومعجزةٌ مستمرّة دائمة بخلافٍ غيرها من 


المعجزات. 


5 مُحَكّماتٌ فما يِيْنَ من شُبَو ١‏ لذي شِفَاقٍ ولايفيِنَ ِن حَكَم 





) بضمٌ الياءء و(يَبْغيِنَ) بفتجهاء و(شَبَه): جمع شُبْهِة وهي باطلةٌ 





و(الشّقَاق) بالكسرٍ هو”" الخلاف؛ لأنَّ كلا بن المحالمَينٍ يكو في شن أو 
يريدٌ مَكَقَةَ الآحر. 

و(الحَكّم) بفتحتين» وهو الحاكمٌ؛ وفيل: بكسر وفتح: جمعٌ حكمة. 

و(محكّماتٌ) بالتشديذ مبالغة: مُشكمات» ور يؤيّدُه روايةٌ: (ومُحْكماتٌ) بالوار 
مع التّخفيف» ومنه قوله تعالى : «إككدث أُحَكتْ ءانه 4 [هود: »]١‏ أو التقديد: من الآياتٍ 
مُحْكّماتٌ؛ فيكونٌ إشارةً إلى قوله تعالى : « حرَالرِىَرلَ عَليَكَ الككب ينه يدث معد 
هُنَّأم اكب وَأَكرمتََهتٌ 4 [آل عمران: 1]؛ وهذا المعنى أَرْكَقٌه وبالسّياقٍ الْصَّق. 

والمعنى: أنَّ الآياتٍ جَعَلّها اللتعالى مُحْكمةً لاتنْسَحٌ ولاتِدَلُ» أوعفليا 
مشيلا على كم مدل أو جعلهاذات كم ضَحْكُمْ على كلّ مُجتل أر 
حاكمةٌ على غييره يمن الكنب السّماويّةه والشئن اليه والأنيسة العقليّه 
والاتّفاقاتٍ الإجماعيّة أُوتَدُلُ على الحنٍّ والباطلء أو تَحْكمٌ بالحُرمةٍ والجلٌ» 


)١(‏ في «د): اوهوا. 
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(نمابقين) ولايّخِلَيِنَ تلك الآياثٌ شبْهةَ مِن الشَّيّهات لذي خلافٍ للحقٌّ 
بن الغلاواد» اولالتد” :ولايَطْلْبّنَ حاكماًيَحْكّمٌ بغيرها عليها؛ لظهور 
براهينهاء أو كما زاف يُحْتاجٌ إليها؛ لوضوج قوانينها. 
ما حوْريتُ قط إلا عاةن حَرَبٍ 3 أَعُدَى الأَعَادِي ليها مُلْتِيّ الم 
(حُورِبَتْ) مجهولٌ حاريثُه من المخارية بسعتى الكعازضق والحرّث 
بفتحتَيِنٍ: الشَّدَُّ وحقيقثه: سَلْبٌ الماله ويَلم المسلوب منةُ الشَّدَّهُ وقيل: إن 
لغةٌّفي الحَرْبٍ. 
و(السَّلّم) بفتحتين: الاسْتِسْلامٌ وَالانْقَِادُ والصّلْحُ. 
و(الأَعَادِي): : جمعٌ الأعدا جمعٍ العَدُوٌ و(أغدى) أَفْعَلُ تَفْصيلٍ من العَدّاوة. 
يعني: ما عارّض الآياثٍ علب ِل وقد رَجَعّ من مُعَارَضَتِها أجل كمالٍ 
بلاغتها وفصاحتها أكبرٌ المُعَارِضِينَ وأَقوَى المعانِدِينَ حال كونه مُلْقِياًآلةَ المعارّضة» 
ومُلْغياً حال" المعائّدة» ومُسَلَّماً لها ظهورٌ المعجزة وحََرْقٌ العادة. 
مُمَ اعْتِراهٌ الرّوعةٍ للمُعارضِين وَعَجْرُ تُعارضة المُعانِدين: هل هو 
بحر وجوعن مَفدورٍ البَشَّرٍ لامْْجِمالهِ على جزالة الألفاظ وحُسْن المعاني يمن 
كمال الفصاحةٍ وكونه على أَعْلَى طبقات البلاغة فيكونٌ كإحياء الموتى وقلب 
التضا وتسبيج الخصى؛ »أوهوالصَّرفةٌ وأنَّالمعارضة كأنَتْ في مقدورهع؟ 
ففيهٍ اختِلافٌ أئمَّةٍ أهل الشّبَِّ والجمهورٌ #على الأول وعليه المعول» 
والثاني مذهبٌ اللخ أ أبي الحسن الأشعريٌ وجماعةٍ من أصحابه» وقدردَّه 
لاطب في «الرّائيّة». 
)١(‏ بعدها في «د): «وفي نسخة: وما يبقين». 


)١(‏ في «د): تزائدا». 
افيف في «ل»: «وملقياً حال». 
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وعلى القولينٍ قد ترك العربُ المعارّضةً بما هو في مَقدورهمء أو ما هو بين 
جِنْسٍ مَقُد وهم عر هم عن الإثيان يمْلهء وَلّالَمَارَضُوا في البلادبالباء والجلاٍ 
والسّباءِ والإذلاله والتّمريع والتّوييخ وسَلْبٍ النُفوس والأموال» وقد أخيرٌ اله تعالى 
عن تلك الأحوالٍ بقولو تعالى: طون كن ف رب مِنَارَلاعلَ ركفأ ورين 
لت رَاكَق وَدمَااْلَس وَلِْجَارةٌ ِدَّتَللْكَفْرنَ © [البقرة: 4-57 7]. 

5 -رَدّثْ بلاعَثُها دعْوَى مُمَارِضها 0 رد المَضُورِ يد الجاني عن الخُرَمٍ 

البلاعَة: مُطابَقةٌ الكلام لمُقَْضَّى الحالء وهو أمرٌ يُوْجِبُ أن يتكلم المتكلّمُ 
بكيفيّ مخصوصة. وعارّصٌ الشَّي: قابَلهُ به وساواة اف و(الحُرّم): جمع حُزْمة؛ 
كعْرَفٍ وغْرْفةِ وهي ما تكونُ في حريم الرّجلٍ. 

وفي المضرع الأوّلٍ إيماءإلى قولٍ الجمهورء وفي الثاني إشعارٌ إلى قول 
غيرهم. ففيو دَلَالةٌ على أَنَّ لامانمٌ من القولٍ بأنَّ هناك وجو ةٌ للإعجازء كماهر 
مُقرّدٌ في مَحلّه. 

يعني: رَدَثْ ودَفَعتْ بلاغةٌ الآياتٍ القرآنيّة, وقَصَاحةٌ الكلمات الفُرْقاّة: دَعْوَى 
مُعارِضها فَضْلاً عن ظهورٍ مُعَارَضَيِها ووقوع مُتابَلتِهاء مث رد المرصوفٍ بكمالٍ 
الغَيْرةِ والمنعوتٍ بشدَّة الحَوِيةِ مد بدِ الجاني» وتَصَرّفَ الخائنٍ الباغي» عن حَوْلٍ 
حَريم حَرَمِه وعن الوصولٍ إلى حصول خُرَّمو. 


(1) قوله: «بما هو في مَقُدورِهِمء أد ما هون جِنْسٍ مُفْدرِهم؛ الفرق بينهما: تمكُنُّهُم على الأول منه 
إلا أنهم صرفرا عنه؛ وعَدمْتمَكْيهم منه على الثاني مع كونه من جنس مقدورهم. قاله المؤلف في 
شرح الشفاء (1/ 0775. 
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(قَوْقٌ» معطوفٌ على (كمَوْج) صفة (مَعَان) المرفوع بالابتدائيّةِ وتَطْبةُ 
لازم على الظَرْفيَّةه وإنْ كات مَجازِيّة ونحؤٌه في كلام الحكيم: «وَفَرقَ كل 
ذى عل عَلِيِمٌ # [يوسف: 7]. 


2-2-2 


يعني الليات اجات المرزسونات بالسسير وس قلع لكرج التناعيها 
رزظر سوا تعر سو بتي ورياك لاز ل ماني قل 
ليرد داكت وول اوقل كتوق 4 [الكيف: : ٠‏ يعنى: معانيهاء 
دهذا يزو الإشكال لقي ورين جو لني يكم نه في احايية 
الجَلَاكيْنِ)”2 أو في النّصرة والإمداد”"”» إن القرآنَ يُفحَرٌ بعضّه بعضاًء كما أنَّ الموج 
يُويْد بعضّه بعضاً ولها معَانِ وأحكامٌ حَسَنةه وحِكُمٌ مُستحسّنة» فوقٌ جوَاهرٍ البحر 
من نحو الُولقٍ والمْجانِ في الحُسْنٍ والقيمةه عند أرباب الببصيرة وأصحاب الجِبْرق 
قد عَلِمَ كل أناس مَشْريَهم. 

نلاتمَدٌ ولا خضى عَجَائيُها ولانْسَامٌ على الإكثار السام 





الفاءٌ للتّيجة» وفي نسخة: (فما تُعَدُ)» وفي نسخةٍ: (عَجَائبُه) فالصَّميرُ للقرآن. 
(ولاتٌسَامٌ) من السّوْم؛ أي: لاتقابل» كبام د (وَلاتقَاسُ). 
و(الإكثار): الإثيانُ بالكثير. و(السّام) بَمْحتِينٍ: السّآمةٌ والمَكالةُ. 
يعني: ساني الابئع لاتنه لست المق ولالقجلا سيا لقبية 
في حين الحَدٌ وهي العِبَّرُ والحِكّم؛ والآدابُ والشّيّم والمواعظ والبَرَاهِيبُ 
وَالعَوَارفٌ والمعارفٌ» وَالتَّرَغِبُ والتَّرَهِيِبُء والوعكٌ والوَعيدُ والأحكامٌ 
والأشال» إلى غير ذلك ولا تَمْرِضُ الملالةٌ بكشرة التّلارة: 
)١(‏ في هامش «ل): #للمصنف حاشية الجلالين». 
(1) قوله: في النصرة والإمداده؛ معطوف على قوله: «في الازدياد...6. 





حرق الزبدة في شرح البردة 
كا 7 دأ 7 10000 
واد كما كدَرتَه يَتَكَ ع 
5 بشي عر عه 00007 عات 06 م 
وفي الحديث: (إنَّ القرآنَّ لا يَخلَقٌ عن كثرة ارد ولا تفنى عجائبه» ولا تَنْقَضِي 
غَرائبُه ولا تَشْبِعٌ منهُ العلماء©. 
ص 22م رم ع اء. هيز 4 - 4 
وفي البيتٍ إشار إلى َموي سن مَعَانِيها على جَوَاهرِ البحر» حيث يمل 
اغِبُها بوجود كَثْرتِها أو كثرة قيمتها. 
4 مَرَّتْ بهاعينُ قاريها قُنْثُلهُ ‏ لقدظَفِرْتَ بِحَبْلٍ اللوفاغتصم 
سَكّنَ همزة (قاريها) لتم َُأبدِلَتْ والقِرةُفي الأصلي: البُرودة وهي أعرٌ 
الأشياء عندَ العرب, ولذا يَتَمَنى قر العينٍ وبَدَ العيش. 
يعني: فَرِحَ بها قارُِها حينّ قراءتهاء وزاد نورٌ عينه برُؤيَتِهاء حيث تَلذَّذَبتلاوّتهاء 
فقلتٌ له على جهة الرّغبةِ أو على طريقٍ الفبّطة: والله لقد ظفِرْتَ بما يُوْصِلُكَ إلى 
مرضاتهء ويرَقكَ إلى درجات جنَاته فاسْتَمْسِكُ بألفاظها ومَبَانِبهاء وتحقيقٍ معالبيها 
ومَعَاتِيهاء والعملٍ بأوامرها ومَنّاهِيها. 
٠‏ إن تَلّها يبْفَة من حر نار لَظَى أَطْمَأْتَ نار لَظلَى من وزدها الشَّيِم 
(لَلّى) ين أعلام جهنم أو طبقةٌ ين طبقاتهاء وهي غيرٌ مُنْصَرِفِ» وماقيل 
من أن الَنُويِنَ للصّرورة فعَفْلةٌِن مَعْرفةٍ الميزان؛ إذ التَّوِينُ والألِفُ مُتساويانٍ 
في الوزنٍ. 
)١(‏ عجز بيت صدره كما في «تاج العروس» (مادة: ضوع): 
أَعِدْ فر عمال لنا إن وِكُرَمُ 
(1) رواه الترسذي (1405) من طريق الحارث الأعور الهمداني عن علي رضي اللعنه مرفوعاًء 


ثمأعله بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهولء وفي الحارث مقال. 
قلت: لكن معناه صحيح. 
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مسي 3 
و(لَفلَى) الثانية وْضِعتْ موضع الضَّميرٍ لثلا يَلْتبسَ أو يحصلٌ التَفُكيكُ وفي 
نسخة: (حرّ لَّى) بدلّ: (نارَلَظَى)» والثّانيةٌ أنسبٌ بالإطفاءٍ كما لا يَخْمَى. 
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الور لل سلى يذو اترازازضلى وزو اناك لإا إلى لبون لاله 
ووَضْمُه ب (الشَّيِع) - ب بفتح المعجّمةٍ وكسرٍ الموحَّدة؛ أي: الباردٍ يوي الثاني فإن 
و ا الدَّاِمُ لالحرارق» وإنْ حُمِلَ على الثاني فتَشْبيةُ 
الآياتٍ به لأنّها سببُ حياة الأرواح كما أنه مُوْجِبُ حا الأشباح. 

يعني : إن تَْرأ الآياتٍ القرآنيّدٌ أو تي الأحكاع لفقي خوفن حرارة ة النّانِ 
متثرٌ لعن درجة الإخرار والإراد. أطفأتٌ حرّها ودَقَمْتٌ ضرَّها من أَجْلٍ مُلَارّمةٍ ورد 
القرآنٍ الدَّافِع لحرارة التّيْران. 

وفيه اقتباسٌ من الحديث الوارد: أنه إذا رَكّفَ المؤمنُ على الصّراطٍ تقول الثَارٌ: 
"جر يا مؤمنٌ فقد أطفاًتُورٌكَ لَهُبِي0". 
١‏ كأنّهاالحوضُئَبْيِضُالوّجُوهُبه 2 مِنالعٌُضَاوَوقد جِاؤُوهُ كالحُمَم 

عَجّرَعن الماءٍ بالحوض لأنَّه مَحَلهه فيكونٌ مَجازابذِكْرٍ المحلّ وإرادةٍ 
الحالٌ» أو على حَدّفٍ المضان؛ أي: ماءٌ الحوض؛ وهو حوضٌ الكوثرء والمرادٌ 
بالؤجوو الذَّوَاتٌ؛ إذْبيّتها بالعْصَاةَ وشَبّهَها بِالْحُمَم - - بضمٌ المهمّلةٍ وفتح الميم-: 
جمع حُمَْمَةٍ كتُهَمَقِ وهي المَحْم. 

يعنى: تلاوةٌ الآباتٍ القرآتيّ والعملٌ بالأحكام الصّمَدَائيّ في الدَارِ الدُنيوئق 
ُوْجِبةٌ لبياض قلوب المؤمنينء ونور صُدورٍ المُؤْقنين بمنزلة حوضي اللَّيّ يكل 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (17/ 2 » وابن عدي في «الكامل» (7/ 2744» وابن الجوزي 


في «العلل المتناهية» (1657)» من حديث يعلى بن منية رضي الُعنه. قال الهينمي ني 
مجمع الزوائد؛ /٠١(‏ فيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. 

















1314اظاا الك تتا سد سام. 
في الذدَّارٍ الأخْرّويّة. حيتُ تبي وجوةٌ العْصاةٍ بالحرض والحالٌ نهم جاؤوه سورا 
كالمَحْي وفي حديثٍ «الصَّحيحين»: اجون منها. . فيْلقَوْنَ في نهر الحياةه(' 
وفي رواية: «فِيْصَبٌ عليهم ماء الحياة»”""؛ أي: : فيذْهَبُ السّوادُ عنهم ويَظْهَرُ ابيا 
وكذلك الآياثُ بقراءتها والعمل بها تبي الوجوةٌ؛ كما قال تعالى: 9 يَوم يَييقُ 
فعوة وكرذقوة 2 [العمران 9 

-ركالصّراطٍ وكالميزان مَمْدَلهَ ‏ فالقِسْطّمِن غَيٍْها في النَّسِ لَمْيَقُم 
بسي ةوالاباث كالشرط في ألباكمة يق الشمقٌ والتطل: وكالميزان 

من جهة العدالة» حيثُ لابين حقٌّ كل أحدٍ كمايّبضِي؛ وتّرفعٌ الخصوماً 

بالوجو الشّرعيٌّالمَقْرونٍ بالدَليلٍ العقليٌ فإذاكادَ كذلكَ فطَلَبٌُ العدل في الذُنيا 
من غير الآباتٍ بين لثامي لَمْيَستَقم ولي نيت لأنَّجميعَ الأحكام شري 

راجعةٌ إليهاء والسّنَهُ والإجمامٌ والقياسٌ كلها مَيّةٌ عليها. 

٠٠‏ لا تَعْجَبَنْ لحَسُودِ راح يُدْكْرّها 2 تَبََاملاً وهو عينٌ الحاذقٍ النَّهم 
(الحسوة) بفتح الحاء: مُبالَعةٌ الحاسد» وهو الذي يريد زوال نِعمةٍ المَيْر. ١‏ 
و(القَهم) بكسر الهاء؛ أي: شَدِيدٍ المَهُم. 
يعني: لا تَتَعَجَبْ ولاتستغرب بهن مُباليغْ في الحسدٍ على الحسدٍ على النَيّ 

صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كاليهودٍ والُصارَى وبعض المش ركينٌ؛ حيث ذهب بنك 

الآياتٍ البيّنات» ويَجِحَدٌ الوا اتٍ الواضحًات. (تجامّلاً)؛ أي: إظهاراً للجَهْلٍ مع 
العِلّم بحقيقيهاء والمعرفة بحمّيّتهاء والحالٌ أنَّهذا امير المتجاهل عير الماهرينَ 
وخيرٌالهعِينَ بما امُتَمَلتِ الآياتُ من أنواع الدّكَالاتٍِ على صدق الجاثي بهاعن لله 


2.0 رواه البخاري (107): ومسلم (184)؛ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
2( رواء البخاري »)8٠7(‏ ومسلم (187)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تعالى؛ فإنكارٌها منه عناد”" له دعَا إليه الحَسَدُ على نعمة الترّة ومنْحَةٍ الرسالة؛ كما 
قال تعالى: « أَمَيحْسَدُونَّ لتَاسَ عَلٌ مَآءَاتَْهأتَدُمن فصل 4 [الساء: 4ه]» فلا عَجَبَ 
في إنكارها للحسدء فإنَّ الموجود قد يدْكَرُ لأمر؛ كما في قوله: 
4 قَدتُكِرٌ لعن ضَوْءَالشّمْس من رَمَدٍ وينْكِرٌ المَمْ طَهْمَ الما ون سَهَمٍ 

(السّقَم) بفتحتين: المرض. 

يعني: قد تفي العينُ وجوة نور الممس يمن أجل علَّةٍ بها وإ شاهَدَتْ 
وحَفَقَّتْ ضِيّاءَهاء كذلك الآياثٌُ ظهوثها أنلهة مو المي وله الاق 
لايُنْصِرٌهاء والخُمَّائَ'" لايُدْركهاء وَالرّمْدانٌ فلايَرَممِن تُقصان 
لزاني تُقصان المي قال تعالى : طَإتاَاضَسَالايدسرُوليكن ماقرأل في 
أَلصّنُور > [الحج: 43]. 

وقد يُْكرُ المَمُ طَهْمَ الماءِ اللي المتعارَفٍ المعروفي بِأنّهِ حياة كل شيء» من 
جْلٍ عل َفتمنه عن إدراك لذ وكذلك الذِينَ في قلوههم مرش مُزمٌ امهم 
شفاءٌ القرآن» ولايَسْتِذُون بطعي الفُرْقانء قال تعالى: « وَبَرَلُمِنَ الْشرءَانٍ مَاهْوَ شما 








ويه ومين ولايد ألقَوِينَ إلَاخَسَارًا 4 [الإسراء: 47]» فهو كالمل ماءٌ للمَخبوبينَ 


0 


ودماءٌ للممحجوبين: يُضِلُ به كثيراويَمْدِي به كثيراً. 
ُّمالَمْتَ من نعتٍ الممدوح إلى خطابهء فقال: 
0 يا خيرٌ من يَمّمَ العَاقُونَ ساحتة سَعْياً وفوقٌ مُُونٍ الَدٍ الرُسُم 
2 ل و(العاقُونٌ): جمع العافي» هوالمَّائل و(المّاحةٌ): التَؤضة 
و(سَعْياً) حال بمعئّى: ساعِينَ» و(فوقٌ) عطفٌ عليه بمعنى: كائنينَ فوقّها. 





)١(‏ في (د»: عنادا» 
(1) في هامش ١ل»:‏ «فخفاش طير ليس للشمس رائيا». 
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و(المُتونُ): جمعٌ المتن وهو الظَّهرٌ. 

و(الْأَيْثّق) بتقديم الياءٍ على التَّونِ: مقلوبٌ الأَيْق أصلّه: أَنْوُقٌ قُدّمَتٍ 
الواوٌتُمّ لبت ياه لمزيدٍ الخقَّة» جممٌ الثَّاقة. 

و(الرّسْم) بضمَّتينِ» وهي الإبل التي يُوثُ في الأرض من شدَّةٍ الوطء. 

والمعنى: يا سيّدَ من قَصَّدَ السَائلونَ ساحة كرّموء وتَوَجّه الطأليونٌ إلى 
قضاءٍ حِلْمِهِ وحُكُمه تُسرعِينَ على إقدامهم: ومُسْتعجِلِينَ على أقدايهم؛ 
وراكبينَ فوقٌ ظهور النّاقاتٍ القويّةه كهيئة حُجَاج الكعبة العليّة: هيَأوْكَ يتالا 
َك حكن صا أرب مكل مي حيبق (©) زَهَمُ متم لَهُمَ * [الحج: :؟] 
ُْيويّةٌ وأخرويّة» بمشامَّدة بيت الله العتيق. 

وفيه إشارةٌ إلى تعميم تَوَجهِ أنواع السائرِينَ إلى حَضْرته وقَضدٍ أصناق 
السَالِكينَ إلى خدمته» من القريب والبعيدٍ في مسافةٍ الطريق. والقويّ والضَعِيفٍِ 
في الوْسْع والضّيق؛ والفقيرٍ والغنيٌ على المجَازٍ والتُحقيق. 
٠١‏ -وكنهو لابه لبرَى متي ١‏ وقنهر الله اللطتى لقم 

معطوفٌ على المُنادى؛ و(الآيةٌ): العامة تصدقٌ على الدَّلبِلء يَخْتيرُ 3 
ويَقيسٌُ ينها مَن يريدٌ أنْيُميزبِينَ الحنٌّ والباطل؛ و(التّعمةٌ) بمعنى: المُنْعَم به. 

وفي الجصراع الأوَّلِ إشارءٌ إلى قوله تعالى : وَإنَك دحك صر تُسيْقيِوٍ»؟ 
[الشورى: 407 ويوضُحةٌ البيثٌ الآتي: 

كناك الم في الأمّيّ مُنْجر 


)١(‏ كلام المؤلف فيه نظرء فقوله: «مقلوب الأنيق» يدل على أن الواو قلبت ثم قدمتء وهو عكس قوله 
بعده: «قدمت الواو ثم قلبت»» فلعلهما وجهان في التعليل» وقد اقتصر ابن الأثير على الثاني فقال: 
الأبئل: جمعٌ وَل إناقق وأصلّه: أنْوّقء فقلب وأبدل واوؤٌياءً. انظر: «النهاية» (مادة: نوق). 
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وفي المضراع الثاني إيماءٌ إلى قوله تال وبسكإ مراع اننيكه 
[الأنبياء:/ ٠]ءوبه‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ف ُسّرَ قولّه تعالى: «يُحكهَرت بش لد 4 
[النحل: ]١١7‏ بصيغْةٍ الجمع لإفادة الميالغةِ. 

ومُجْمَلُ معناء: أنَّمَن تَأمَّلَ في مبْناة؛ من حَلْقِه الخَليق» وحلقِه الحقيق» 
وتَدَبَّرَ في جميل أثروء وحَجِيِدٍ سيره وبراعة عِلْمِه ورَجَاحَةٍ حِلّْمِه: وجملةٍ 
كَمَالِه وجِلَّةٍ خِصَالِه لَمْ يَدْمَرِ في صِحَّوٍبُوّتِهه ولَمْيَشُكَّ في صِدْقٍ دعوته» 
فيَْتيِمٌ بوجوده' ' وماظَهرٌ من عِلْمهِوَجُودِه. 

وتكرارٌ التّداءِ(» لإظهار الرّعبةِ في الإضغاء وجوابٌُ النّداءِ قوله: 
٠١‏ سَرَيْتَ من حَرَمٍ ليلاًإلى عَرّم 2 كماسَرَى البذْرُ في داج من الظُلمٍ 

سَرَى لغةٌ في أَسْرَى» بمعتّى: سار في اللَّيلِ؛ و(ليلة) نصبٌ على الظَرفية" 
وذْكرَه للتّأكيدء وتنكيره للتّقليل» والمراد من (عرم) الأوّل: حَرَمُ مَكةٌ شرّفّها الله تعالى» 
ومن الثَّني: المسجدٌ الأقُصى: وليس حرم فالمرلبه: مكااً ختم. 

و(داج) اسمٌ فال ين اد وهو شلَةُ لمق صفةٌ الموصرف محذوفي؟ 
أي ليل داج؛ و(من) يني و(الظّلم) بضمٌ ففتج: : جمع ظَلْمةِ. 

والمعتّى: : صَرَيْتَ بإسراءٍ اللوتعالى سُرَّى عَجِيباً؛ وسَيْراً غريباً؛ كما أشار 
إلبه قولّه تعالى: #سْبْحَنَ ألَدِى أَسَرَن يسَبَدِ للا 4 [الإسراء: ]١‏ من الحَرّم المُخْترَم 
المكّيٌ في ساعةٍ قليلة من ليلةٍ جَليلق إلى الحرم المعظّم القنْسيَّ» كما دل عليه 


)١(‏ في «د»: (وجوده». 

(؟) قوله: دوتكرار النداء»»كذا في النسختين» ولم أجد في الكلام السابق تكراراً للنداء» وإنما 
الذي تكرر هو الموصول. 

() في «ل:: «الظرف». 








قرله عر وجل : ارج اتتحير اران الستجدالََا4 الإسره: تين 
البدرٍ وهو القمرٌ في أَوَانِ كمال ظّهوره؛ وعُلرٌ جمالٍ ثُوره؛ في وقتٍ الخفاء عن 
الأغيار. » تحت قِبَاتِ الأستار. 

وَوَجْه النّيّه: سرعةٌ لسر في لوصول إلى المُقام» وكمالٌ الإضاءة ني 
د وَالّلام والمراد بالظّلمةٍ حِيِكذْ مع وجودٍ ادر المتبادر إلى هم بعض 
قُضلاءِ زماندانَّيقضِي التََافُض ويُوْجِبْ التّعارْضٌ : هو الظلْمةٌ بالقرّة ةلولا نور 
البدر في الطَّلمةٍء على أن اليل لايَخْلُووِن نوع ظُلْمَة مع ُصولٍ نور البدرفي 
الجُمْلّةَ كما أشارٌ إلبه سبحانة بقولي: «يكلن أيّلَ وَلتََادَ اين محوبَاءايةَ أل 
وَحَعَلنَاءَائِهَالتَّارِ مبْصِرَةٌ 4 [الإسراء: 17]. 

وتُقلّ: أنّ سيره ورُجِوعَةٌ كان في ثلاثِ ساعاتٍ أو أربع؛ وهذاالقَدْرُ ين 
المعراج بجسمه وحال يقظته”" بالإجماع, ومُْكِرٌه كافرٌ بلا رع وأمَامبْكرٌ ما 
فوقّه وهو الذي ير بسدء يعدن أهلي الاتداع. 





وبتٌ تَرْقَى إلى أن نِلْتَ مَنزلةٌ من قاب قَوْسَينٍ لم ترك وم ترم 

(بثَّ) ماض مُخاطبٌ ين الييتوتة» وفي نسخة: لوخم بلح الأو رمه 
أصلّه : ظَللْتَ بمعنى: صِرْتَ تَ. و(تَرْقَى) بفتح القاف؛ أي: : تَضعد. 

و(ذِلتَ) معروف ين الل بمعتّى الوصول. أو مجهونٌ ين الث ل بمعنى العطاءء 
والأوَّل أَظْهَنُ وفي الرٌواية أشَهر. 

والقابٌ: الف روي بالجرٌ على الإسراب» وبالمضْبٍ على الجكاية؛ وهو 
أقربٌ إلى الصّواب. و(من) بياّة. لم تُذْرَهٌ) مجهولٌ من الإدراك ٠(ولَمْ‏ ترم 

من الرّوْمِ وهو القَضدٌ. 


(1) في هدا: «اليقظة). 
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يعني: كنت في تلاك اللّيِلةِ الحَِيّة تَرتقي وتضعدُ في المعارج الجَليّةه 
وَالمَصاعِدٍ السَئّ باختراتي السّماواتٍ السَبْعيّه إلى أن وَصَلْتٌ منزلهً عَلِيّ ومزتبةٌ 
ييه هي قَدْرُ تُرْب قَوْسينء عند لاقي الطََين من رَبٌَ الكَزنين» وهو كنايةٌ 
عوكبال القت والمراد: َّرْبُ المكانة لا المكان؛ لَرّهَهٍ تعالى عن المكان 
والزّمانء أويُقال: : من عَرْشٍ الرّحمن؛ أو ون مُقام الوّخي على وج الامينان. 

وزْلهُ: (أو أَدنَى) بمعنّى: بل أقربٌ إلى الملكِ الأَعْلَى» من ضرورة الشّعراى 
وفي حكاية المقدَّم إشعارٌ بالوراء. 

(لَمْ تُدْرَكُ) تلك المنزلةٌ لعل بالمكايسب الاجتهَاديّةه من الفضائل العِلْمية 
والعَمَليّة وإنّما حَصَلَتْ لهم بالمواهب اليه ولَّم مُعْصَدْ وم تُطْلَبْ تلكِ المركةٌ 
الَجَلِيّة لغيره من الأنبياء؛ فضلاً عن الأؤلياء. 

واخلِفت في هذا التَرَقَي: هل كان جسْمانيًاء أو رُوحانيًا؟ وهل رَأَى ربّه بعين 
البِصَرِ أوبعينٍ التصيرة :؟ وق كاله وك كا وكيت كان؟ ين فاصيل قط المعراح. 6 
يُْرَفْ من كُنْبٍ السْير لأَهلٍ الا خوبّاج. 
٠ 3‏ - وَدَّمَنْكَ جَمِيعٌ الأنبياء بها باشل تلم فقو حلى عدم 

(الرْسْلٍِ) مجرورٌ على الصّحيح؛ وهو بسكونٍ السّينَ مخمّفُ المضموم: 
جمعٌ رسولء وهو أحَصٌ من النبيٌ. 

بعني: ومدّممكَ جميع الأنياء وسائرٌ الأصفياء سبب تلك المنزلةٍ الع 
والمرتبة الجَِيِّق تقديما مِثْلَ تقديم المخدوم على الخُدَّام وتَسْليمٍ المُفْتدينَ 
في الأحوال بالإمام. 

واختلفوا أنَّ الإمامةً كانث في المسجد الأقُصَّى أو في التَماواتٍ العُلَى؟ 
دلامَشْحَ من الجمع إيماءً إلى مهام الجمع في الم المُلْكِ والمَلكوتء بنوفيتي 
الحيّ الذي لا يموت. 


نايل الزبدة في شرح البردة 
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وبع د اه عه 2 

٠‏ -وأنت تخترق انع اطبا يو يوحي سس لماعب القلج 

الوا قحالي والكرق القن وي والعُدولُ إلى المضارع استحضارا للحا الماضي, 
والموكبٌ بكسر الكافٍ : جماعةٌ الفرسان وَالعَلّمْ ارابك يفوا (فيه) بالإشباع. 

يعني: وأنت تَفْطمُ السّماواتٍ السّبع التي يُطابِقُ بعضها بعضاًء أو بعضها فوقٌ 
بعضٍ» مأخوذ ون قوله : سبع سكونيبانا 4 [الملك: 15 حال كونِكٌ مارًا بالأنبياء أو 
بأرواحجهم» ففي امسلم' : أنَّهُمَرّ في السّماءِ ءِ نيا آَم وبالدَاية بعيسى ويحبى» وفي 
ل بيوسشفس» وفي الرابعة بإدريسٌ» وفي الخامسة بهارون» وفي السّادسة بموسى» 
وفي السَّابِعَةَ بإبرا هيم عليهم الام والتّحيةٌ والإكرام» في جمع عظيم مصحوب 
بهي عَظيمةٍ وهيف كريمة؛إذْ كان معة جبريلٌ عليه السلا ويعيرٌ عن بالجمع ؟ كقرله 
تعالى: # َمَادنه آ ند الْمَهمَكدَ 0 
لكام وقوم ين اليظام. 

(كُنْتَ فبه)؛ أي: في ذلك الموكب (صاحِب العَلّم)؛ أي: المُشارَاليه 
والمدارٌَ عليه 

وَالعَلّم: الرّمْحُ في رأسوٍ رايّة؛ ليكونَ على صاحب المُلْكِ علامةً وآية» 
وقد كان جبريلٌ ب يستفيحٌ في كلّ سماءٍ باد لتمجيدٍ الَمُمَ متمد تقال لها تن فكك؟ 
فيقولٌ: مُحمّد 
١١‏ -حنى إذالخ تتع شأ الفشتق ١‏ من التو ولامزقى لمشت 

(حتَّى) غايةٌ للا خراق» و(إذا) ظَرْفِيُّ مَجَازَِ يّة؛ أي: أنتٌّ دَخَلْتَ البابٌ وقَطَتَ 
الحتجاب. إلى أنَْم و اي لساع إلى الب ين كمال لقب المُطلن إلى جناب 


لْمَلقَكَةَ © [آل عمران: 5 فإنه فُترَ بجبريل» أو أقِيمَ مُقامَ جمع من 





(1) رواه مسلم (177) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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الحنه ولاترَكْتَ موضع ري وصٌعود وقيام ومُعود, لطالب رفعةٍ في عالم الوُجود. بل 
نجاوَرْتَ ذلك إلى مام قاب قوسن أوأَذتى» فأؤحى ليك ريك يبن الحكمة ما أَؤْحَى. 
خَنَضْتَ كلّ مَقَامٍ بالإضافة إِذْ تُوديتَ بالرَفْعِ مغل المُفْرَد العلّم 

هذا لبيانٍ أختصاصه بِالدَّئرٌالمُثَارِ إلبه بقوله: «أْأدقَ 4 [النجم:8]» وبالمَحية 
الذَتيّ الإلهيّة التي هي أعلى التقاماتٍ وأَغْلّى. 

وقوله: (حَقَضْتَ) جوابٌ (إذا) على تقدير قََرْطيّتِهاء وبدل من قوله: (لَمْ 
نَدَعْ) على تقدير ظَرْفيهاء والخَفْضٌُ: حا ربق وجَخْلٌ شيءٍ تحت شي ومنه 
الخفضٌ في الإعراب. 

والإضافةٌ: الإلصاقٌ والتّسبةٌ و(ِذْ) متعلّقٌ ب (الإضافة). 

والمعنى: حَقَضْتٌ كل مَقام ومزْتبة من مَقاماتٍ الأنبياءء ومرّاتبٍ الأصفياء» 
ببركة إضافتِكَ إلى الحَضرة العَليّة ونِسبتِكٌ إلى المحبّة البَهيّةه أو بالإضافة إلى مَقامِكٌ 
الجليّ» وبالتسبة إلى حالِكَ العَلِيّ حينَ ناداكَبالرّفع إلى المَقام الأعْلَىء المُعبّر عنه 
بقوله: #قَابٌ هَوَسينِ أوأدْقَ 4 [النجم: 4]» مل المُفْرَدِ العلّم في لتمَظيمء والمشارٍ إليه 
المشهور بالتّكريم: فيما أ بهن بين”© راتس وتم عن أقرانه بإمداو نَسَبِهِ. 

ولايَخْمَى ما في البيتٍ من الصّفَةٍ الإيماتيّ إلى الاصْطِلاحاتٍ النَّحويّة”"؛ ين 
الحَفْضٍ والرّفْع والإضافةٍ والنّداءِ والمُفْرَدِ والعَلَمٍ والمناسّبات الجَليّة. 

- كَيْمَا تفورٌ بوَضلٍ أي مُستير عن العْيونٍ وسِرٌ أي م يّ كم 


عِلذّغائيةٌ لقوله :ا سَوَيْتَ) و(بت)؛ أي عت ذلك التي" إلى منزلةقاب 





)١١‏ كلمة: «بين» من «ده» وليست في (ل». 
(1) في هامش «ال:: «بل فيه صنعة التوحيد وتفصيله في شرح عقود الجمان نظم التلخيص». 
(7) في ١ل»:‏ «المنهي» 


قوسن أو أَذنَى ل (نفورٌ برَضْلٍ) من الله وقَطْعٍ عمًا سواه (أيّ مستت عن الشيوي)؛ 
أي: عن عون الكَذْقِ (وسرٌ)؛ أي: وبحصولٍ سِرٌ عظيم من أسرارٍ المحبوب؛ وين 
آنا المطلوب (أيّمُكْتََم)؛ أي: حَفِيٌ عن أبصار الأغيار. 

ولأيٌ) في الموضعَيْنٍ مجرورٌ صفةٌلِما قله دالّةٌ على معتى الكمال, 
أي: بوصلٍ كال في الاسيعّان وسرٌ كاملٍ في الامْتنام. 

و(تفوٌ) منصوبٌ ب (أن) مُث بعد (كي) بمعتى اللّام أو ب (كي) بمعى 
(أن) واللامٌ مقدّرة قَبلَّهاء و(ما) زائدةٌ على الوجهين. 

قال الشَّبح جلالٌ اين المَحَلَي: وهذا السرُ مأخودٌمن حديث: اعَلمي ري 
ليل الإسراء علوماً شنّىء فهِلمٌ أَحَذَ عَلَيّ كتمائة وعِلْمٌ يني فيه وعِلْمٌ أمرني أن 
أبلّغه؛ قال عليٌ: فكان يُِرٌ إلى أبي بكر وعُمرٌ وعشمان وإليّ ما حير فيه. ذَكره جممٌ 
من الشُراحء ولّمْ أَيِنْ له على أصلٍ في كتبٍ الحديث. 

ولايُنافي ما رَوَى البخاريٌ عن أبي جُحَيْفَةَ قال: قلت لعليّ رضي اللاعنه: 
هل عندَكُمْ شي من الوّحْي ما ليس في القرآن؟ قال: لا والّذي قَلَنَ الحَبَّ وبَرأ 
التَسَمَه إلا َهُمايُعطيهٍ اللُرجلاً في القرآنء وما في ه ذو الصّحيفة. قلتٌ: وما 
في هذه الصّحيفة؟ قال: العفْلُء وقَكَاكُ الأسيرء وأنْ ابقل مُسلِمٌ بكافر"- لأنَّ 
هذا فيما يتعلقُ بتبليغ النّاس, وذلك في غيره كما هو ظاهرٌ. 

م في البيتٍ إيماءٌ إلى رؤيته لري ومناجاته بيه وقد اخثُلت في أنه رآه بعينه 
أو بقلبه» أو رأى جبريلٌ في صورتوء وكذلك الف في مُناجاته وأنّهُ نلجى ربّه أو 
جبريل. والأصل فيهما قوله تعالى: ماكب الْفوَا مَارأَ # [النجم: 0]1١‏ وقوله تعالى: 
ةك عي مآع 4 [النجم: ,]٠١‏ على ماي في المفاسير. 





.)70510( رواه البخاري‎ )١( 


الزبدة في شرح البردة ييل 





وليس المرادٌ من القَرْبٍ والوضل القّرْبَ المكانيّ والوَضْل الصُوريٌ» 
بل ظهورٌ عِظَّم مَنزِلتهِ وإشراقٍ أنوارٍ مَعرفِه ومشاهدةٌ أسرار ييه وقُّدرتِ 
وَالتّخَلّقٌ بأخلاقه؛ ومَضْرٌ النَرٍ على مُطالّعةٍ جماله وتُّهر د كُمَالِه. 
نَحُرْتَ كلّ نَكَارٍ غير مُشْتَرَكُ وَجرْتَ كل تقام غير مُرْدَحَمٍ 

(خُرْتَ) و(جرْتَ) كلاهما على وزن: قُلْتّ, والأوّلُ بالحاء المهمّلةٍ من حارّة: 
جَمَعَة والثّاني بالجيم من جارة؛ أي: تَجَاوَّرٌ عنه. 

وَالفِخَارٌ بكسر الفاء: مايُفْتَخَرُ به من المٌضائل والفَوَاضِلٍ والشّمائل» أو 
مصدرٌ بمعنى المُفاخَرَق و(غير) في الموضعين نا مجروة صف لِمَا قبله" 

وإنّا منصوبٌ على أنّه صفةٌ (كُلٌّ). أوعلى أنه حال من الفاعل. والمُشْبَرَكُ 
المُرْمَحَمٌ اشمًا مفعولٍ بمعنى المَضْدّر. ٌ 

قيل: المرادُمِن الفِخَار المي المشترَك: مكل الوّسيلةٍ والقَضيلةٍ والدّرجِة الرفيعق 
والكوئ والشَّمَاعةٍ العُظْمَىء والمّقام المحمودء واللَّواءِ الممدود, إلى غير ذلك. 

ومن المٌقام الغير المُزْدحم: مقامٌ المحيّق وحَفْمٍ الوق والمشرابه 
والرّسالةٍ العامَّقٍء وأمثالها. 

أو المراءٌ: مَقاماثٌ العارفِينَ الواصلين؛ المسمّاةٌ عندّهم: منازِلُ السَالِكينَ 
والمَائِرين» التي لايُمْكِنٌ التَعبِيرٌ عنهاء ولا الإشارةٌإليهاء فمّن أحبٌ أنْ يُدْرِكَها 
فليجامِدٌ ليُشاهد فِإِنَّ الخبرَ ليس كالمُعايّنة» والمُعابَلَةَ ليست كالمُبايّئة وهذه 
الدّرجَاتٌ نيهي بالقنا في التّوحيد والاستغراقٍ في بحر الّْريد وَكَانَا اللهين 
حجاب الأيِنِ إلى قِبَابٍ العين. 





)١(‏ في النسختين: #بعده»»؛ والصواب المثبت. 


16 الزبدة في شرح البردة 
0ه - 2 1 7 د 
6- وجل مِفْدار ما وُلَّبِتَ من ُتَبٍ وعسز إدراك ما يت من نعو" 
ِ ف اق أ 2 
(ويت)؛ أي: جعِلْتَ واليأء و(أَوْلِيتَ)؛ أي: أعْطِيْتَ وافياء والإدرالُ: الإحاملة 
بالَّيءِ ذاتآوصِفْةَ والوقدادٌ: :ها فل به كيفية وكمَيّةٌ: والرتَبُ:ب جمع الوثْبة والتم: 


و2 


جمحٌ التّعمة. 

قبل: المصراعٌ الأرّلُ إشارةٌ إلى قولو تعالى: وج ِكَعَِو مآ » 
[النجم: 01٠١‏ والثّاني عبارةٌ عن قولِه: « قَدَ رمن ايت ريد الكبري 4 [التجم: 18], 
وفي تفخيوهما إيماءٌ إلى أنَّ الأفهام تَحيّرتْ عن تفصيلٍ تفسير ما أَوْحَى؛ 
والأحلام تامَتْ في تَنِْيِنٍ تَمِنٍ الآياتٍ الكُبرَى. 
١‏ - بُشْرَى لنا مَْشَرَ الإسلام إنَّ لنا مسن العناية ركنا غير مُنْمَدِمٍ 

(ُشْرّى) مصدرٌ أَرِيدٌ به مايَحْصُلٌ به من المَسَرَّة المُغير رةه وهي الحالةٌ 
الطيُبةٌ والبَهْجةٌ الصّالحةٌ: رشي تقار لاني على الاتييص اميه كنا فقوأو 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «نحنٌ مَعَاشِرٌ الأنبياءِ لا نُورَثُ0. 

وقيل: هو هنا مناتّى. 

و«إنَ» بالكسر للتَّليلٍ. 

والمرامن العناية: الألطاف الخفيّةُ الأزليّة العي تورث السّعاداتٍ الجَلِة الأبديّة. 


ع عه رق ايوب ارو عاق 
وركن الشيء: جَرْؤٌه الذي يَسْمَيدُ إليه» ومَرْجِعُه الذي يَحْتَوِدٌ عليه. 





)١(‏ وقع في لك 
«وعز إدراك ما وليت من رتب وجل مقدار ماأوليت مننعم' 
ومثله في «ل» مع التبديل بين «أوليت» ودوليت»: وقد صحح في هامش كلا النسختين كما هو مثبت» 
(1) رراه النسائي في «الكبرى (1178) من حديث ابن عمر رضي اله عنهما بلفظ: «إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث»؛ وهو عند البخاري (57/1)» ومسلم (11/60)» دون قوله: دإنّا معاشرٌ الأنبياء». 


الزبدة في شرح البردة ل 
بير يي يب يي 222222222222222 هسم 


والتعدى؟ تَبَاقتِيرٌ شير ضُبج السّعادةٍ والإقبالء ومَنَادْ شيرٌ البشْرٍ والبشارة 
والإبلالء أَمْرَتُ وتشريك لمعاشر ر الإسلام؛ ين مِن أقوام العَرّبٍ وجماعات 
الأغجام حيث حُصُّوابركنٍ رَكينٍ متيسن» ودين ناسغ راسخ خ إلى يوم الدين. 


7 - لما دَعَا الله دَاعِيْتَا لطاعقَه بأَهرّم الرسلٍ كنا أكْرَم الم 

(دعا) بمعنى: سمَّىء و(الله) فاعلّه؛ و(داعيّنا) مفعوله» وسكونٌ الياءِ ضر 0 
وقد جاة في غير الردرة أيضاً في قولهم: أَعْطِ القوس بارِيهاء و(لطاعَته) متعلَنٌ 
ب (داعينا)» الام بمعنى: إلى» وضميره للفو و(بأكرّم) مُتعلّقٌ ب (دعا)» و(الرسْل) 
بسكون السّينِ لغةّ في ضمّها: جمعٌ رسول. 

وقيل: (داعِينا) بدن الفاعل» و(لطاعيه) متعلُقٌّ ب (3غ1)» وكذا قوله: (بأَكْرّم 
الرّسْلٍ)؛ إِذْ هو واسطةٌ يننا وبينَ اللو تعالى. 

ومعتى قولج: (كنَأَكْرمَ الأهم)؛ أي: عند الله؛ لأ كَرَفَ الأ لصَرَفٍ نبيّه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وفي التََزِيلٍ : كح خَرَأمَدٍ 4 [آل عمران: ١١1]؟‏ 
أي: أنتم. 

النَّاظِمٌ أشار إشارةٌ حَفيّة إلى أنَّ المفهومٌ ين كون الأمَّةِ موصوفة 
بنعتٍ الخيريِّة أنْ يكونٌ رسولّهم منعوتاً بنعت الأكْرّميِّة: ولكن عَكَسٌ القضبّةٌ 
الاستدلاليّة"»؛ إجلالاً لمَتبة الرسالة اللي الْمُصْطَفُويّة المُرْتَصَويّة إن كونا 
خيرَأئ نينا جائزتو» وجَدْوَى مُتابعقه فإ تكريم المع من تكريم المَتبُوع» 
على مُقْتَضَى المعقولٍ والمَشْرُوع. 

ولمًا تر بن قضيّة المعراج وما يتعلّقُ به يمن حصول الوصول وبلوغ المُنّى 


)١(‏ في هامش هل): هبل أشار الناظم إلى الدثيل اللميّ استدلالا من العلة إلى المعلول في المؤثر 
لا الأثرء فافهم». 





16 الزبدة في شرح البردة 





والحُراد شَّرَعَ في بيانِ غَرّواتِ وشجاعة سراته في مجامَدَةٍ الجهّادء ومُكَابَدةٍ الكبَاي", 
لدَفْم أهلٍ الكفر والنّاد والرّيغ وَالقَسَاد فقال: 
راعث قُلُوبَ العِدّى أنبا بعتته جا أجتذت تدلايى لقم 


الرَّوْعٌّ بمعنى النّخويفٍِء و(الْعِدَى) بكسر العينٍ مقصوراً: اسم جمع للعدرٌ 
والأتبا :جمعٌ ال : وهو الخبدٌ الذي فيه شأنٌ والبعثةٌ : الرسالة والتّأ: صوتٌ الأسدء 
والإجُفال الإزعاجُ عَدُواً واضطراباء والحُْلُ بضمٌ المعجّمة: : جمع غافل؛ كبَزْلٍ وبازل. 

المعنى : َوّقَتُ أخبار بُبرَّنه وآثارٌ رسالته قلوب أعداءٍ الدّينَ من الكمَّارِ 
والققين ين» مِثْلّ صيحة الأسد أَفْرِعَتٍ الأغنامَ الغافلة» حت تَنْزِعِجُ ويَقِرٌ 
بمجرّدٍ صويّه بدو وضطظونة. 

وقَيدُ الكَفْلة لزيادة تأثير الهَيْبَة. 

وقيه إشارة إلى حديث «الصّحيحين»: اتُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسيرةَ شهرة". 

دذى الطُرائيٌ: اهرت بلعب قَؤرَئن»* ١‏ ْ 

والمرادٌ به مافي «شرح العُّمْدة»» لابن القلقن: وَذويّنا: «وتُصات 
بِالرّعْبٍ شَهْراً أمامي وشَهْراً حلفي يقاس بذلك اليمينٌ والشَّمالُه فيكرن 
المرادٌبالأوّلِ: شهر اين كل جهة. 
54 مازل بَلْقَاهُمُ في كُلَّ نُنْدركِ ‏ حنّى حَكوا بالقنا لَحْماًعَلى وَضْم 


(1) قوله: «الكباد»» لعله جمع الكَبّد بمعنى الشدة» والمكابدة مصدر كابَدّه بمعنى قاساهء فيكون المعنى: 
ومقاساة الشدائد. 

(1) رواه الببخاري (770)» ومسلم (811)» من حديث جابر رضي الله عنه. 

(*) رواه الطبراني في «الكبير» )١1١١51/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: 3... 
ونْصِرْتْ بِالرَعْبٍ حتى إِنَ العَدُوٌ لبخافوني من مَسِيرَةٍ تََهْرِ أو شَهْريْن...». وروى فيه أيضاً 
(63١11٠)عن‏ ابن عباس أيضاًقال: تُصِرٌ رسو ل الله 6 

(4) رواه الطبراني في «الكبير؛ (111/4): من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال الهيشمي في 
«مجمع الزوائد» (8/ 30): فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 





الزبدة في شرح البردة لل 
جلقاقم) يرأ شاع العيوء و(المتتوَك) على صيغة المفعولٍ بمعنى: 
المعركة» وحكاه: شابهه. و(المَّمَا): الرّمْحُ و(الوَضَم) بفتح | . : حَعَبٌ يَفْطَمُ 


عند يفاخ يدها 2 


القَصَّابُ اللّحمَ فيِضَعُه عليه لِيُرِعبَ فيه المُشتري. 
بعني: مزال النبيّ عليه السَّلامٌ جاهداً أعداء الإسلام في كل معركة 
وملحمةٍ ومَقام» حتى تَركهم قَتْلَى على رورس القَنَامُشَايهِينَ اللّحْمٌ الموضوع 
على الحَشَب المُعلق من السّماءء عبرةً للناظِرين. ونُزْهةً للمتفرّجين. 
وفي تشبيه الأصحاب بالقَضَّابٍ والكمَارٍ بلعم مُبالَدٌ في كمال شجاعة 
أحيّائه: ودلالةٌ على ضَعْفِ وَجُبّن قُلوب أعدائه. 
.وتوا الفِرَارَ فكادُوايَعْبِطُوَنبِهِ أَشْلَاة شَالَتْ مَعٌ الُقبانِ والرّكَم 
الِبِطةٌ: إرادهٌ نعمة مع عَم إرادة زَوَالبها عن صاحبهاء و(أشاء) كأشياة: جممٌ 
شأ بكسرالشّين؛ وه والعضقف و(شَالَتُ) بمعنى: ارَْفَّعَثْ و(العِفْيان) بكسر العين: 
جمعٌ عُقَابٍ بالضَّمٌ وهو والرَّحْمَةٌ نوعانٍ من الي يَقَعانِ على المَيٍَْ يأكلان منها 
ويحيِلانٍ لفراخهما". 
يعني: الكمّارُتمنّوًا الفِرارٌ عن سيّد الأبرار وسَئَدِ الأخيارء الذي يتَمنُونَخدْمئّه 
الأحرارء فقارَبُوا- يمن كمال تُفْرتِهِم وضَحْفٍ غفرتهِم”"أَنْ يتمنّوا أنْيَحصّلٌ لهم 
ِْلُ ما حَصَّلّ للأعضاءء حيثٌ ازْتفعثُ بها الطيورٌ إلى الهواء؛ ليَخْلُصوا يمن جهادٍ 
سيد الأنبياء» وأصحابه ساداتٍ الأؤلياء. 
)١(‏ في «ل»: «يأكلان منهما ويحملان لفرخهما»؛ والمثبت من «داء وهو الصواب. 
م( في «د»: «عفرتهم» بالعين المهملة» والمنبت من «ل»» ولعله يريد به: جمعهمء من قولهم: جاؤوا 
جَمًا طَفيرا وجَم افير وجِمَّاء الكفيره وجمٌ الفيرة: وجماء التَفيرة» ونحوهاء والمعنى: جاؤوا 
جميعاً. انظر: #القاموس» (مادة: غفر). 
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١‏ تَمْضِي اللّيالي ولايَدْرُونَ عِدَّنها ما لمكن ين ليالي الَو الخو" 

أي: تم اللّيالي بأيامهاء وتنقضي الأوقاثُ بأعلايهاء ولايَعلَمٌ الكمَارٌ عَدَدَهاء 
ون شد قُموم اجتهاوهم بمجامّدةٍ لني صلى لله تعالى عليه وسلم وحساب مها 
ما لَمْ بَكُنِ الليالي من ليالي الأشهر الحُرْم وهي: رَجَبٌ وذو القَْدةٍ وذو الججَةٍ 
والمُحَرَّم فإنّهم يَدْرُوئَها بإمساك النبيّ عليه السَّلامٌ القت في الشْهرٍ الحرام 1 

وفي الول عن الأوقات أ الأيّام إلى (الثّيالي) إيماء إلى سوءٍ حال أوقاتهم؛ 
فإنَّ ظُلْمةَ الزَّمانِ وسوادهُ كنايةٌ عن ذلك» أو إشارةٌ إلى أن حالهم في الَيالي التي 
هي مكانٌ راحيهم. مان اسْتراحتِهم» كانث كذلك» قكيف زمانٌ أيّامِهم المشْرَّسّةٍ 
المشؤومةٍ عليهم بأنواع الكُدُورَاتء وأَضْنافٍ الصَّرُورات؟! 
7 -كأنّما الدّينُ ضَيْفٌ حَلّ ساعتهُم بكْلَ كَرْم إلى لم العِدَى ترم 

(القَرْم) بفتح القافٍ وسُكون الرَّءِ : السَيّدٌه وبكسر الرَّاءِ : شدي د الاشْبَهاءٍ 
آي اللّخم. 

أي: : إنْما الكمّارُوَقَعوا فيما وَقَعوا من وَمْنهم؛ لأنَدِينَ الإسلام مَل في 
أيهم يهم بتمشال سلطاٍ َل ضيضاً في مساحة دارهم؛ مُستولياً على حَيْطةٍ بلايهم 
وديارهم؛ ومصة ين ججنوده كل سي مُطلع حريص لأكل”" الأعداء» وسَئد جاع 
مَهِيِبٍ في عيونٍ الأشقيّاء فلّمْ يَعْلموا ما هُوْ فَقَلِمّوا وتاهُوًا. 

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الدّينَ مما يجبُ القيام بخدمته لوصول والاغتنامٌ لمَظْهّره”'© 
وحصولهء وإلّاتَلُّ لانيِقالُ إلى قلوب أرباب الكمَال. 


)١(‏ وقسع هذا البيت في النسختين مقترناً مع البيت السابق؛ وحقمه أن يكون هناء فلذلك أثبتناه فى 
هذا المرضع. 

(5) في «ل': «كل». 

(5) في «ل1: لحضرته», 





الزبدة في شرح البردة 7 
يج وبر ميس فوق سابحة يرسي بتوج بن الأبطال طم 

الجرٌ: الجَذْبُ والقَّْهُ والخميسٌ: جيش كبر له خمسةٌ أركان: تمد وساف 
وقلتء ومَْمَنةٌ وميْسَرة. والجيشٌ يشبّة بالبحر في المَهَابةِ والجَرّيان» والإهلاك 
واللّمَعانء وتّمَوّْج بعضِه يبعض في المَيْدانٍ والهّيجان. وجَرَّارُ التسكر: مَنْيَرِدُونَ 
في الهيجاءِ وبشكيه وَيُسْدُوون عنها بأثره: 

و(فوقٌ سابحة) صفةٌ (بحر)؛ أي: وح وم وي 
بموج)» والباءٌ للتِّيّة؛ كما في قوله تعالى: : تر بكر © [المرسلات: 57]) والضمير 
في (يي) إلى لخر أو الحّميس» لا إلى اسبح كماوهم. 

والموج: :ما خضل مِن التَلاطُمٍ والاضطراب» و(يمن) اليك و(مُلتَطِم) عيفةٌ 
(موج)؛أي: : ضارب بعضّه على بعض ون شدّة الهَْجاءِ وقوّته. والاليِطامٌ هنا: اتصاقية 
الأبطالٍ عند المُسابَقة» وا شيعا اسلخهم. 

والأبطال: : جمع بطلٍ» وهو الشّجاع. 

والعسى: ما زال ان عليه الكلام يجي مجنداً مخئس] ئها بحر مموج 
يَجْرِي على خيولٍ رائضةٍ ونُوقٍ خائضةٍ في ميدانٍ المعاركٌ ومضمار المَهالِكِ قبل 
ني أريه رمكيه ول وول في زمه وذلك لحت توج لاط 
بتَلاحق» وهو الأبطالٌ التي تُعَصادَمٌ و' تَسابَقَء وتتصاككُ أسلحتُهم وتتلا 

يِنْ كُلَّ معدب لل مُخْتّسبٍ يَسْطُو بمستاصِلٍ للكُثْر مُصْطَلِمٍ 

يقال: نَدَبهُ: دَعَاهُ وَالْتَدَبَ: أجاب» وأمًا ما قال الجَلال المَحَلَيُ ين بفتح 

الذَّالٍ بمعنى: مَدْعُوٌ'» فهو في غيرٍ مَحَلّه. وأَغْرَبَ الشَّيحُ رَكَرِيا حيث بَبِعهُ وم 


)0( في «د؛: «المدعو». 
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» ففي «القاموس؛:: نَدَبِهُ إلى الأمر ‏ كتصَّرّه دَعَاه وحَمةُ ووّجهَه ودانتدب الله 
يمن حَرَجَ في سبيلو”'؛ أي: أجابة إلى غُفْرانو"". 

والالتِسابُ: طلبُ التَّوابٍ والاجتهادُ في تحسين الي وتسْصيلٍ الإخلاص» 
والحشبةٌ: الأجك. ١‏ 

قيل: («ثه) متعلقٌ ب (مُحيّيب)» والأَظهَرُ تعلُّه ب (مُندبٍ)؛ لأنّ الاختصاص 
مفهومٌ ون بنْيةِ الاحقساب» بخلان الايداب» ويَختول التّارُع. 

و(يَسْطُو)؛ أي: يَصُولُ وَاسْتَْصَلَه: قَلعَهُمِن أصليه واضْطَلَمَهُ: أفلكة. 

و(من كلّ) بَدَلّ مِن قوله: (من الأبطال) أو بيانَ لها" وهو الأَوْجَدُ فإنَّ هذا 
البيتَ مَسُوقٌ لوَضْفِ تلكَ الأبطال بالهمّم العاليّة والمقاصِدٍ الغالية» كما أنَّ البيتَ 
الأول مَسُوقٌ لوَضْفِ الجيش بكثرة العَدّده وَجَْدةٍ اد وغاية المَدَد ونهائة المُتّد. 

يعني: أولئكَ الأبطال» المَهَرةُ في إبطالٍ أهل الصّلال» هم كل جيب لَعْوة 
الحقٌ بالرّغبةٍ الكامة؛ ومُجتهِدٍ في إخلاص ال بالجشبة الشَّاِلَة يَصُولُ كر 
وبقوّتوِ وبقّدرّته تعالى يَحُول» ملتسا بمستأصلٍ للكفر وأهله؛ ومُضْطَلِم للباطِلٍ من 
أصله ونَسْلِه؛ من آلاتٍ القالٍ من سيف وتَبْلٍ وتضبله. 








ع د افق 2 00 
6 حتى عَلَّتْ يِل الإسلام وَهْيَبهِمْ ‏ عمِنْبَمْدٍ غُرْبتها موصولة الرّحِم 
(حتَّى) غايةٌ ل (يَجِرٌ)» و(هي بِهِمْ) جملةٌ الي و(مَوصُولة الرّحم) صفةٌ 
مَوصوفٍ محذوفي؛ أي: ذاتٌ رَحِمِ مَوْصولةٌ الحم وهي خيرٌ ل (عَدَتْ). 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري (7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم )1١819/5(‏ بلفظ: 


«تضمن الله...2 
(1) انظر: «القاموس» (مادة: ندب). 
(7) كلمة: «لها؛ من اذ» وليست في «ل0. 


إلزبدة في شرح البردة ١‏ 
والرّحِمٌ: القَرَابةٌ. 
وَضِلَةٌ الرَّحِم: رعاية الأقارب بِصِلَةٍ أو زيارة از تحَهدِ او تققد ونحوها ممًا 
يمون من ووَرَة: #صِلُوا أرحامكم ولو بالتّام:0". 


و(ين بَعْدِ) مُتعلٌ ب (غَدَتْ). 





والمعنى: ما زال الي كويَجرٌ الجيوشّ والسّراياء ويُجيفُ الخيول والمّطاياء 
حبّى صَارَث له الإسلام والحال أنه مُلِِْسةٌ بهمء لايُقارقُهم شدَّة ارا ولا كثرةٌ 
الدّمَاع؛ وبقيث ذات شوكةٍ وأعوان, بَعْدَ كونها غَريبة ذاتَ عَجْزِ وموّان. فالمرادُ من 
العُبةِ والوّضْلةٍ لازمُّهُما في المَقام؛ أعني: الإهانة والإكرام. 

وفيه إيماءٌ إلى قوله عليه السَّلام: ابَدَأ الإسلامُ عَرِيباً وسَيَعودُ عَرِيبا فطُويَى 
للعرّباء»» رواه مسلمٌ”"'» صب (7أ) بالهمزة؛ أي: جاءً وظَهَرٌبِينَ قوم لايَقوموقٌ به» فهو 
مقطو ءابه الصّحابةُرضي لله تعالى عنهم»فوَصَنُواوّحِمَهوشَكرُوا مهد 

7 مكُفولةٌ أبداً ينْهُمْ بحَيِرِ أبٍ وحَيِرِ بَمْلٍ فلَمْ تنَمْ ولّمْ تسم 

(مكفولة) خبِرٌ ثانٍ ل (غَدَتْ) أو خبرٌ مبتدأ محذونيء هو: هيء ومعتاها: 
محفوظةٌ فضميدٌ (منهم) راجمٌ إلى الكمّار أو: متَكَفّلةٌ فالضَّميِرٌ إلى (الأبطال) 
الأبرار» وفي نسخةٍ: (منه)» فالضّمِيرٌ إلى النبيّ المختار. 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (7/ من حديث ابن عمر رضِيّ الله عنهما. قال ابن طاهر في اذخيرة 
الحفاظ» (/ 1674): رواء محمد بن عبد الملك الأنصاري عن نافع عن ابن عمر» ومحمد متروك 
الحديث. وروي من حديث أبي الطفيل رضي اللهُعنه» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (// 1 
رواه الطبراني» وفيه راو لم يسم. وروي من حديث ابن عباس رضِي اللعنهماء قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ ١57‏ ): رواه البزارء وفيه يزيد بن عبدالله بن البراء الغنوي وهو ضعيف. 

(؟) رواه مسلم )١53(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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ويريدٌ بالأب والبَعْل سِّدَ المُرْسَلِينَء وبعدّه الخلفاءً الرَّاشِدِين وبعدّهم العلماءً 
المجتهدين والأمراءً المُجاهِدِين 

ويُقالٌ: يم الولدٌ - بكسر المّؤْقانية ‏ يكم بمَدْحِها: إذا ماثُ أبوهُ وهو صغيرٌ 
وآمَتِ المرأةٌتَِيمُ ‏ كباعَت تَبِيمُ -: إذا حَلَتْ من زوجهاء ومنه قوله تعالى: #وأدكمأ 
لدي مِسَوٌ 4 [النور: ؟8]. 

وفي قوله: (أبداً) إيماءٌإلى أنَّها مَصُونةٌ عن النّسخ والتّبديل. 

والمعنى: صَارّتْ مِلَهُ الإسلام محفوظةٌ بكَمَالة الى تعالى لها من جهة النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم. بأنْ يَجِعلّها دائماً في حضانةٍ مُرَبٌ مُشْفِْقَ» وحماية 
قي مُزِْق» بل هي أبداً مَنْضودةٌ بأوْلي الأَمْرٍ وأؤلي العلّمء أصحاب العَذْلٍ والكرّم 
والحِلّم» مَصُونةٌ بحماية الملِكِ الجليلء فنِعْمَ الكَفِيلُ ونِعْمَ الوكيل. 
هم الجبالٌ َسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهم ماذا رَأَى مِنْهُمُ في كل مُضْطَدّم 

(هُمْ للجبال) من قَبيلٍ التّشبيد”" البليغ؛ كما في: زيدٌ الأسدٌ ووَجْةُ الشَّبه: 
الات والتّمكينُ والقَرَارُ من غير فرار» والصَّلابةٌ والعَظمة؛ والهيبةٌ والمَعْدِنيّة. 


عم 2 ا 2000 5 ع 
والمُصَادّمة: المُقارّعة, والمصطدم: مَصَدنٌ أواسم مكانٍ أو زمانٍ. و(ماذا 





رأى) بَدَلْ مِن ضمير (عنهُمْ): (هم)". 

و(منهم) في البيتٍ بُقرأ بالإشباع. 

والفاءُ في (تَسَل) جوابٌ شرطٍ محذوفي؛ أي: إِنْ لَمْ تُصدّفني فاشأل عنهم 
مُصَاومَهِم» فإن مُصاومٌ الجبال ينكسِرٌ ويَْلِكُ» أو يتأخَرُ ويّنَِمْ في المآل, وصَل عنهم 


)١(‏ في الدة: اتشبيه». 


(1؟) كلمة: اهم؛ من «د4؛ وليست في «ل». 


الزبدة في شرح البردة ١‏ 





ماذا رامن الرّجالٍ كالجبال؛ ين الثَّاتِ في الشّدَّة» والصَّبرِ في الحِخْنة» والشّكر في 
المنحة في كلّ معْركَةِ وزمان حركة. 0 

وفي لسخة: : (مُصادمهم) بفتح الدَّال20؛ أي: مَوَاضعَ حريهم؛ و(ماذا رَأى) 
بصيغة الإفرادِ؛ أي: كَّ واحبٍ من الأمكنة» وهو أنسبٌ بالبيتٍ الآني على طريق 
لحطف التَمْسيرِيٌ» أو من باب عَطْفٍ الخاصٌ على العام. 
وسَلْ ُتينآ وسَل درا وسَلْ أحداً قُصول حَتْفٍ لَهُمْ أَدْعَى من الرّكَمٍ 

لساري راطمب ربب رسع ؤي 1 سوق رأ 
جَبَل بقرب المدينة. 

و(فصول) بدلٌ» أوخب محذوفي”؛ أي: اشآل أهلّ هذه الأنْكِتّة من 
الذين اطَّلَعوا على وقائع تلك الأَرْمِنَ حيثُ وُجِدَ فيها أنواعٌ هلاكِ للأعداء» 
وأنوامٌ بلاء أشدٌ إصابةً من الوّباءء وتفصيلٌ هذه الغَرّواتٍ في كنب الشَيَرِ 
مَسطُوره وفي بعضي التَّفاسِيرٍ مَذّكُور. 

قيل: كرح غيرٌ منايسب؛ لما وَّع فبه من الهزيمة. 

وأجيب: بأنَّ المّجاعة ةنما خرف حال الس بات والح أي شجاعة 
أَقرَى من حالهم أنْ بعد الهزيمة َبتواحتّى رَجَمَ الكمّارُ خائبينَ إلى بلدهم ولمْ يَقدِروا 
على الاسْينْصالء بعون الله المَلِكِ المُتعال. 

وَالأَحْسنٌ أنْ يقال :إن المؤمنين غلبو" أوَلاّ نم لما لمَاتَفْرة فر قوافي غَنائمهم وتَرَلكٌ 
رُماةً المسلمينَ المراكرٌ ومَحَلٌ القَرَار الحتال الكمَّارُ بعد الِرَاره وتلوا من ورائهم» 
)١(‏ في النسختين: ابفتح الميم»» وهو سهو أوسبق قلم. 
(؟) فإن كانت بدلاً من الأمكنة الثلائة فهي منصوية» وإن كانت خبراً فهي مرفوعة. 
(6) في (دا: اغلبوهم». 
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بببنحبييييببي | إإإببييييييححبححح يج ب مه 
فوقَمَ ما وقعَ يمن قتالهم» ومع هذا تبْنَّهُم الله تعالى بالنَّحَفْظٍ من أعدائهم: والدَّحَُم 
من استَنْصايهمء فالعَلَبَةٌ لهم أوَّلا وآخراء وباطِناً وظاهِر» والحمدٌ لله على ذلك©. 
4 المُضْيِرِي ايض حُمْربَمْتَماوَرَتْ ‏ مِنالهِدَى كل ودين اللّمم 

أُضْدَرَه عن المَنْهّل: أَخْرجَُ وَأَوْرَدَه فيه: أَدْخَلّه ووَرَدَ فيه: دَحَلٌ. و(ما) 
مَصَدَريّة. 

و(المُصيِرِي) مضافٌ إلى (البييض)» ولهذا سقط" تون وهو" ' منصوبٌ 
بتقد بتقدير: أندح. 

و(الييض): الشيوفُ المَصقولةٌ ويجورٌ نصبّه كما قرئ في: (والمُقيمِي 
الصّلاة)*. وحَذِف التُونُ تخفيفاً. 

و(حُمراً) حال من (البيض»؛ أي: مُلطَّحةٌ بالدّماء. 

و(من العِدّى) حالٌ من (كلّ» و(من) للِّيضٍء وهو" مفعولٌ (وَرَدَتْ). 

و(يمن النّم) بان ني ر(اللّعم): جمع م لمق وهي الشَّعَرٌ المُسْتريسلٌ 
إلى المَنْكِبٍ والمرادٌ: مَنْنُها متها وفيد إيماءٌ إلى أنَّ الكمّارَ المقتولينَ غالِيُّهم شبابٌ. 

جد وهر م أقلاثهم حَرْفَ جسم غير مجم 

(الكاتِيينَ) عَطْفٌ على (المُضْدِرِي)؛ أي: الطاعِزِينَ (بِشَيْرٍ الخطّ) وهي 
الرّماح: جم أسْمرٌ و(الخَط) شَجَرُهاء وقيل: موضع باليَمَامةيُجْلَبٌ إليه من الهند 
)000( في ا«دا: «على ذلك ظاهرا». 
0( في ل«ل»: «سقط؟. 
(7) أي: #المصدري». 


(4) هي قراءة ابن أبي إسحاق كما في «المختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص 97). 
(0) أي: كل 
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- 22 حك 
(ما كت أقلامهم)؛ أي: أيه ِمَاحِهم (حرفَ جسم) ين الكمّار؛ أي: طَرَقَه (غير 
تنتجم)؛ أي: بلا أئّرِ و(غير) بالنّصبٍ صفةٌ ل (حَرْفَ). وبالجرٌ صفةٌ ل (جسم). 

والجملةٌ المَنْقيّةٌ حال من( شَمْر) على رواية: (أقلامُها)؛ ومن ضميرٍ 
الفاعل في (الكاتبِينَ) على رواية: (أقلامُهم)؛ أي: غيرٌ تاركة أقلامُهم. ويَحْتِلٌ 
أكون جملةٌ استثنائة. 

وقيل: (ما) موصولةٌ مفعولٌ ل (الكاتبين) والعائدٌ إلى (ما) محذوفٌ. 

ولايَخْنَّى ما في طَيٌّ البيتينٍ من لطائفي العبّارة» وظرَائفِ الإشارّة ومُجْمَلُ 
معناثاة أن الأضحاب» الذين هُمْ مم ألا الألباب» بتوفيق وك الأزبابة يوردون 
الشيوفٌ في أعناق الأعداء مُنِِضَدَ ويُضْدِروئها لم دمائهم لجمرةة ويكننون 
على صَفَّحاتٍ”" رِقاع وُجوهِهم مَنْشُورٌ الخَّسارٍ بأقلام الرّماح الحَطْيّةِ المأثونةٍ عن 
الالكسار» وما ئرَكَتْ هذه الأقلامُ طَرَفَ جسم منهم مُهْمَلةَ بلا نُقطة» ولا مَنيتَ شَعَرٍ 

١‏ شاكِي السّلاح لَهُمْ سِيْمَاتُمبْرُهُم 2 والوِرْدُيَمتارُ بالسّيما ون السَلّم 

(شاكي السّلاح) صفةٌ (المُضْدرِي البيضر» أو يَدلٌ أوحالٌ منه؛ أي: تامّيد 
وقبل: حادّيهِه وهو اسم فاعل من الشََوكِ بعد القَلْبٍ. 

والسّيما: هي العَلامة والشَلم: شجرٌيُشْبهُ شجرٌ الوَرْهِ ويمتازٌ الوَرْدُ عنه 
بِحُسْن الخِلقةٍ وبّهاءِ المَنظر وطِيب الرّائْحَةٍ وقيل: شجرٌ ذو شوك يكونٌ في 

والمعبّى: هؤلاء السّجْعانُ أصحابُ سيد الأبراره بإمداد الأسلحة وإعدادٍالقرّ 
أشدَاءٌ على الكقّاره رُحَماءٌ بيتهم بالتّو اضْع والالكسارء والكرمٍ والإيثارء يمتازون في 





)١(‏ في د): اصحفات». 
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عين الأحبّاءِ من الأعداء بحسن السّيماء» كما يمتارٌ الوَرْدُ ين الشّجره والشَّجِرٌ ين 
انمره فهُمْ أزهارٌ حداتق الوجود سِمَاهُم في وجوههم من أثر الشُجود. 
7 - هْدِي إليكَ رياح النضْرٍ تَْرَهُمْ نتَحْسَبُ زرفي الأَْمَامٍ كل كم 
يقر البيثُ بإشباع ضمَّة ميم (نشْرّهم)؛ و(تَحسبُْ) بكسر السّينِ وفتيهاء 
والإمُدا: إرسالٌ الهديّ والمراةٌبرياح النَضْرِ: بركاته وتَمَراتهه وقد يُرادبالرياحٍ 
الدَّوْلاتٌ قال: 1 
إذا عَبَّتْ ريامحكٌ فافتينها 2 فمُعْبَى كل عاصفةٍ سَكُون9 
والمرادٌ ب (تمْرهم): أخبارُهمٌ الطّة و(الأَكْمَام): جمعٌ كِمّ بكسرٍ الكافٍ» 
وهو الغِلافء ودالكَوِي): الشّجِاءٌ وهو بتشديدٍ اليا فقيل: حُمّفَ للضّرورة. 
وقوله: (فتَحْسَبُ الزَهر) من قَبيل النّشبيه المقلوب؛ أي: فتحسَبٌ كلّ كَمِيّ في 
الدُروع زهراً في الأكُمام» وفبه ادَعاءٌ أنَّ نشرَهُمْ حا" المَضَامَ بحيثٌ كلَّما وَصْلَ 
إليها رائحةٌ طيةُ تَظنّها تَشْرَهم. 
وقيل: (كُلّ كَِي) مفعولٌ أوَلْ لتَحْسَبُء وما قَبْلّه الثاني 
والزّهِرُ في أكمامة أحسسٌ مَنظرأ وأطيبُ رائحة منهُ خارِج الأكمام. 
كأنّهم في طُهُورٍ الخيل تَتُ وى ١‏ من شد الحم لان سَدَُّ لخر 
الرّتى: جممٌ رُوة بتثليثٍ الرّاء وهي: ما ازتقَحَ من الأرضرء ودَبْثُها نبت في 
الأرض من نَْتِ غير ها؛ لطولٍ عُروقه حتَّى يَصِلَ إلى الماءء بخلان نبت غيرها. 
(1) البيت لابن هند؛ كما في «غرر الخصائص الواضحة» لبرهان الدين محمد بن إبراهيم المعروف 


بالوطواط (ص .)751١‏ 
(؟) في «ل4: «أخذهم»» والصواب المثبت. 
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فيج رفس العامة يح كو الات ور اعاوالا وان لاه 05 
لكين وضمٌ الحاءِ والزّاي: جم حرام وهو: مايُشَدٌ به السّرْحُ وغيرٌه على ظَهْرِ الدب 
بالرَّبطٍ التَّامّ والاشتخكام التّمَام. 

4 طارَسْقٌوبٌالعِدَىينبأيهمقَرقاً ‏ فمائْمَرّقُبينَالبَهْمِوالبّهمٍ 
(قَرَقا) بمَنْحتَينٍ؛ أي: خوفاً وقرّعاً وهو تمبيرٌ من نسبة الطَيران إلى القلوب!". 
و(البَهم) بفتح الباء وسكون الهاء: :مع بهم وهي الَخْلةوَلدُلقتم 

و(اليقَم) بضمٌ ففشح: جم بهم بضمٌ فسكون: المّجا. 
والمعنى: إِنَّ قلوبٌ الأعداء اضُطربتْ» ومن أَجْلٍ شدَّتهم في الحرب قَزِعَثْ0 

إلى أن صارَتٌ لاتُميرٌ بين المذكورينء ولامفركُ بين المسطورين؛ لأَنَنظرهُمٍ محصورٌ 

على الظاهر ولايركُونَبينَ افر والعاهِرء وأمًاالمؤمنونٌفبتَِهم الدّقيق» المَفْرونٍ 
بالمعتّى الحقيق» يُميرونَ بِينَ الجُحِقٌّ والمُبْطِلء ويُفرقون بينَ الحقٌ والباطل» قال 
تعالىة #وَمَا سيو البحران ©* [فاطر: ؟1]؟ أي: وإِنْ كان في نَظَرِ الكيران يبان أنّهسا 
منيوننه داعت ات وقك يع أبع» ةد +1 وك لياق يَف ومّن 
ومن تَكُنْ برَسُولِ الله نُضْرثُهُ إنْتَْقَهُ الأْسدٌ في آجايها تَجمٍ 

الصْرءٌ مصد د مَبّْدنٌ للمفعولي» و(الأسَهُ) بضمٌ الهمزة وسكون السّينٍ: 





)١(‏ أو مفعرل لأجله. 


(1) في الد): الفرغت». 
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والآجامٌ بالمدٌ: جمعٌ أَجْمَقَ وهي أرضٌ كثيرةٌ القَصَبٍ. و(نجم) بفتح 
النَّاءِ وكسر الجيم؛ من وَجَمَ أي: حَِنَ أوسَكتَ مُهْتَمّاء 

والَرطُ النَّنْي وجوابّه جوابٌ الأول وليس هذا”" م من توالي الشزطينٍ 
المشهور بأنَّ ثانيّهُما حال ين الأوَّلِء وأنَّ الجوابَ له؛ نحوّ: إنْ جِنتني إن تبت 
أكْرنتكَ؛ أي:إِنْ جِنتَسي مُتَأتَا و ع ل 
ِتَحقَّقٌ مُعَارُه له» ونحوٌ قوله تعالى: لوَلاقَدَو نس إن أرَد ثٌ نصح لك إن 
كا تَاسَديرِيدٌ أن يويك 4 [عود: 84]. 

والمعنى: من يَكُنْ نُصرثّه وإعانيه وقوّنُه وإغائَتُه على مُحارَبةِ الأعداء» بواسطة 
سيد الأحبّاءء إِنْ تَلَقَهُ جميع أفراد الأَسّْدٍ المشهور بالنّجاعةٍ والمَهَابَة» في مَحَالُها 
المسمَاةٍ بالغاية» وهي فيها أَجْرأً منها في غيرها في إيصالٍ الكابة» تَسَكُنْ على حالهاء 
ولاتحرّلاخوفامهنيتالها. 0000 

وفي هذ البيتٍ إشعارٌ بما رَوَى مُحْبي السُنَّهَ في «شرح السّنة» عنٍ ابن 
المُتْكَدِر: أنَسَفية مولى رسو فيك أخطاًالجبسٌ بأرض الرُوم أو أي فاطق 
هارباً يتلمّسٌ الجيشٌ» فإذا هو بِالأَسَدِء فقال :يا أبا الحارث! أنا مَوْلَى رسول الله يك 
كان ين أي كَْتَ ته فاقبل الأسد له تضبصةٌ حتّى قام إلى جنيو كلما سم 
صوتاًأهْرَى إليه ثم أقبل يمشي إلى جَنْه حتّى يلم الجيشٌ» نُمرَجَعَ الأسد”". ذكره 
صاحب «المشكاة» في (باب الكرّامات)©. 
ولَنْ تَرَى يمن ولي غير مُنتَصرٍ به ولاامن عَدُوٌّ غير مُنْقَصِم 
)١(‏ في «ل»: «وهذا"» بإسقاط «ليس؛. ومو خطأ. 
فق رواه البخوي في «شرح السنة؛ (017/71) ورواه أيضاً عبد الرزاق في «المصئف» (044١؟):‏ ومن 


طريقه رواه البغري. 
() انظر: «مشكاة المصابيح» (0549). 
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(من) في الموضْعَيْنٍ زائدة وضميرٌ (به) للرسولء والانْقِضَامٌ بالقافٍ هو 
التوايك وهو الالْكِسارٌ قوق الانْفِصَام بالفاء أعني: الاكسارَ مع اليتون و(غير» 
في المَحَلَينٍ جارٍ جره على الوَضْفي ونَضْبُه على أنّه مفعولٌ ثانٍ ل (تَرَى)؛ على أن 
تكونَ من رؤية القلب» ورفعه على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ هو هو. 

يعني: ولن تَعْلَّمٌ وليّاله صلى الله تعالى عليه وسلم غير منصور به ولا 
تبصر عدوا حال كونه غير مكسور ومقهور به؛ بل كل ولي به مُنْتصِر"» وكل 
عدوْلهُ متكير. 

م م - 2 5 
_أخلَّ أكَكَهُ في حِرْزِوِلهٍ 2 كالَيثِحَلٌ مع الأشبالٍ في أَجَم 

الإحلان: الإنزال» والأشبال: جمحٌ شِبْل بكسر الشَّينْء وهو ولدٌالأَسَيِ 
وَالأَجَمْ بمَنْحَتيِنٍ: عع كقامة الأسد»والواحدة أخمة. 

أي: أحَلَّ أمنهُ المرحومّة» في حِصْن ِلَّنهِ المَمْصومّة» كما أن الأََدَ ينرَلُ مع 
أولاده في أَجَمتِهِ المأجومة. 

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الملّه كالحِضن للأمّق فمن الْتّجَا ليها سَلِمَ من الآقات؛ ومّن 
خَرَج عنها تعر لللِيّاته كما وَرَدَ في الحديث القُدسِيٌ: دلا إلة إلا الله حِضْني» 
فمّن دحل حضني أُمِنَ عذابي»9. 

وفي المضراع القَاني إشارةٌ إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يمن كمال شَمَقتو 





00( الناصر هر الله القائل ولم يستئن: طوَمَا لَحكُم ين دون لله ين ولي ولا ير © [البقرة: 0١1‏ 
والتوبة:7١1»‏ والعنكبوت: ل والشورى: ١7لء‏ 

)١(‏ رواه الشهاب في #مسنده؟ )١501(‏ من حديث علي رضي الله عنهه 

أحاديث الإحياء» (1/ 114)» وزاد: وقول أبي منصور الديلمي: إنه حديث 


وإسناده ضعيف جدًا كما قال 


العراتي في «تخريج 
ثابت. مردود عليه. 
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وت زمه وقادنية وتعليمه لائيته: كالاب لهمه قال تغالى: « الي لتَمَأوَلَ بالْمُؤضي من 


ب عفن 


أشي نونج أنه 4 [الأحزاب: 15 وفي قراءة شَادة: (وهوات حي 
كم جَدَّلَتْ لمات اللومن جَدِلٍ فيدوكَمْ حَ حَصَمَالبُرْهانُ من حَصِمٍ 
(كم) حَبَرية و(جَدَلَتْ) بالنّشديد؛ أي: أوْقَعتْ على الجَدَالةٍ وهي وج ةٌالأرض 
و(فيه) يقرا بإشباع الهاءء والصَّميرٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
و 2 حَصَعَ)؛ أي: غَلَبَ في | الخصوطة: من حاف ينث ويد 3 5 
و(الجَدِل) و(الخَّصَّم) بكسر عينهما صِيْعَنَا مُبالَغةِ وهما مَفُعولانِ» و(من) 
8 0 
زائدةٌ فيهما. 
والمعنى: كثي رامن المرَّاتٍ قَطَعَتْ وعَلَبَتْ كلماثٌ الله تعالى من الآياتٍ البيّنات 
المُبالِعَ في المُجادَلّة والمُجاهِدٌَ في المُعارَضَة؛ لإظهار نبرَّتِهه وإشعارٍ رساليِه» 
وكَمْ من الكرّاتِ ألْرمَتٍ الْحْجَّحُ الواضحات والمُعجزاتٌ الظّاهِرات المُخَاصِمَ 
غايةً الخُصومةٍ في المُعالّجات. 
- كناك بالِلم في الأمَيّ مُنْجزةٌ في الجاهِلبّةٍ والتّأديبٍ في اليثم 
الباءُ زائدةٌ كما في قوله تعالى: كيدا © [النساء: 04]» واللّامُ في (العلّم) 
للجنْس» والمرادٌبه المَرْدُ الكامل. 
5 لا 51 كن ٠‏ © - 
و(الأسّي) منسوبٌ إلى الأمَّ وهو من لَمْيذْرِك تَربِيَةَ الأب, أوعلى وصففٍ 
[من]” خرج من بطن أمّه بدونٍ اكتساب قراءةٍ وكتابةٍ) أو منسوبٌ إلى أمَةِ 
العَرّبء وهم قومٌ عاد" غالبهم عَدَمٌ معرفةٍ الكتاب والجساب. 
(1) نسبت لابن مسعود كما في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص .)١١٠١‏ وأمثال هذه 
القراءات إن صحت فهي محمولة على التفسير؛ لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. 


(؟) زيادة يقنضيها السياق. 
(*) كلمة: «عادة» من ١د2.‏ 
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و(التأديبِ) مصدرٌ المجهول؛ وهو معطوفٌ على (العِلّم). 

و«اليْنُم) بضمّتِينِ مَصدرٌ عل حِيناً في المعنى» وهو بمعتّى اليّيم» كالعَذلٍ 
بمعتى العاولء ويرك قوله: مُمْجِزة بعد قوله: (في اليكّم) للِلّم بها مما كبْلُ. 

وأرادَ بالمعجزة: مجرّدُ الأمر الخارِقٍ للعادة» وان اعَتَبّروا فيها مع ذلك اقَيِرانَ 
بالتّحدَيء وهو دَعْوَى الرّسالةَ مع عَدَم المُعارَضْةٍ من المُرْسَلٍ إليهم. 

والمعنى: أن معجزاته كثيرةٌ لا تُخْصَّىء وكَوَارِقٌ عاذايه َهيرةٌ لا تَخْنَّى 
وإذا َرَت بعينٍ البَصيرةٍ والالمتداء» وكَحَلْتَ بصرّكٌ بنور التّوفيقٍ والاقتفاء» رأيتَ 
ذائَهُ السّريفةء مع صِفَائهِ اميف مَحَلّ خارقٍ العاداتٍ الرَّئيّ ومَظْهَرٌ المُعْجزاتٍ 
السّبْحانيّة» وحينئذٍ كَمَاكَ أيّها الطَلِبُ لمُمْجزاتهء وحَسْبكَ يها الرَاغْبُ لكَرْقٍ عادايه» 
الدَّلَِ على كمال كَرَاماتِه: الم المشْمَلُ على الأصول والُروع؛ المحيطٌ بالمعقولٍ 
والمشموعء فين لَمْ يَتَعلَّْ من العُلماءء ولمْ يكب مع الأتباءء في زمانٍ كثرة الجُهالٍ 
والسّفهاء. حيتٌ حُرّفَ فيد الشَّرِعٌ السّابقَ» وصّرفَ الوح اللّاحجق. 

وكذا كَمَاكَ كوه مُْدَباً بمكارم الخِصّالء ومتأدٌباً على وجو الكَمَالء في أوانٍ 
هه وزمان حَدَائيهه وأوَّلِ ليه وفطرته بلا وجود اكتسابٍ رياضيّ؛ بل بجُودٍ 
إلهِّ فيّاضِيَء بخص إليه الأؤئان» وكرّة إليه العضْيان» وحَبِّبَ إليه الإيمان» ورَيّنَ 
إليه الفزقان» ووّصّلٌ إلى مقام الإحسان, وهذا معنّى قوله يل: «أدبَني ربّي فأَحْسَنَ 
أي" وقول بعضهم: حَسِْي رَبّي ين كُلٌ مُرَبّي. 
حََئتُهُ بمَدِبح أَسْعقِيلُ به ُنوبَ عُمْرِمَضَّى في الشّعر والخِدّمٍ 


المديحٌ: ما يُمْدَحٌ به وقيل: نه مصدرٌ. والاسْتِقالة: طَلَّبٌ العفو. 


)١(‏ قال أبو العباس في «مجموع الفتاوى؛» (1/ 77/8): المعنى صحبح لكن لا يعرف له إسناد ثابت. 
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وأراد بالشّعرٍ هامّنا معناهٌ المصدريٌ؛ أي: الإتيانَ بالكلام المَوْزونٍ 
الُقَََى» وكثيراً مايُطْلَقُ على نَفْسِ ذلك الكلام, فيُمَكِنٌ أن يُقدّرَ مضاف؛ أي: 
في اسبَعْمالهِ أو تأليفه. 

و(الخِدّم) بكسر الخاء: جمعٌ خَدْمة والمرادٌبها: خَذْمةٌ المَخلوقِينَ؛ كما أن 
المراد بالشّعر: الشّعرٌ المذمُومٌ. 

وجملةٌ (أشتقيلٌ) صفةٌ ل (مدِيح)» وقيل: حال من فاعِلٍ (حَدَمنُه). 

والمعنى: تَشَرَفْتُ بِخِدْمتهِ صلى الله تعالى عليه وسلم باستعانةٍ مَدْح أطلبُ 
العفرٌ من اللو تعالى بسببه ين ذنوبٍ مده حياق مَضَتْ في الاشتغالٍ بالشّعرِ في مَذْح 
النَّاسٍ ومَدَمّيهم» وضاعَث في حََدَماتٍ أرباب الدّنيا لأغراض فاسدةٍ في صُحْبتهم. 

- إذْ كَلَدَانِيَ ما يُخْشَى عَوَاقِبُةُ كأنّي بهِمَا مَذي ين النّعَمٍ 

(إذ) تعليليّةٌ ل (أشتقِيل) والتَّقليدٌ: ربط العْنّقَ ويجيءٌ بمعتّى الإلزام» 
ويقرأ البيبثُ بفتح الياءِ من (قَلَدَاني)؛ والضَّميرٌ فيه وفي (بهما) راجمٌ إلى 
الشّعر اء والخِدْمةٍ المذمومَين. 

والهَديٌ: : مايهُدَى ين النَّعَمٍ وهو الإبلُ والبقرٌ والغدمٌ -للذّبح ني 
الحم ون شأنه أل بتعليق شيء في نه لي أنه مذي هلا يعر ل 
بشيي نُمَيُنْحَرٌْ. و(من) بيانيّة 

والمعنى: لأنَّ فُضُولٌ الشّعر وححصول يَدْمةٍ الْكّلق ألْرّمَاني وعَلَّنا في رَقبتي 
لآم وار التي تخْتَى عواقبُها م من أنراع العقاب في عاقبة الدّار وكأنّي غْيْنْتُ 
للهلاك” بسببهماء فإنّهما أَؤْنّعاني في مَهْلكةٍ البَوَار9". 


)١(‏ في «د؛: «للإهلاك», 
(؟) في «ل:: «الوبار». 
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١‏ أَطَدْتُ غيّ الصّبافي الحاليَينٍ وما عَصَلْتٌ إلا على الآثام والنّدَم 

أي: : أَطَعْتُ ضلالةً الصّبا وجَهَالةَ الشَّبابٍ التّاشعة شئةً عنهُماء في حالّني اسْتِعمالٍ 
المّعره واشتغالٍ الخِدُمةِ وتَضبِيع بيع القع بهماء والال ]لي ماحَصَّلْتُ شيئامن جهّتِهماء 
إلا الوقوع على المعاصي؛ والنَدامة والتّحَسْرَ والحَرّدَ على ماوَكَمَ م يمن المَنّاهِي . 

والمرادٌبالنّدَم :اتنب عليه الام والّا اتام سه توبث وهي موجبةٌ 
لنَّجَاة وللدّرجَاتِ وسيلةٌ » فلا تَدحلٌ تحت المّكاية. 

ويُرْوَى: (حَصَلْتٌ) بلتُخفيف» فالمعنى: ما وََعْتُ على شيءٍ م من الأغراض 
الباطلةٍ والمقاصِدٍ الفايسدّة. إِلّا على المعاصي والتّدَامة» ويُمْكِنٌ أن يكودَ لا ونشرأ 
فالآثامٌ مُتَرعبٌ على مَدح القَسَقة والّدامة على خدمة الجَهّلة. 
١5‏ نيا عَسَارَةتَنْسِي في يِجَارَتها 9 لَمْتشْئَرِالدِّنَبالدّنْياولَمْ تتشم 

في بعض التُسخ: (فيا خسارةً نَفْسِ) على الشّكيره والمنادّى هنا محذوفٌ؛ أي: 
يا قوم توا خسارة تفْسي» أو المناقى هو (حَسَارةتْسي)؛ أي: تعالي؛ لينجبوا 
مِنكِ وفي أَمْرِكِ ونداءٌ غير العُقلاء شائعٌ في كلايهم. 

قال المَحَلُّّ: فيه معتّى التَّعَجِبِ؛ أي: ما أَخْسَرَ 

والمراةٌ بالاشتراء: الاسيِبدال» و(الدَّنيا) بمئزلة النّمَنْء فلهذا دَحَلّه البام. 
والسّومٌ: طَلّبُ الشَّراء من باب نْصَرَ. 

والمعتى: انُظُروايا أضْسحَابي؛ واغمبروا يا أخبَابي» من خسار تفْسي الفايدّة» 
في مُعامَلتِها الكاسِدّة» من إيثار الدّنيا الفانية» مع مُعارَضَتِها للعُقبَى الباقيّة» على الدّينٍ 
القويم, المُؤْصِلٍ إلى التّعِيمٍ المُقيم» حيث لَمْ تير المُلْكَ البا لثمن الغاني» وم 
تفص تخصيل اين برك اليا بحسن ال وصفاء الطويّةه وفه بالغ لا خقى» 
وإيماءٌ إلى عَدَم إمكان الجمع بينَ الدّين والدنياء 
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وقال بعضٌ أهل الإشارة: أي: لَمْ يَسْئلٍ ايا بالدّين مع أنه يتحصل بِأَئّى 
تبديل» وهو حَكٌ الل الدَالّةِ على يِسّةٍ الأنوثةء وتقديمُ ياء اليمِينٍ المَعْطورة"» 
لتقديم المَبرّة» وتقديمٌ الِهمَدْ على تأخير" تُون التّمسٍ المائلة إلى الزّهرة. 
4 - ومن يَيِعْ آجلاً ينه باجو بِِنْلهُالمَبِنُفي بَبْعِ وني سَلَم 
الآجلٌ بالمدٌّ هو الآني بعد أَجَلء والمراة به العُقبَىء والعاجلٌ: الواصِلٌ على 
عَمجَلِء والمرادٌ به الدّنياء و(منة) يقرأ بالإشباع؛ وضميرٌه راجمٌ إلى (مَنْ)؛ وكذا ضميرٌ 
(عاجله)؛ ورُوِيّ: (بعاجِلَة) بِالتَنيثِ. 
وقيل: ضميرٌ (منه) يعودٌ إلى (الدّين). 
ومَدْخولُ الباءِ هو الثّمِنُّ المأخودٌ دون النَّمَنِ المتروك على عكس التَّرْي 
وتنوينٌ (بيع) و(سَلَّم) عِوَضُ عن المضاف إليه؛ أي: بَبْعِهِ وسَلَّمِه. 











و(يَيِنْ) مضارعٌ مجزومٌ؛ من بان ين كباع يَبِيعُ ‏ بمعنى: ظَهّر. 

والبيٌ أنواعٌ: بيع الع بالعينٍ وهو المقايضةٌء وبيعٌ انين بالعين وهو السَلَمْ 
بفتحتين» وبيعٌ العينٍ بالدّينِ وهو المُدَايْنة: وبيعُ الَّمَنِ بالشّمَنِ وهو الصَّرْفٌ. 

ومانحنٌ فيومن قَبِيلٍ السَّلّم ولذاتَعَرّضٌ لهمع اراجه تحت البيع» 
وفيهٍ إشارةٌ إلى ردَّمَن يقولُ مِن المَلاجدة: الدُنيا نقدٌ والآخرةٌ نسِيئةٌ وإعطاءٌ 
النَّعدِ لها غيرٌ معقولء فإنَالسَّلَمَإنّايكونُ بإعطاء النّعَدِ للنّسِيئِةِه وحَذَّاقُ 
الشجَّار" تلقَّوهُ بالقسول» ولذا دَمَّ اله الكثَّارٌ بقوله: #لاتل منَلعيلة() يدون 


لآير [القيامة: 4111-٠١‏ وقال: لمكن بريد ماله سبلا َه يها مَ مَمَآةُ 4؛ أي: 


)١(‏ في «د»: «المقطررة». 


)١(‏ في «د): اوتأخيرك بدل: «على تأخير». 
[فرة في لاد: «التجارة». 
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5 لاد 
لامايّشاءٌ ولس تيد 4؛ أي: لا لكُلٌ من يُريد تُرَجَعَلنَا لد جَهَمٌ يلها مَدْمُوهًا 
َدَْورًا 4؟ أي: تطروداًء ل وَمَنَ لآير وَسَع طَا سَعَيَهًا وهو مُؤْمنٌ وليك 

ع 22 مبنه ءا سبو رك 4 ف لسري سس عي ع سس سح سة سس عي 

حكانستتهر تَشكورا زه لاد متؤلخ وهكؤلاء من عطاء ريك كَمَاكانَ عَطَاءُرَيِكَ 
تحَظُويًا © [الإسراء: 18-١7]؛‏ أي: ممنوعاً. 

حاصل المعنى: من أكَدَ العاجل وتَركَ الآجلء يَظهرٌ له الخسارةٌ الكليهُ 
في تجارتو» وَالعَبْنٌ الفاحشٌ في مُعاملته. 

قال الغزاليٌ رحمة الله: لو كانت الذّنيا ذَهباًفانياء والآخرةٌ حرفا باقيء لاختارٌ 
العاقلٌ الخزف الباقيّ على الذَّهب الفاني» فكيف والأمرٌ بالعكس. 

وقال تعالى: « صكات يرِيدُ حَرْتَ الْْرَ وَّدْلهُ فى حَرْئِو 4؛ أي: بإعطاء 


الديياله أيضاًء «وسن كان بريد حَرتَ يمتها 4!؛ أي: بعضّهاء لوَمَالكُ في 





لْآخِرََ ين تصِيبٍ * [الشورى: .]٠١‏ 
إِنْ آت دَنْباً فما عَهُدِي بِمُنْتقِضٍ ين البّيّ ولا حَبِْي بِمُنْصَرِمٍ 
دوي: ل(عَفْدِي) موضع: (عَهْدِي). 
والمعنى: إن أفْعَل دبا أوأيسئْ كشبا وعَدَلَ عن قولو”': إن أدبت إِمَا 
للاشتحضارء أو لإرادة الاسيَمر ار(فليس عَهْدِي) وهوالإيمانٌ بالنِّيّ-أو الأمَان 
منه_مُتقِضا؛ لأنَّ تقش التَوبةٍ بارتكاب المعصيةٍ ايض عهدٌ الإيمانه ولا 
عَفْدَالأمَانء(ولا حَيْلِي)؛ أي: ولاتعلّقي بذيلٍ محيّته ورجاء شفاعَته بمُنْقطع» 
لامِن جانبي ولامن جهته. 
وقبل: المرادٌ من العهدٍ ما يُفْهُمُ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 'من 





)١(‏ في 2ل): «قوله الظاهر». 


0 الزبدة في شرح البردة 
قال لا إلة إلا لله دحل الجنّة»”» وبالحَبْلٍ ما يُخْلَمُ من قوله عزّ وجل : «هَمن يَكُدز 


مسد موود لاو دي 


لطعت وَيُؤْضِن يله فك رِأَسْتَنسَك يلوو الوق لا أَنفِصَامَ طَا 4 [البقرة: 101]. 





1 - فإنَّ لي ذمَة مِنْهُ بسويتي محمّداوَعُوَ أَؤتَى الحلْقٍ بالذّمَم 
قرم باشاع الصّمر الاجم إليه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ و(تَشويئي) 
مصدرٌ مجهولٌ مُضافٌ إلى مَفعوله الأَّل و(محمّدً) مفع وله النَّنيء و(الدّمَم) بكسر 
أوَّلهِ: جمعٌ الذَّمّت» وهي العهدٌ والأمَانَء والإسلامٌ والإيمان. 
وقيل: المرادُ بالدّمّة #هناة وص الل فاعة لتن يُتدنٌّى بسحمل وأحمد غلى 
ما رُويَ7. 
وحاصلٌ هذا البيتٍ تعليلٌ لمكم في | لبيت المَّابِقِ» والمعنى: لأنَّ اسيي 
مسحمة وهو دال عالن متك امه والاس لام يتغيّر بمخالفةٍ المسمّى» وهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم بمراعاة الدّمَم أَوْقَى» فيقومٌ بحقها بالشَّفاعةٍ لأهلها في دار العُقَبَى! 
١0‏ إن لَمْ يَكْنْ في مَعَاوِي آخذا يي 'عَضلاً ولا مَملْ يا رَنَّةَ القَدَم 
الْمَعَادٌُ: مصدرٌ أو مكانٌ أو زمانٌ والمرادُ به: رجوعٌ الأرواح إلى الأيدان. 
الخد باليدِ كنايةٌ عن المُعاوَن و(قَضْلاً) تمبيرٌ. ١‏ 
و(إلَا) بكسر الهمزة وتشديدٍ اللّام» وروي بالتّوينِء وهو بمعتّى الدَّمَةِ والعهيه 
(1) رواه ملم (44) من حديث أبي ذر رضي اللاعنه بلفظ: دما ين عَبّدٍ قال: لا إلة إلاًَ الك ثُمّ 
مات عَلَى ذلك إلا مَكَلَ الجَنده. 
(5) روي فيه خبر مرسل لا يحتج بمئله على هذا الأمر الظاهر البطلان؛ فليس كل من تسمى 
بمحمد صارت له ذمة بهذه التسمية؛ فكم ممن اسمه محمد وهو ممن تسجر بهم الشار ولو 
نظر المؤلف إلى زماننا لرأى من هذا العجب العجاب. والخبر أورده القاضي عياض في 


«الشفا» (1/ 189) عن جعفر بن محمّده عن أبيه قال: إذا كان يومٌ القيامة نادى مُساد: لالِيكُمْ 
مسن امه محمد فليدمحل الجنّةً؛ لكرامة ااسيه عليه السلام. 
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قال الله تعالى: 8 لاترفبوفي مُؤْمِنِ إلا وََاوْمَةٌ 4 [التوية: ٠‏ وهو الصّحيحٌ؛ أي: إِنْ 
َم يكن مُعِيناً لي (فَضْلاً)؛ أي ي: إحساناً زائداً على الوَعْدء أو عَذُْلاً وهو الوفاءٌ بِالدّمّة 
والِعَهُد. فالواوٌ بمعنى (أو). 

وروي بغير تنوين» فهو مركّبٌ من (إنْ) الشَّرطية و(لا) النَفيَ بمعتى: وإذْكَمْ 
يكن كذلك؛ وظاهِرٌه مُفْسِدٌ للمعّى كما لايَخْنَى؛ فهو بمعتى الشَّرطٍ الأوَّلٍ وتأكيدٌ له. 

والجوابٌ: (فقَلُ) خطاباً لمن جره من تَفْسِه؛ أي: فقُل: يا وَل القَدَم اضْري 
فهذا نك وهي عبارةٌ عن الوقوح في المهالك» ويُمْكِنُ حملها على مَزْلقٍ اَم 
عن الصَّراطٍ بالوقوع في الثَارِ. 

ويْنْكِنٌ أَنْيُقال: الخطابٌعاءٌ؛ أي: فل لي أيّها المخاطبُْ: يافلانُ» 
ايك ره القَدَم. 

وأمًا ما قبلّ من أنَّ تقديره: وإِنْ لَمْ يكن عهدٌ في الأُولّى ومَضْلٌ في الأخرى» 
ففيه: أنَّالشّرطَ الأول حينعذٍ يبقّى بلا جزاوء الل لا أنْيُقالَ: يدل عليه الجزاء النّاني. 

وأمًا ما قيلّ من أنَّ المعتّى: وإِنّلَمْ يَكنْ فضلاً بن يكونّ عدلآً ففيه مع ماتَقدّم: 
له غيرٌ صحيح المعتّى! لاه لايْسَبُ بُ العدلُ في ذلك اليوم إلا إلى الله تعالى» وأيضاً 
يَرْجِعْ الكلامٌ إلى أله إن كان آخذا" بيدي عَدْ لأ وهو غيرٌمُلائِمٍ كما لايَخْقَى. 
144 - حَاشَاة أنْ يُحْرَمَ الرّاجِي مَكَارِمَةُ أويَرْحِعَ الجارٌ منهُ غير مُحْترَمٍ 


ل مه رده © 


(حاشَاة) تيه ل أومعناه : جاتبَة و(يُحْرّم) من حَرَمَهُيَحْرمُه؛ك: ضَرَبَهُيَضْرِبُه 
أو من أَحْرَمَُ بمعنى: مَنَعَه يتعدّى إلى مفعولَيْن؛ وهو مني على المفعول. 
وقيل: على الفاعِلٍء وسكوثٌ (الرّاجِي) من ضَرورة الشّعر. 





)١(‏ في «ل»: إن أخذ»» والمثبت من «د؛؛ لكن وقع فيها «آخذ؛ بالرفع؛ والصواب المثبت. 
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و(الجارٌ) مرفوعٌ» ف (يرْجِعُ) لازم بمعنّى : يَصِيرٌويَعُوده أو منصوبٌ» فهو متَعدٌ 
بمعتى: يَرُدٌ ويُعيدَ. والجارٌ بمعتى المُستجير الدَّاخْلٍ في الجوار والعهدٍ والأمان. 

وضميرٌ (منة) بالإشباع إلى النَينٌ صلى الله تعالى عليه وسلم و(مُخْترّم) اسم 
مفعول, ونْصِبَ (غيرٌ) على الحالية من (الجار). 

والمعنى: أَنَّه صلى الله تعالى وسلم مُنزَهُ عن أن يَحْرِمَ راجيّةُ عن الإكرام» أو 
يرد المُستَجِيرٌ منه بغيرٍ الخترام فإنّه مَِْنُ الكَرّامات. ومَنْبَعُ الالخيرامات. 
64 ومُنْدٌأَلْرَنْتُ أفكاري مَدَائِحَهُ ‏ وَجَذْثهلخَلَاصِي ير مُلْتَرْم 


(منذُ) بمعنى: أوَّلَ المُدَّ مفعولٌ فيه ل (وَجَدْتُ)» ول (خحَلاصي) مفعولٌ ل 


بت اع 


و 7 كفمة م ع ل عر وك عن 41122 
(ملْترِم) بكسر الزَايء واللّام لتقوية العمل يقال: أَلْزميُه الشَّيءَ فالْتَرّمهُ؛ أي: جَعَلْيه 
كيلا لشي كل به وأزجنة على كفسد. 

َالأَظْهَرٌ أنَّ الام للعلّة متعلّقةٌ ب (وَجَذْيُم). 

والمعنى: أنَّ من مكارمه الحَسَنةٍ وأخلاقه المستَحْسَنةٍ أنّي يمن حين تَوَجَهْتُ 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بِصَّرْفٍ أقكاري لَدَيهِ في إنشاء مَدائِحهِ يإخلاص الث 
وصفاء الطَّويّة تكفّل لي وقامَ بتخليصي ين كل شِدَّةٍ ويَلِية". 
٠‏ ولَنْيْقُوتَ الفِتى منيَداَتَرِبَثْ 0 إنَالحَيَائيِتٌ الأزهار ني الأكم 

(الغِتّى) بالكسرٍ مع القَضْرِ بمعتّى اليَسّاهِ ومع المَدّةِ بمعتى نمت وبالفتح 
مع القَضْرٍ: الإقامة ومع المَدَة: الكِمَايةُ وقد جَمَعٌ الأربعةً مَن قال: 
مَنْيكُنْ ذاغِتّى يَمِلُ في غِنَائِي ١‏ في ذُرُوء" غَنَى لأهل العَنَاءِ 
(1) وهذه المحبة لا بد لها من شواهد عملية من متابعة سئة خبير البريّة: ولعلّ الناظم ثم الشارح أغفل 


هذا التنبيه؛ لوضوحه عند كل نبيه. 
)١(‏ في لال»: (دورة. 
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و(منة) بإشباع الصَّميرٍ صفةٌ ل (الغنى)؛ أي: من جه و(يدا)؛ أي: عن يده 
و(تريث»أي: الَرثء وأري دبال ديدي المحتاجين: والكر في سياقٍ النَفِي تيد العموم. 

ويجورٌ أن يراد بالفتى: الماله ويُؤيَدُهتُسحةٌ: (الّدَى) بفتح التو 0 العطاء. 

و«الحَيًا) ِالقَضْر: المطرٌء و(الأزهار): جمعٌ زَّمٍْ و(الأكم): جممٌ 

بعتي الوق وي الل والمتس و1 لاجس 4 
وشم لوعن الأغوة سداول دطنارجمعية الع 

وفيه إشارةٌ إلى أنه رحمةٌ للعالمين» وسببٌ للغِتّى الظاجِريٌ والباطِنيٌ للعلماء 
العاملين. ْ 

والبيثتٌ الذي َبُْ كان مُفيداً لدف الضُدٌ عن المُلْتجئ إليه» وهذا مُشيءٌ إلى 
حصول التّعٍ من الطّمع لد 

ّ لما كان مُؤهِماً 
عن الخيالٍ فقال: 
ول أُردْ زهرة اليا التي اْتَطَقَتْ يتَدَارُهِيِرٍ بما أَنُّنَى على مَرِم 

في أكثر الخ (اتقطَفث)» ُقال: قَطَف الثّمرةوالْتطتها: جناهاء ونيو 
إشعار أن المدموم نّم هو تكدّفٌ الحصول وطُلَبُ الوص ول إلى الأمر الفاني 
وأمًا إِذا وقمَ الفاني تَبَعاً للمَقُصودٍ الباقي من غير تَضدٍ للفاني فلا يَضُرٌ؛ كما في 
مُوافَقةٍ المَرَى للهُدَى. 

والمراةٌ ب (دَمْرة الدّنيا): مُسلَذَانُها المشبَّهة بالزّهرة في زينةٍجمالِها 
وسرعة زَوَالها. 

و(زهير) بالتُصغير: هو ابنُ أبي سَلْمَى_بضمٌ اين أحدٌ الشُعراءِ السّبعةٍ 
الذين كانت قصائدهم مُعلّقَةَ على باب الكعبة: فس قِِطَتْ عندٌ نزول قوله تعالى: 


ديه. 
03 
أنه 


َه أراد الَْعَ الدنْيويٌ دون الحظّ الأخرويٌ فدَقَعَ الوهم 
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ف صمل 


لوقيل يَتأَرَض ابْلَجى مَآهك» الآية [هرد: 44]» والباقي: خاله وأبوه وأخّه وابنه ونه 
وسيطة أي فين 

و(مرِم) بفتح الهاءِ وكسر الرّاء: ابن يسنَانِه رئيس قبيلةٍ غَطَفَانَه وهو 
من أَجْووٍمُلوكِ العربه ولزهير فيه مَدَائحٌ وأشعارٌ وَصَلّ بها من ليه كثيرٌ ين 
الصّلَاتء وعَطَايًا بالمطّايًا فوقٌ العادات. 

وقيل: الشّعراء أربعةٌ: امرؤٌ القيس إذا ركب والتَاَةٌإذا رَهبء وزُهِيرٌ إذا 
رَغِبِء والأَعْشَى إذا طرب. 

والباء في (بما) للسّبَييّةه و(ما) مصدريّةٌ أوموصولةٌ والعائدٌ محذوفٌ. 
7 يا أكْرَمَ الكَلْقٍ مالي من لودب سِوَّاكَ عند حُلولٍ الحادث العَوم 

(الخَلْقَ) بمعئى المخلوقٍء واللَّامُ للجنس أو الاسْيَغْر اق» وفي نسخة:(التّشْل) 
بسكون الشين: جممٌ الرسولي” ويلزمُمنه أن يكو أفضل الخَلقٍ بالأَؤلّى» ويكونٌ 
نضًا للرّدٌ على المعتزلة القائلينَ بتفضيلٍ الملائكة". 

و(ما) نافيٌ أو اسيَفهاميّة إنكاريّة9. 

واللَّوْد بمعتى: الاليجاء والعَؤذء والحُلُول: الوُقوعٌ والثزولُ» و(الحادث) مُفْرَدُ 
الحادثات» بمعتى: الآفاتِ والبَليّات. 


(1) قوله: اأي حفيده» ليس في ال2. 

(7) في «ل0: #جمع رسول الله». 

() في هذا الكلام نظر؛ فكيف يكون ببت شعر لاحد المتأخرين. نصاً في الرد على طائفة تتذرع 
بنصوص الدين؟ وهل يكون هذ إلا بالقرآن الكريم؛ أ وحديث سيد المرسلين؛ أو إجماع من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ 

(4) وجه الاستفهام هنا غير ظاهرهء إلا أن يعتبر الاستفهام أيضاً في: «من ألوذ..»؛ وفيه تكلف. على أنه 
لو أراده لأشار إليه. 
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اك على نموا ليجات 

والمراة ب (الحادث): شيل إِمَا الموتٌ وهي القيامةٌ الصّخْرَّى» وإمًا السَاعة 
وهي القيامةٌ الكبرى» والمُراذ “: الشّفاعَةٌ اعُظْمَى. 

وَاعْلَمْ أن لما ذَكَر النَاْظِمُ نُعوتَ ذاته وكمال صِنَاته يله اْتقَلَ من حال الغّيبة 
إلى مَقَامٍ الخُضورء فناداهُ بالْخِطَاب بأحسن الآداب؛ كما قيل في لَك تنه 4 في 
صَدْرٍ الكتاب: 
١١‏ -ولن يَضِيقٌ رَسولَ اللُوجامكَ بي إذا الكريمُ تَحلّى باسم مُنتْقِم 

(رسول الله) منادى حَُذِفَ حرف ندائه» والجاهٌ مِن الوَجَامََ وهي رفعة 
المنزلة» وسَعَةٌ المَرّْبة: و(بي) مُتَعلَلُ ب (يَضِينُ)؛ أي: بسبب شّفاعتي» و(إذ) ك 
(إذا) في نسخة للظَرْفيّة» و(تَحلّى) بالحاء: انَضَفَ وبالجيم: الككتووالاول أصح 
واد والتَّاني أَؤْضحٌ درايةٌ فإنَّ الانّصاف أزليٌ» والامكشاف رُمانيٌ. 

و(الكريٌ) هو الله تعالى» وحص بِالذَّكْرٍ مع أنّهمِن صفات الجَمَال في 
مقام الاثتقام مع أنهي صفاتٍ الجَال؛ لِيَسْصُل الاغددال» ولائْقطع قلوبُ 
الرجالء وهذا مَرْجٌ أطيف» ومعج ون سريف» كما في قولو تعالى: مغك 
رَبك ألَحكر م [الانفطار: 15]» تعليماً لأنْ يقولَ: ما غَرّني إلاكدفك: أو في الجمع 
بِينهُما إيماءٌ إلى ماقيل: نعوذ بالل من عَضَبِ الحلِيم. 

يَحتلٌ أنْ يكونّ البيثُ الأرّلُ مُشيراًإلى الشّفاعةٍ الكبرّى عند عموم البَْوَى 
حين يقولُ الْخَلقٌ: نَفْسِي نَفْسِي» حتى الأنبياك والبيتُ الثاني مُشْعِراً إلى السَّفْاعاتٍِ 
الخاصّة لهذه الأمّةِ في مَوَاطِن القيامة» وهذا من جاهِهٍ عند اللو؛ لأنَ الجاءً هو القَدْرٌ 
وَالمَنِْلك ولامَنزِلة فوقٌ هذه المرتبة. 


)١(‏ في «د): «والمراد باللوذ؛. 
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5 5 55 53 2 1# وكا و4 
5 -فإنَ من وول الدّنيا وضرتها ومن علومِك عِلم اللوح والقلم 
(من) تَبُعيضيَّةٌ و(صَرّتها) با لتَضْبٍ عطفاً على (الذنيا) بالاسميّة وهي 
الآخرةٌشيَّهِتٌ بالفّءٌ َعَذِ الجمع بينها ويس صاحبتها كتَعشْرِ الجمع بين 
المرَتيِنِء كما قال يَل: من أعَتٌ تزف قد بثأباك ومن أحَبٌ دُنِياء أَضَدَّ 
بآخرتهء فآيْرُوا مايَبْقَى على مايَفْتَى)2. 
ومن اللّطائفٍ ما قيل©: 
عَتَبتٌ على الدّنيالتأخير عالِم وتقديم ذي جَهْلٍ فقالتْ حذِلعُذْرَا 
بدو الجَهْلٍ أبنائي لذاكرَقَْئْهُمْ 2 وأهلالنْهّى أولادُضَرّتي الأخرَى 
و(عِلّم اللّوح) منصوبٌ؛ وقيل: مرفوعٌ» ووّجهُهما ظاهِرٌ. 
والجوةٌ صفةٌ هي مبتدً" إفادة ما يتبغي لالِعِرَضٍ ولا عرض 
والمعنى: لن يَضِيقَ جاهكٌ بجُودِكَ بواحدٍ مِن أُمَيِكَ؛ٍ لأنَّ من جملة جُودكٌ 
وإحسانِكٌ إلى الخلتٍ جميعاً خيرٌ الدّنيا بالهدايّة, وخيرٌ اعقب بالشّفاعَة 
وقيل: مَعنّى ون الكوتّيْنٍ من مجوده: أنه وايسطةٌ في فَيَضانٍ الوجودٍ على 
الماهيّات»؛ وسَيَّلانٍ الجُودِ على الموجوردات. وفيه تلميحٌ إلى حديث: «لولاكٌ 
كَمَا خَلَفْتُ الأفلالة»©. 
واضطرب الشْرّاحُ في المضراع الثاني: 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (5/ ؟١4»؛‏ وابن حبان في «صحيحه) :)/١59(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الل"عنه. 


(؟) في هامش «ل»: امن الطويل». 
() في «ل!: ل«مبدأ». 


(4) ليس له أصل كما تقدم عند شرح الببت رقم (78). 
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فقيل: العلمُ مصدرٌ مضافٌ إلى قاعِله؛ أ يِ :عَم للح والقل بالأشياع ءء فاحتاج 
إلى القولٍ بأنَّ لهما إدراكاً وشعوراً بما ثيب إليهما. 
وقيل إنّه مضافٌ إلى المفعول؛ أي: :عِلْمٌ انس باللّوح والقّلّمِه فاختاج 
إلى القولٍ بأنَّ فيه أقوالاً. 


وقيل: إنَّ الله أطلمّه على ما كََبَ لقم في اللّوج السطرلااة وهو عِلْمُ 
لأوّلِينَ والآخْرِينَ وهو الأظهرٌء وتوضيحُه: أنَّالمراة بعلم اللو :ما بت فيه من 
الُْوش القذسيّك والصُور الغيي» وبوذ لقم ماأَنِتَ فيه كماشاة؛ والإضافة لذنَى 
مابس وكونٌ علْمِهما ون عُلومه: أنَّعُلومهُ توح إلى الكُليّاتِ والجُزئيّات» وحقائقٌ 
ودقائلٌ» وعََاِفٌ ومَعارفٌ» تعلق بالذَّاتِ والصّفَاتِء وعِلْمُهما إِنّما يكوثٌ سَطراً ين 
سُطورٍ عِلْموه وتّهِرامِن بُحورٍ عِلْمِهه ثُمّ مع هذا هو من بركةٍ وُجودهِ على ما َيِل أنه 
ود (أوَلما خَللٌ الثُوري» فتظر إليه تعالى نَظرٌ هيد فانسَقَيضفينِ» فتَحَلَ من نصفه 
الكوتيْن»” "؛ وهو المرادن القلي» ولذاورَ: «أوَّلُ ما حَلَقّ اه لله القَلّم»”" فلا تَعَارْضَ 

والحاصل: إنَّالدّنيا والآخرةمِن آثار وُجُووِكَ رَجُووِك وماظَهّرَمِن 
القلم على اللّوح من أسرار مَعَارفكٌ وأنراع مُنُوك9. 


)١(‏ في هامش «ل»: «قوله: وقيل: إن الله أطلعه على ما كتب القلم في اللوح» كما ترى مخالف لما 
ذكره المفسرون المحققون في قوله تعالى « لَّايَمَسُمُ اهرون 4 قال البيضاري: لا يطلع على 
اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة» وقال صاحب «الكشاف»: لا يطلع 
على اللوح غير الملائكة؛ وقال أبو السعود: لا يطلع على اللوح في سواهم إلا الملائكة» وكذا سائر 
المفسرين المحققين فليطلب ثَّم. لمحرره». 

(9) لم أجده. 

(؟) رواه أبو داود(١٠4)»‏ والترمذي (114)» من حديث عبادة بن الصامت رضِيّ اللهُعنه؛ قال 
الترمذي: حسن غريب. 

(؟) تقدم الكلام عن هذا البيت في طليعة التقديم لهذا الشرح. 
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وفي البيتٍ إيماءٌ إلى أنَّ الجا على الحقيقةٍ إنّما هو بالعِلْم بالل والجودٍ على 
الحَلِيقة؛ كما وَرََ: أن كمال الإيمانٍ هو التَعظيمْ لأمرالله» والشََّقَُ على تلق لله. 
6 يائَفْسُ لاتَفْئطِي ين رَلوَعَظْمَتْ 2 إنَّالكبائرٌ ئرَ في المُفْرانٍ كاللّمم 

أرق اقلى) بمج اطي على اسان لتر شدرفاء ويكترها على اسان 
مُضافٌ إلى ياء المتكلّم» وفي تخصيص النَفْسِ بالخطاب» وهايترئَّبُ عليه ين الهقاب؛ 
إشعارٌ بن الُنوط نما يشمن التَْسِء وإِلّا فالعقل مُجِورٌ وال مُصحمٌ» قال تعالى: 
# اذَه ليسي رأ تركب ويَمْْرُمَامُوَدَِكَ لِمَن ِكَآة 4 [النساء: 44]. 

وفيه رذ على المعتزلةٍ والخَوَارِجه الخارِجينَ عن وَرْطةٍ العَقْلٍ وإحاطة التَقْلِ 
من رحمة الله» الآيسِينَ من قَضْلٍ الله. قال عر 
ْم كروت 4 [يوسف: /ه]. 

وفيه إشارةٌ لطيفةٌ إلى اه ا 

و(لا تَقْئَطي) بفتح الثُونٍ وكسرهاء و(إِنَّ الكبائر) استئنافٌ فيه معتّى التُليلٍ. 

والمعنى: أيّها التَنْسٌ أو: ياتفيسي_لاتيَسي من عُفْانِ رَلَّقه أوين أجل 
اناو سميع ترش في العية أوعارت مي الكقاك نهزة اكبلريع الأقرب» 









في جنب عُفران غَمَّارِ الذنوب. كالصَّغْائِرٍ من العُيوبء فإنّهما تستويّانٍ في 
بو ا ري 

وقد وَرَة أنه لما َل قوله تعالى في حٌَّ حُلْصٍ عِبَاِهء وحمل خياده: « الي 
ينون عكر الذي وموس إأ إلَّالك» [النجم: ؟.] أَنْشِدَ صلى الله تعالى عليه وسلم: 
ني تَْفِراللّهُمَّ فاغْفِرُ جَتَا قأيٌ عَنْدٍ لك لا كمه 


(0) رواه الترمذي (174) من حديث ابن عباس رضِيّ الله عنهماء وقال: حسن صحبح غريب. 
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وقال القُشسيريُ في قولهٍ تعالى: ميَعبَادِىَ ألَنَ أََرَهوا 4 الآبية: النَسْميةُ 
ب (ِيَبَادِىَ 4 مدحٌ» والوصف بأنّهم أُْرَفُوا َم فلمًا قال: ليَعبَادِىَ 4 طَمِعّ 
المُطيعون أنْييكونوا هم المقصودِينٌ بالخِطاب, والمطلويينٌ بالِتّابء فرمَعُوا 
وُوْوسَهمء ونكّسّ العْصاة أعناقهم, وقالوا: من نحن حتَّى يقولٌ لناهذا؟ ولمًا 
قال تعالى: #الَزِينَ آترة 413 انقات اقساله وتكل الأمال وني #كشرائة رهم 
انتَعَشوا وزالَتٌ دهم والذينَ رَقَعوارُؤوسَهمِ أطرقوا وَازْتَفَعَتُ صَوْلتُهم ثُ َ 
سلَّاهُم بقوله: َك نيه 4. ثم فوَاهُم بقوله: «لالمقتظوامنيَتمَة أده 4م 
أَّدَ «الدوْسَتَ » المستغرقٌ بِالألِِ واللّام بقوله: هيما 4 [الزمر: 5]» فكانّه 
قال: أَعْفِرٌ ولا ترك فإن كان لكم جنايةٌ عَميمةء فلي عِنئةٌِيمَة!!» قال تعالى: 
وَرَحمَقٍ وَسِحَتَكلّ شَيْو 4 [الأعراف: 153]. 
لعل رحمة ربّي حينَّبَقْسِمُها ‏ تأنيعلى حَسَبٍالِضبانفيالقِسم 
(القِسَم) يكسر القافي: جمعٌ القِسْمة؛ أي: َجُو ين حُسْنٍ ظنٌ قلبي أن رحمة 
ربّي حين يَفْسِمُّها ويُظهرٌها يومَ القيامّة» على أرباب النقُوسِ اللَوّامَة َه تأتي على مِقَدارٍ 
عِضْيانهمء لاعلى حَسَبٍ حِزْمانهم؛ وإلّا فرَحْمُه أوسعٌ من ذنويناء وفضله أشمل من 
عُيويناء أو تُظهرٌ على مّراتبٍ العِضيان؛ الصّادرةٍ ِن نوع الإنسانء أن تكونٌ الرّحمةٌ 
الصّخيرةٌ على طبق السَيِالصّغيرة» والكبيرة على رَذْق الكبيرة» وكذا القليلة والكثيرة» 
ولذا قال بعض الظَرّفاء من كُمَلٍ عرفا ين كمال ظُهررٍ الرّحمةٍ في الشى يندم 
المُذْنبِونَ على تقليلٍ مَعْصِيتهِم في الدُنياء ويّدلُ عليه ماوَرَد في المعنى: أنَّالله تعالى 
يُظْهرٌ صَغائرَ عبد ويعفُو عنهاء ريطي في مُقابلها أجوراً كثيرةً» فيقولُ العبدٌ: كان 


.)7417 /8( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
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لي دنوب كبيرة؟ فضحك رسول اله حّى بدت وَاجذُ7". فهذايدُلٌ على سَعَة 
الرّجَاءِء فيجبُ الِْاٌ الدّعاءِ واللّجاء. 
51١-ياربٌواجعَلْرجاني‏ غيرمنَْكِس <١‏ لَدَيْكَ واجْمَل حِسَابي غير مُنْكَرم 

(رَبُّ) محذوفٌ الياء اكْتاءَ بالكسرةء وفي نسخةّ: (فالجعل) بالفاء. والالخرامٌ 
بالخاء المعجّمةٍ بمعنى: الالققطاع. 





والمعنى: (ياربٌ) اوْحَئْني بمحو عُيوبي وعُفْرانِ دُنوبي» (واجعل رّجائي 
غيرَمُنْتكس) عند بن يكونٌ الخِذْلانُ موضم الغُثْاقِ والعقويةٌ كان الرحمِق 
(واججعل حسابي»؟ أي: محشباني وظي باك غير مْقطِع عن فضلِاكٌ؛ لقولكٌ في 
الحديثٍ القدْسيٌ: «أناعندَ ظَنٌّ عَبدي بي»©. ' 
.والْطّْ بعبيِكَ في الدَاوئْنِإنَ له صَبْرامَتَى تَلْقَّهُالأهوال نمزم 
الت هو الإحسانٌ اَي أو الذي ليس له سببُ جلي 
وقيل: ين لُطْفوِ تعالى بالعيد إبهامٌ عاقبتو عليه؛ لأنّهُ لو عَلِمَ سعادئة لقلّ عمله 
اعد إليه. ولو عَلِمََقائةُأِسَ وترل الل لَدَيه. 
وقيل: من لُطَْفو إليه إخفاء أجَلهِ عليه؛ لا يَسجَوْحِسٌ إِنْ كان قد دنا أجل ولا 
يَسْتعصِيّ إذا طالّ أمله» ويّستأخِرٌ عَمَلّه. 


نف رواه مسلم (190) من حديث أبي ذر رضي اللهُعنه. وتبديل السيئات حسنات ورد في القرآن في قوله 
تعالى: إلا سَمَابَوَءام وَعَِلَ كحمَكَا َلك ْوَل لاهج حَسَكَت 4 [الفرقان: :/9]. 
لكن هذا لايعني أن الإنسان يتمنى لو كان قد زاد من المعاصي في الدنياء فإن هذا مخالف لنصوص 
الشريعة ومقاصدها التي تدل على أن الإنسان يندم في الآخرة على لحظة من حياته قضاها في غير 
طاعة الله فكلام ذلك الظريف من الكمّل ليس صواباء فلعل جاهلاً يسمعه فيبادر إلى اغتنام الفرصة 
في الدنيا بالإكثار من المعاصي لثئلا يكون في الآخرة من النادمين! 


() رواه البخاري (0٠75)؛‏ ومسلم (11170)) من حديث أبي هريرة رضي اللعنه. 
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وفي نسخ: (وازْقُق) موضع: (والطف). وفي نسخة؛ (تَدْعُْ) موضع: (كلْقَه): 
الل أطرف. 

والمعنى: أَلْطّنْ يا لطيف بعبدِكَ الضّعيف, في الدّنيا بتوفيق الطّاعَة وفي 
الحُقبَى بارّحمةٍ وتَيْلٍ الشّفاعَةءإنَّلهُ صبراً قليلايتقلّبُ في الأحوالء متّى تَلْقَُ الأفزامٌ 
والأهوالء يَنْهَِمْ ولا يَْبُتْ كالجبالٍ ين الرّجال. 

نم لالجا أقوَى ين مُتابَعَتهِ ومُكَارّمته صَلاَهُ به وشرّفَ وكرّم ولذا قال: 

وانْدَّنْ لسُحْبٍ صلاةٍ ينك دائمَةٍ على التَِيّ مُهَل وفنسجم 

(أَذنَ) بمعنى: أمرٌا'» من باب عَلِمَ. (السّحُبُ) بضمَّتِينِ: جمعٌ سَحَابٍ؛ وسكنَ 
حاوٌه تخفيفاًء والمُرادُ ِن الصَّلاةٍ مَزِيدُ النَّرفِ والكرامة. و(مِنْكَ) صفةٌ (صَلاةِ)؛ 
أي: واقعة. و(دائمّة) صفةٌ بعد صفة. و(على النَيّ) متعلقٌ ب (صلاة) أو (دائمة). 

و(بِمُنْهلُ) متعلّقٌ ب (انْدَنْ)» و(مُنسَجم) بكسر الجيم على الصّحيح عطفٌ 
عليه» والتقديرٌ: ادن لها بإفاضة مطر مُنْصَبٌ سائل. 1 ١‏ 

قيل: أنّى النَّاظِمْ بالصَّلاةٍ على سيد" الكِرَام بأبلغ الوّجوه وأحسن 
الإكرام؛ حيث جمَعٌ في بِيته ِكْرٌ الصَّلاقَ ودوافها وَرِوِهاء ومُبتَدَأ التّزولٍ 
وهاه وكثرقها في ضِمْنٍ الانصباب» وعُمويها في طَيٍّ السّيّلان ومَحَلّها 
وتَنْببهها بالأمطار, وإنْباتٍ الحُبٍ لهاء فهذه عشرةٌ أشياء تُستَمَادُ ين كلامه» 
بعضّها بِالدَّلالَةٍ وبعضّها بالإشارة. 

وني لفظةٍ (الِدَنْ) إيذادٌ بأنَ سْحُبَ الصّلاةٍحاضرةٌواقَفةٌ موقوفةٌ على 
إذنه تعالى, والإذنَ متحمّقٌ فإنَّه سبحانةُ وتعالى مع الملا الَعْلَى يُصِلَُوقَ غَليْد 
)١(‏ في دده: دأوِنَ أن 
(1) في ال4: «سبيل»؛ والمثبت من «داء وهو الأنسب بالسياق. 
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وَقدأمدغَيبك المُنْقَادِينَ لَّدَيْه بقوله: : «صَلواعكده وَسََمُوتْليِمًا» [الأحزاب: 01] 
تَشريفاً له وتعظيما ومهابةً وتكريم"". 


مارَنّحَتْ عَدَبَاتِ البانِ ريح صَبا ‏ وأَطَرَبَالهبسَحادي الهس رِبالئَكم 
(رَنّحتْ) بتشديد الُونِ المفتوحةء والحاء المهملة؛ أي: مبلتْء و(ما) مصدريةٌ 
ظَرْيِةٌ ل(ائذن)» قيل: وتُسَمّى: دَوَاِيٌ على عُرفِهِم؛ لإرادةٍ الدّوام بهاء و: (15) مََيُه 
لدَلاليها على مُدَةِ مَديدةٍ؛ فإنَّ هُبوبٌ الصَّبًا وتَرْنيحَها لأفنان البانٍ وإنَ َم يُوجَدْ على 
الدَّوام؛ لكنْ يمتدّ على مَديدٍ الأَوَانِ وامتداد الرَّمانء انتهى. 
وحاصلٌ كلامة: أن المراة: مادامتٍ الدُنياء وعير بما لايخو عنوماء ولهذا قال 
م بعض الشُرّاح: وهذا كنايةٌ عن التّأييد. 
و(عَدّبات) بالحركات؛ أي: أغصانّ البانِء وهو شجٌ له أغصانٌ لطيفةٌ وأ أصل 
عَذَّبةِ السّيءِ: طَرَفْه اللّطيفُ. 
والصّبا: هي الرّبحُ التي تهِبٌُ من مَطلع النّمسٍ إذا استَوَى اللَيِلُ والتّهان 
وتُقَابِلُ باب الكعيق »فكأنها تَصيُر إليها وتَوِيلُ» وقد يقال لها ؛ القَبِولٌ: وتُقابلها 
الدبو التي هِب من كير الكعبة» وفي الحديك: ١تُصِرْتٌ‏ بالصّبَاء وأمْلِكَتٌ عا 
ب 
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قيل: ولكونٍ الصّبا حارّةٌ رَطْبهُ تُوثرٌ في الأشجار والأَغْصان وثَُلينْهاء وتهيج 
القْوَى 7 في الأرض وتُريتُها بأتواع الأنوار وأصنافٍ الأزهار. بر ل 
بذِكْرها في الأشعار؛ كما قال: 


(1) في هامش (ل»: 
«وآله العز والسّحب الذين عَلّوا أهلٌ الصفا والوفا والعقل والكرم» 
(5) رواه البخاري (76١٠)؛‏ ومسلم (400)؛ من حديث ابن عباس ريس اله عنهما. 
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ألا يا صَبَاتَجْدٍ متّى هجِتَ من نجد فقد زادني مَسْراك وَجْدا على وجي 
وإضافةٌ الرّيح إلى الصّبًا من إضافةٍ العامٌ إلى الخاصٌء وهي فاعِلٌ و(عَذَّيات) 
مفعولٌ» كذا ذَكّره غَالِبٌ الشُرّاح» وهو المشهورٌ على لسانٍ الجمهور, لكنْ ذَكَرَ 
العامة مولاناعِصامُ دين أن فب إشكالاه وهو أنَّ(رنحَ) في الل مب للمجهول 
كَمايَدلٌ عليه 'التّب) و«الصّحاح»”"'» فينغي أن يُقرأ مجه وله ويُجْعلٌ (ريح صباً) 
فاعل فِعُْلِ محذوفيء أي: أَمَالََُ ريخ صياً؛ ليكون التّركيبٌُ من قَبيلٍ: (يُسبّخ” له في 
العُدو والآصالٍ رجال) [التور: 6" /اثا]ء انتهى. 
والصواب: م يح له فيا امد وَالآصَالٍ © [النور: لك 
ثم رأيثٌ «القاموس؛ وائَقّ ب «الصحاح' فقال: تَرَنّحَ: تَمَايلٌ كرا أوغيره ونح 
عليهتَرْنيِحابالقَمٌ :عُشِيَ عليه أو اغَْراهوَهٌْ في عِظَامِه فَمَايَل» وهو مُرَنّحٌ خ كمحمد8. 
لكنْ ظَهْرَ لي أنَّ بنا المجهول مُخْتَصٌ بما إذا تَعَذَى ب (على)ء يدل غلية 
صوص المعدي» ولآن 527 نّح) مُطاوعٌ» فلا بد له ين فعل معن وهر لايكوثٌإلّامَعلوماً 
كماهو معلومٌ فارْتَّعتِ الجَهَالةُ وصحٌ ماوَرَدَ و" “: الاجم أي على الصّلالق». 
)١(‏ البيت من قصيدة لعبد الله بن الدمينة الخثعمي؛ كما في (شرح ديوان الحماسة؛ للتبريزي (1/ .)1١١‏ 
(؟) انظر: «الصحاح» وتاج العروس» مادة: (رنح). لكن الصواب أن المراد ب«التاج» ليس «تاج 
العروس»» فإن الزبيدي صحاب «التاج» وفاته سنة ٠5(‏ 17١ه)»‏ بينما المؤلف توفي سنة (5١١٠١ه)؟‏ 
أي: قبله بحوالي مئتي عام ووفاة العصام الإسفراييئي سنة (440ه). انظر: «الأعلام» (/7/ 210/١‏ 
و(ة/ ١١)و(١665/1).‏ 
() باليناء للمفعول قراءة ابن عامرء وشعبة عن عاصم. انظر: #التيسير في القراءات السبع» للداني (ص 177). 
(5) انظر: «القاموس» (مادة: رنح). 
(0) الواو من «د»؛ وليست في «ل». 
(9) رواه الطبراني في «الكبير» (17151) و(17714) من حديث ابن عمر رضي اللّهُعنهماء وقال الهيئمي 
في «مجمع الزرائد» (4/ 714): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح. خلا - 





4 الزبدة في شرح البردة 
نم رأيثُ: قال ابنٌ الغازي: يقال: رَنّحَتٍ الريحُ العُصولً؛ أي: أَمَالمهُ ثُّ كر ما 
في «الصحاح» ١‏ 
والطَرَبُ”": الخِنّةٌ الحاصلةٌ من المَسَرة المفْضِية للهَرّة والحركق يبن 
ِب يَطرَبُ؛ ك: حَفِظ يَحْفَظُه ويُعدّى بالهمز. و(الهِيسَّ) منصوبٌُ على المفعولية: 
جمع أعْيّسَء وهي الإبلُ التي يُخالِطٌ بياضَها شُّقرةٌ؛ أي: أَبيضُ يَقْرْبُ إلى الشفرق 
وهي كرائمٌ الإبلء ولذا وَرَدَ في بعض الأحاديث: «أفضلٌ من حمر النحمة©. 
وَالحَدُوٌ: سَرْقُ الإبل» وقيل: الِناءٌ بهاء قال: 
فعَنّها وهي لك الفِدكٌ ‏ إن غِناةً الإيل الحُرَاءة» 
وَالنَّهَمُ بفتحتين: الصّوتٌ الحَسَنُ. 
وفي” «القاموس»: النّكَمُ محرّكةٌ وتُسَكّن: الكلام الكَفِيٌ» الواجدةٌبهاءء ونّغم 
في الغِنّاء كضَرّبَ ونَصَرٌ وسَوِعَ» وَنَّم”» انتهى. 
فما تَقَلّ ابن الغازي عن ابن المرزوق: أن (الَهّم) في بيت القصيدةٍ بكسر 
التُونء يُحتاج إلى نقلٍ صَريحء أو دليلٍ صَحيح. 





١ >‏ مرزوق مولى طلحة وهوثقة. ورواه الترمذي (1717؟) من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ: : (إذَالهلَايَجْمَمُ 
تي أو قال أمَ مُحَمَدٍ يللو - -على صَكَالَ»وَيَُ نومع الجمَاعَ وَمَنْ صَدَعَدَ إلى التَرِهء قال الترمني؛ 
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. . وله شاهد رواه ابن ماجه ٠(‏ 16) من 


)١(‏ في «د»: هذا والطرب». 


حديث أنس رضي اللعنه. 


زفق رواه البخاري (1447) من حديث سهل بن سعد رضي اللاعنه؛ وفيه: : أن النبي يك قال لعلي 
رضي اللعنه في فتح خيبر: اذى بك رَجْلْ ادي لكَمِنْ خثر للّم. 

(؟) الرجز في اجمهرة اللغة؛ (؟5/ ٠١51‏ )» و«دلائل الإعجاز؛ (ص 717). 

(5) في الد»: «هذا وفي1. 

(0) انظر: «القامرس» (مادة: نكم ). 

















الزبدة في شرح البردة قا 
75ب ب بيب ب ب ب ب ب للك 1 


والجامعٌ بينَ تَرْنِح الأغصانء وتفريح الهيّجان: إيصالٌ طائفةٍ ين الات 
وجماعةٍ يبن الحيواناتٍ إلى ظهور جمالهما ومحصولٍ كمالهماء وفيه تنبية نبية على 
أنَّالصَّلاةَ عليه مُوْجَبةٌ لجمالٍ المُصَلي وكَمَالهه ومُفتضيةٌ لطرب حاله وحشن مَآله. 

وصلَّى على رسولنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أَجْمَعِين» والحمدٌ ل 
رب العاليين". 

قال مولَقُه: فَرَعّ في أوائلٍ شهرٍ صَفَّرء يم بالخير والظَّر عام مستٌ بعد 
الألْفٍِ من هجرةٍ سيد البَهَرء في مكَّة المكرّمَة قبَالةَ الكعبة المعظَّمَة زادّها انه 
تعالى شرفاً”” وكرامة؛ وبرًا ومَهّابة. 

والبيتانٍ المشهورانٍ في ذكر الآلِ والصَّحابةٍ مُلْحََانٍ بالقصيدةٍ؛ وليسا ين كلام 
النَّاظِمِ ولِذَا ما تَظَمْناةُ في سِلْكِ الشّرحء فلايَتَومّمْ لاف ذلك الواهم. ' 


ع د 


)١(‏ في دل»: «وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والحمد لله 
رب العالمين». وفي الهامش: "بلغ مقابلة وتصحيحاً (؛ ؟) جمادى الأولى؛ سنة (70١1ه)‏ على يد 
أفقر الورى: محمد بن أبي أحمد عفي عنهماء. وجاء في (د»: ١تَمّتِ‏ الأوراقٌ بعرنٍ الملِكِ الرَرّاقَ» 
على بد العبد المُْتاق» إلى رؤية ريه الخَلّاقه اليد علي عَثَرَ اله لهُ ولوالدَيهِه ولسائر المؤمنينَ 
والمؤمنات؛ والمسلمينَ والمسلمات؛ سنةٌ أربع وسنّين ومئة وألفب». 

(1) جاء بعده في «د: وإحسانه» آمين بحرمة قرآن العظيم يا رحمن يا رحيم؛ بحرمة عرش 


العظيمء آمين يا معين'. 





5-5 5057 لتلا » 
وَرنَمَ بََصَهُر درجت © 


«ركرونا يسن 


«اناضزع تام تكثوه 
لقا ناض » 


« اشَيكن يتك امقر يمن 28 سكم 00 عه 
0 
با 


ع 








5 معو وو 6 151 
رتنا ا 
يننا ناح دع لامتسفم ماوع داوع 188 
7 فوا و و تو ةي 71 
/ا١16‏ ممعم قوع دنواهن ونابده علوت 8 ل 
5258 .6 
7و معدم موف سو ماح جد 49 
777 0 
1 0000007 
5 رن 























57 الزبدة في شرح البردة 
طرف الآية الرقم الصفحة 
سورة آل عمران 
جك َرَت 10١‏ 00000 
0 م 34 0 رن 
« وَاعْتصِمُ رأ صَبَلٍ بيس » .10 0 
لَمَآلئَسمٌ إلَايِن عند َه الي زٍاذكير 4 لصيل م 111 
« جرال درل عليِكَ الككب ينه ءانث كت ...4 7 1 

« يدم بيس وجو وذو 4 م 
سورة النساء 
حِيَاهْلَ الححتي لَاسَنْنُوا ف دِيِيِكُم ...» لفل مط اس ب 
« آَدْيَحْحدُونٌَ ألَّاسَ عل مَآءَاتَج مون مَضْلوء 4 04 11 
لوق امه ينا 4 74 مددم ا م 18 
« إِنَّللَه لايمْمِ رن رد وَيمْْرْمَادوْنَكَِكَ من جَقكة 4 2 1/8 1 
سورة المائدة 
دنه يعَصِمْك ينين » 3 مس ١/1‏ 
جدَائَه يَمَصِملك يلاي إن أَهلاسِدى قوم الْكَفْرنَ 4 ا< وج ا 
«دَِكَ مَصْلُ مه يوس ك4 ب الل 
سورة الأنعام 
ٍ من الامْبح مَبعلَ ادل سكا * 415 ا ل 
#ومَاين دآ في الْارضٍ > 1 7 





فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


111111111! 


طرف الآية 


ل ل ل اص 


« كل لا لوول لْرَعِندى حينم َه 0 
«لندعْلم حَبْتْ يجْصَلُ رسَالتّهُ 4 1 
سورة الأعراف 


ِل ل نيكُ إَنيى تنْماوَلاطر إلاماكَةا ...6 م١‏ 


وكا كاضرو 4 9 


لدَيَحْمَقٍ وَسِعَ تفل و 4 6 
همتهم بَظرُوتٍلَِكَ وَحْْ لا بَعِرْنَ 4 5ك 
ته يَظرُو د إلكَ 4 0 
سورة الأنفال 
«يمَارك إذْسميت رلكب اندر 4 1 


مهت 1216م سمه 


الوا أنَ أنه موا 


عإَْلترمَعمَليِدُ 4 0 ٠‏ 
سورة التوبة 


< لاتشودى ؤم إلا وَلاوكةٌ » 1 
« مَيِصْحَو طلا وكيا 4 4 
وما لَحكُم ين دون الله من وَل دَلَا ضير 4 15 

لق 


«لفَدْجَةحكْ رسولك- يَنْ أَشِْكُ...4 


« إلا مَضُوْرهُ نكذ نصَسرُ لله » 0 


ا الو 


3 الزيدة في شرح البردة 








طرف الآية الرقم الصفحة 





تَاسْتَقِيمًا © 44 بسو بع دور نادو بق ا 
«رَأبرْثان كين ين الْمْزْمِنينَ 4 ا مش يه ع ممع م 6 
سورة هود 
وككك تيك تند 4 ١‏ عع سس 1 
«تلاتنفو سن إن ارد ث أن نصح لك ...4 ان ل لس 1160100 
«وَبِلَيتار ضابلى :»4 15 لبس م 
سورة يوسف 
وَرَودَث هال هوف يْتِهًا ...4 بن 0 
لٍِإِنَدْلَايأتسُ ين روح لإِلَا الهم الكيروت» الى الس ا ا 
إن اتنس لَأمَارَه يألشي » 09 
«وَيَوْقَ كل ذى عل عِيِدٌ 4 7 
«لتْلسعت رمك لتَس اشر لستبيت» 2 4 0000000 


سورة الرعد 
انا سرت يد الْجبَالُ ...> لق 





جِبل ينه الأمَدُ جيعًا > 


سورة الحجر 


« نكن لذكرر ةتكس » ١‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 1 
يي سي ب 0022 
وص دوسي ع عمد ود سم ودود مسو 2 


طرف الآية الرتم الصفحة 
سورة النتحل 
«مَكدرت بأنكر لَه 6 حو 1 


< اَمْإِدْسَلِ ركسو لقسد» يل 


وَمَابِكُ يِيْتْمَةَ همأب 4 0 مدي 1 





لمن كان بريد الماجلة علا لها مَامَمَكه ...4 م لل 
سحن الَذِى لرئ بِسَبْدِو لتلا » ١‏ م1 





(تب لسر كرو إِلَ الي آنا »> ١‏ 
نا لل ول لذ 


لوجعلا الل والَبَارَمإكين ...> 


« وَل جاه ألْحَنُ ورحَقَ الْبديللٌ 4 41 1 


9وَمَا أوتِشْريَنَ اليل لاقلا © 1 اخ ا 
« وَبُرلْمِنَ لقان مَاهْوَكِفة... 4 12 س1 
«نخ ومين شنا 4 0 1200000018 
”لوك نَالَْحروِد ذلك توق ...#4 


#وطم رذقهم ذيباتكرة وعدي « ا مساجو مسو و 


18 
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ليسي يي يي يي 





طرف الآية الرقم 





سورةطه 
«يَاسنئد ةل مامتا يوء نوم ...> 0 

سو رة الأنبياء 
«تاتسصكرل مَمَكإعيت » 4 
«لَِنَهلَدتَ مبحتك إِنَكُتْ يليت 4 2 81 
«يَحَعلَاَ امكل عدي > 8 
ينرق بِدوسَلمَا لهي * 54 

سورة الحيج 
١‏ أَسَعَل دي الَكيِحَوَسسْلاي كدير ٠١‏ 


جود يكالائهل رصا تأي ...> 7 


سس ما ع 


ملا الست رلك تع اثرك...>؟" 02 ٠‏ 


سورة النور 


سورة الفرقان 


َدَاعَذيٌ اث يدايع لبج 4 0 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة وال 











طرف الآبة الرقم الصفحة 
سورةالنمل 

جثل سكم ف ألسَعوتٍ الاي انتيب لم4 3 00000 
سورة القصص 

+ ناه ويدار الأيْضَ 4 4 000111 
سورةالعنكبوت 

داتعو عن دنه اررق وَأعبدوة وأشكروا أذ بم ل لمض عي اا انا 

ؤِوَمَا لَحكُم ين ذو أله من ولي ولا كيرٍ * 71 زز ا 0000000 


سورة الأحزاب 


«صَنُوْعكيِهِ وَسََمُامَنيِمًا4 055 1/7 


< ْوَل بالنؤبييت ين أشي أنه تلم > 5 مخ ع 114 
وس اكلا وصِيلًا 4 1 000 
سورة قاطر 
«رمَايسيوى البحران 4 1 ممص أ 
«إَِالتَبَطنَ لي عدر دوه عَدُقًا ...4 1 متم ا 4ه 
سورة الصافات 
1 
44 


ال وو عر عرس بر عو 
١َلشَهُللوث‏ مَهوَيلة....4 5 001000 


18 
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طرف الآية 0 


الصنحة 





سورة ص 
«زاتي ع الهرى تبسك عسي لكئر....* هذ 
سورة الزمر 
امئالم مثيم يرَيسكم » 0 
(يمِبَادى ألَِنَ أَتَرَوا 4 57 
سورة قصلت 


وَمَنْ أَحَسَحعَوْلَامِمَن ها 


ل أنوَعَسِلصَلِعًا4 2 68 
سورة الشورى 


«وَإنَكَ مدل صرط تُسْمَّقِيِوٍ 4 : 
وما لحكُم يْن ون الله من وَل دلا ضير 4 ل 
ا« تناك زيذ خزك انرو رةه وريد « 7 


« تند كنم ياترريا » ف 


سورة الذاريات 


520000 


«عل نك حَديثُ ميف ووم الشكرييت > 1 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


طرف الآية الرقم 


تب ووَسيْ أَوَآدْقَ » 3 
داق » 0 
ٍدََحَ إِلَعَبِد مآأقى > 0 


ماكب الُْوادُمارآقَ 4 لل 
« دنجي هكم الإثر وَالفويس إِلَاسَ »4 7 
مَارَعٌابِسَرُوَاطق > ف 


« دمن لنت ريو الكري 4 14 


لعا اللول رليات ...» فكين 

تمن عَم القُرَءَانَ (0) ...> 4-١‏ 

لفِمَاسِِيريان » 9 
سورة الواقعة 

« أ إونساكرية »> 0 
سورة الصف 

ٍؤيَكما يمنال تفوت الاتكمثن...>؟" ١‏ +" 


م1 
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طرف الآية الرقم 





سورة الطلاق 


ديكا عل أل تيوتستية.» 0 


#فَنَد صَعتَ يكنا » 3 
سورة الملك 

سَيْعسواب لبان 4 ' 
سورة القلم 

«وَإِنَكَلملَحْلْقعَظِوٍ 4 . 
سورة الجن 


مَعَأيَه ما « 18 


تَدْعوأً 


وتلا تدعوأ 

«وَنَالسََآلتَمَةَ وَجَدْسَهَا يْشَتْحَرَسَاسَدِدارَسها 4 0-8 
سوزة المدئر 

« علا والقس )َكل إذ أتبر(وج)رالشيح إن أعتر» 1م 
سورة القيامة 

جل بل يبو َالابمة (ن) وندودتالآجرة 20 » للك 
سورة الإنسان 


«ليلع يتين نا أوكثر 4 4 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة يل 








طرف الآية الرقم الصفحة 
جترمهرر » لق 16 
لوَماهُوَعَلَ العَيْبٍ بظَننٍ» 1 س1 
لِمَاغَرَدريكَ لكر »4 31 1 0000010 
« كنآ نَالإحن نطق 7ن لتنج 5 0000 


سورة الفيل 
أله تركف مَملَ رَيُّكَ حصب الْفِيلٍ » ١‏ 1 000 


ع 





فسر|اعاديش الست بو اليفز 


طرف الحديث الراوي الصفحة 





أخذ النبي صل الله تعالى عليه وسلم كفا من حصّى أنس بن مالك ل 


تبي رب فأَحْسَن أدبي هه 
آدمٌ ومن دُونّهُ تحت لِوّائي يو القِيّامةٍ أبو سعيد الخدري "7 


دْسَلتي بحقّه نقد غََزتُ لكَء ولولاعمّدٌ ما حَلَقدُكَ عبد الرحمن بن زيدبن أسلم ‏ *> 
أشدٌ النّاسِ بلاء الأنبياٌ سعد بن أبي وقاص ممه 
أفضلٌ من حمر النّم سهل بخ سعلة يل 
ملا أكون عبداً شكوراً اللقرة يل عنعة 0 
إنَّ القرآنّ لا يخْلَقُ عن كثرة الرّدٌ ١‏ علي بن ابي طالب 11 
إنَّ الله اضْطْنَى كنانةً مِن ولد إسماعيل واثلة بن الأسقع 7 
إن الله اصْطْفَى من وَلَدِ إبراهيمَ إسماعيلٌ وائلة بن الأسقع 7 


إن اله حَرّعَ على لاض أن تَأكُلَ أجْساة الأتبياء أوس ين أوبين 1 
إن الله ينهاكم أنْ ترا بآبائكم ابن عمر 1 
إن تَْفِرِاللّهمَ فاغفر جا ابن عباس 1 


إنَعينَيّ ناما ولا ينام لبي عائشة بل 
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طرف الحديث الراوي الصفحة 
إنَّ من إجلال الله إكرام ذي الشَّةِ مسيم أبو موسى الأشعري .4 
أنا سيد وَكَدِآدَمَ يوم القيامة ولا فَخْرَ أبو سعيد الخدري 7 
أنا عندَ ظَنّ عبدي بي أبر هريرة 6 
الْتَدَبَ الله كن حرج في سبيله أبو هريرة 144 
انّقاهي معي بإذْنٍ الله تعالى جابر بن عبد الله قم 
أَوْتِيتُ بجوامع الكلِم الوهرية 8 
أَوّلُ ما حَلَقٌ الله القَلمَ عبادة بن الصامت 1 
أو ما حَلنٌ اوري عبادة بن الصامت 1 
د الإسلام عَرِيباً وسَيَعود غرِيباً ابن عمر ه15 
جُزْيا مُؤمنٌ فإنَنُورَكَ أطفاً هبي 0 
جُزْيا مؤمنُ فقد أطفا تورك هبي يعلى يفن 
جِنْتُ رسو اللوصل الله تعال عليه وسلم يومافوَجَذْئه جالساً أنس مه 
حبّكٌ الشيء يُمْمِي ويُصِمُ أبو الدرداء 1 
حُبّكَ الَّيْءَ يُنْوِي ويَصُمُ أبو الدرداء 0 
الج عَرّفة عبد الرحمن بن يعمر الديلمي ‏ 48 
الحمدٌ لله الذي أخيانًا بعدّما أَمَانَنا حذيفة بن اليهان 5 
دؤيا الؤمن جزءٌ من سو وأربعينَ جُزءاً ين التو 9 14 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


لحل 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
السّمَرُ قِطْعةٌ من سَفَّر أبو هريرة 4 
شَامَتٍ الوجوة سلمة بن الأكوع 53 
صِنُوا أرحامكم ولو بالسّلام أبن عمر 1 
أده فصَرَّعهُ فكَقّ صَدرَهُ عن قَلْيد أنس بن مالك 1 
هراهم انْشِقاقٌ القمر شِمَْنِ حبّى رَأُوا أنَّجراء بينّهما أن 1 
2 0 5 بوه 
2-6 العايدٍ كفضل القمر ليلة البَدرٍ على أبو الدرداء 1 
قَضْلٌ العاللم على العابد كمَضْيل على أَدْناكُمْ أبو أمامة 4 
فمسح بيد المباركة صدرّه فتمَنعة لا 
فَرّلٌ جبريلٌ ففَرّجَ صَدْرَي ثم عَسَلَهُمِن ماءٍ رمم أبوذر 0 
فِيُخْرَجْونَ منها.. فيُلقَوْنَ في نهر الحياة أبو سعيد الخدري 11 
فْيِصَّبٌ عليهم ماء الحياة أبو هريرة 138 
فيقولُ العبةٌ: 3 لي دنب كبرة؟ فبك رسول اه أبو ذر الغفاري 1 
قل لتلك الشّجِرة: رسولٌ الله صل الله تعالى عليه وسلم 57 
يَذْعركِ 
كادٌ الفقرُ أن يكو كُفراً لين لاه 
َل 


لا إلة إلا الله حِضْني 


علي بن أبي طالب 
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طرف الحديث الراوي الصفحة 
م ب ل 7 7 0 


لاتمتوعُ أي على الصّلال أبن عمر بدن 
لا طاعةً لخلوق في مَعْصيَة ا خالتي أبن مسعود 0 
لا يزال العبدُ يتقرّبُ إل بالنُوافل حنّى به أبو هريرة م6 
اللهمَ معني في عَيني صَخِيراً بريدة 7 
اللهمَ أَِنْنا أنس بن مالك يدن 
لو أن رجلا في حِجْرهِ تراه يها أبوموسى الأشعري +١ ١‏ 


عمقو 


لولاكَ لَا حَلَْتُ الأفلاك 53 
ليس الغِتى عن كثرةٍ العَرَّضٍ أبو هريرة 051 
ماسْيِلٌ رسولٌ اللو صل الله تعالى عليه وسلم على 


1 أن 1 
الإسلام شيئاً إلا أعطاة 5 
ما شّمَمْتٌ عَْبراً ولا نكا ولا ما أَطيبَ ين ريح :1 
2 . 43 
رسول الله كل 2 


ماظنك باقن امه ثالئهما أبوكر المديق 5 
ما عِلْمُكَ وعِلْمي وعِلْمٌ الخلائق في عِلْمٍ الله تعالى ابن عباس 34 


ما لأحدٍ عندنا يدٌ إِلّا وقد كاقيناه 


أبو هريرة و1 
ما مَِسْثُ حريراً ولا ويباجا ألينّ يهن كف النبيّ أنس 3 
من حب آيرته ضر بدني تومو الأفتري دز 


من أَحَبٌ دُلْياة هد آخرتة أبومونى الأفعري 5 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 











ولحل 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
من حَلّفَ بغير الله تعالى فقد أَشْرَكٌ ابن عضر 1 
من عَبّرٌ أخاة بذنب لََيمْتْ حتّى باه الله به معاذ بن جبل 0 
من قال لا إله إِّا الله دحل الود أبوذر الغفاري 1 
من كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر دلْيْكرمْ ضيف أبو هريرة .1 
النّاسٌ نيام فإذا ماثوا الْتبهُوا علي بن أبي طالب "> 
تسر صعافة الأنبياء لا توت أبن عمر ييل 
الندَمُ تَوبة أبن مسعود 1 
نُصِرْتٌ بالرُعْبٍ شَهرَين ابن عباس ا 
نُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسيرةَ شهر جابر بن عبد الله ل 
تْصِرْتُ بالصّبء وأَهْلِكَتْ عاد بالدبُور أبن عباس فل 
ِْمَ امال الصّالحٌ للرّجلٍ الصّالح عيد الله ين عمرو 3 
وُلِذْتُ في زمانٍ الملكِ العادل 4/ 
وتْصِرْتٌُ بِالرّعْبٍ شَهْراً أمامي وشّهْرا حَلْفي السائب بن يزيد 1 
ياأها النّاسٌ! انْصَرِفوا فقد عَصَمَنيِ ري عائشة 1 
ياجبريلٌ! الدُنيادارٌ من لادازلة أبو أمامة 08 


دنآ 





١‏ - الإتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء الميئة المصرية العامة للكتاب. 184١ه‏ 181/4م. 


؟ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدٌ التميمي» أبو حاتم؛ الدارمي, الببستي, الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» ت: شعيب 
الأرناؤرط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 8٠15١ه-19448م.‏ 

"1 إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي دار المعرفة» بيروت. 

+ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرىء علي بن 
سلطان محمد؛ أبو الحسن نور الدين الملا المروي القاري» ت: محمد الصباغ: دار الأمانة» 
مؤسسة الرسالة_-بيروت. 

ه_الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراجء ت: 
عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة. لبنان بيروت 

>_الأعلام: خير الزركلي» دار العلم للملايينبيروت» طه» 14٠‏ 

-إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» ت: محمد عفيفيء المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة فرقد الخاني» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط 57 5٠8‏ ١ه‏ 1984 م. 

8_الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني؛ ت: علي مهناء وسمير جابرء دار الفكره لبنان ‏ بيروت. 

4-_أنوار التنزيل وأسرار التأويل (المعروف بتفسير البيضاوي). عبد الله بن عمر البيضاوي» 


دار الفكر_بيروت. 


145 الزبدة في شرح البردة 


٠-البحر‏ الحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي؛ ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. دار الكتب 
العلمية بيروتلبنان» 5757 ١ه‏ 1١٠1م‏ 





-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء الملقّب 
بمرتضى الزييدي. ت: مجموعة من المحققين» وزارة الإرشاد ‏ الكريت؛ ط١1.ء‏ التواريخ مختلفة 
بحسب الأجزاء. 

١١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدينء أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عشمان بن قَايُهاز الذهبي» ت: عمر عبد السلام التدمري. دار الكتاب العربي» 
بيروت» طال, *1511ه 1987م. 

1 -التاريخ الكبير, محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله» 
ت: السيِّد هاشم الندوي. دار الفكرء بيروت. 

تاريخ دمشق» لأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الملعروف بابن عساكر. 

تخريج أحاديث الإحياءء أبو الفضل العراقي؛ ت: أشرف عبد المقصود؛ مكتبة طبرية» 
الرياض»ط1948-151521. 

- الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد زكي الدين 
المنذري» ت: إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية بيروت» ط1ء 411 اه. 

- التيسير في القراءات السبع أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» ت: أوتو يرتزل» دار 
الكتاب العري بيروت» ط7؛ 154اه 

جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثا من جوامع الكلم؛ زين الدين عبد الرحمن 
ابن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي؛ ثم الدمشقيء الحنبلٍ» ت: شعيب الأرناؤوط 
- إبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة_بيروت» طلاء 14107ه1١10م.‏ 

9 _جمهرة أشعار العرب. أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» ت: علي محمد البجادي؛ 


نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ 





1١‏ جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. ت: رمزي منير بعلبكي؛ دار 
العلم للملايين؛ بيروت» ط1١ء‏ /19/1م. 

"١‏ - حلية الأولياء رطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

7 الحيوان» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء, الليثي؛ أبو عثيان» الشهير بالجاحظ» 
دار الكتب العلمية بيروت» ط 7 4 47١ه.‏ 

7 الخصائص الكبرى؛ جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١ه‏ 

؟-الخصاتص أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» ت: محمد علي النجار» عالم الكتب» بيروت. 

5 دلائل التبوة» أبو بكر البيهقي» ت: د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية - 
يروك وذآ الريان للتراك طالء 1654م ١ ١‏ 

7 دلائل النبوة أبو بكر البيهقي» ت: د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية- 
بيروت. ودار الريان للتراث؛: 5٠/41‏ اه ١‏ 1 

17" - الرد على البردة؛ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سلطان بين خميس الملقب ب" أبابطين»؛ ت: أبو عبد الأعلى خالد محمدء دار الآثار ط١‏ . 

8 زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي بن تمِيم الأنصاري؛ أبو إسحاق الُصري 
القيرواني؛ دار الحيل» بيروت. 

4 السبعة في القراءات» أحمد بن موسى بن العباس التميميء أبو بكر بن مجاهد البغدادي» 
ات: شوقي ضيف. دار المعارف_مصرء ط 23 لقام 

٠٠‏ سلوة الكثيب بوفاة الحبيب يك محمد بن عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيبى 
الدمشتي الشافعي» شمس الدين» الشهير بابن ناصر الدين» ت: صالح يوسف معتوق» هاشم 
صالح مناع؛ دار البحوث للدراسات الإسلاميةالإمارات. 

١‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية القاهرة» ؟ 1960م ١‏ 

7 سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: عزت عبيد الدعاس» نشر 
محمد علي السيد حمصء 1ه 





يلجل الزبدة في شرح البردة 
7 سئن الترمذي»؛ محمد بن عيسى الترمذي؛ ت: أحمد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 
4 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» 
لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (41/اه). غير موجود في فهرس المجلد الثامن 
6 الشعر والشعراء؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء دار الحديث» 
القاهرة؛ 1477م 


1 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
مع حاشية مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء أحمد بن محمد بن محمد الشمنيء دار الفكرء 
هه لفكام. 


الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» 
بيروت» طعء ٠144م.‏ 


4 صحيح البخاري» المسمى: ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كلل 
وستنه وأيامه) 

4- صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

٠‏ 5 الصناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» 
ت: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية_بيروت»9١15١ه.‏ 

١‏ - الضعفاء الكبير: أبو جعفر حمد بن عمرو بن موسى بن ماد العقيلي المكي: عبد المعطي 
أمين قلعجيء دار المكتبة العلمية بيروتءط؛ 5٠‏ 1ه 14814 م. 

7 -الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاء؛ البصري. البغدادي 
المعروف يابن سعد؛ محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ١ ه١ 5١١‏ 144م. 

41 العقد الفريد» أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربهء المعروف بابن عبد ربه 
الأندلسي» دار الكتب العلميةبيروت» طاء 4٠4‏ اه. 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ 





5 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
اين محمد الجوزيءت: إرشاد الحق الأثري. إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد؛ باكستان؛ ط13» 
1ه اكفكام. 

© العلل لابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين» مطابع الحميضيء ط 5171/١1‏ 1ه-7 ٠1م‏ 

7 - العمدة في إعراب البردة قصيدة البوصيري» مجهول؛ ت:عبد الله أحمد جاجة:» دار اليهامة 
للطباعة والنشر دمشق» طق 571 اه 

57 - عيون الأخبارء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 518اه 

8 - غرر الخصائص الواضحة؛ وعرر النقائض الفاضحة:؛ أبو إسحق برهان الدين محمد 
ابن إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط» ت: ابراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» 
بيروت-لينان. 1 4175 ه4١‏ ١5م‏ 

9 - غريب الحديث؛ إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» ت: د سليان إبراهيم محمد 
العايد»: جامعة أم القرى_مكة المكرمة: طاء 508١ه.‏ 

69 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تصحيح: 
حب الدين الخطيب: دار الريان للتراث؛ القاهرة» 4١427‏ اه 

القاموس المحيط؛ جد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي» ت: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسومي؛ مؤسسة الرسالة_بيروت» ط 5415 ١ه‏ 

الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني. ت: يحيى مختار الغزاوي» دار 
الفكر بيروت_لبئان» 31 ٠4‏ 5 1١ه-15848م.‏ 

“07 الكامل ني ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني» ت: يحيى مختار الغزاوي؛ دار 
الفكرء بيروت_لبنان» طا3 5٠9‏ 1ه-19848م. 

4 الكتاب» عمرو بن عثمان بن قنير الخارثي بالولاءء أبو بشرء الملقب سيبويه» ت: 
عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجيء القاهرق ط01 5:8 اه194/8م. 


6" الزبدة في شرح البردة 





6_كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بسن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطينيء المشسهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة: دار الكتب العلمية: بيروت» 
4ه 1575م 

7 اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف ب(التذكرة في الأحاديث المشتهرة): أبو 
عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي» ت: د: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية_بيروت» ط ٠‏ 118ه-1987م. 

21-لباب الآداب» أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن 
مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي»ت: أحمد حمد شاكره مكتبة السنة» القاهرة» ط 1 
4007 اه لامقام. 

8 لطائف الإشارات (تفسير القشيري)» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» 
ت: إبراهيم البسيونيء اهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ مصر» طءا. 

المجتبى من السنن (المعروف بسنن النسائي الصغرى)» أحمد بن شعيب النسائي» ت: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» 3 11455ه. 

١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليران الهيئمي» 
ت:حسام الدين القدمي, مكتبة القدسي؛ القاهرة ١415‏ ه 1994 م. 

١‏ مجموع الفتاوى؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
ت:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء مكتبة ابن تيمية» ط 7 

7 محاضرات الأدباء وتحاورات الشعراء والبلغاء» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروقف 
بالراغب الأصفهاني» دار الأرقم بن أبي الأرقمء بيروت»؛ ط1ء ٠157ه.‏ 

77_مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» ت: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية_الدار النموذجية؛ بيروت_صيداء طه 
ه-1444م. 

5 المختصر في شواذ القرآن لابن خالويه. 

المخصصء أبو الحسن علي بن إساعيل بن سيده المرسي؛ خليل إبراهم جفال دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت» طاء /1511ه1491م. 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا 
المروي القاريء ت: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» 21 571 1١1ه-١151م.‏ 

7 - المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ت: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1 ١1141ه.‏ 

- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين» 
مؤسسة الرسالة_بيروت» طلا ١47١ه,‏ 

مسند البزار؛ المسمى باسم البحر الزخاره أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» ت: محفوظ ال رحمن زين الله» وعادل بن سعد. وصبري 
عبد الخالق الشافعيء مكتبة العلوم والحكم_المدينة المنورة» طلا 9١٠1م‏ 

١‏ مسند الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمرن القضاعي 
المصري» ت:حمدي بن عبد المجيد السلفيء مؤسسة الرسالة_بيروت» ط؟3 /ا١4‏ اه 1945ام. 

١-مصنف‏ عبد الرزاق الصنعاني» أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي, بيررت» طالل 107 اه. 

7 المعجم الأوسطء أبو القاسم سليران بن أحمد الطبران» ت: طارق بن عوض الله» عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 516١ه.‏ 

1المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني»ءت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيميةالقاهرة» ط7. 

4" المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين 
أبوالخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» ت: محمد عفان الخشت. دار الكتاب 
العربي_بيروتءطا. 1١5408‏ ه-19146ام. 

0 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربيبيروت» ط". 

المقتضبء محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالى الأزديء أبر العباس. المعروف بالمبرد» 
ت: محمد عبد الخالق عظيمة: عالم الكتب ‏ بيروت. 


1 الزبدة في شرح البردة 


1 نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي؛ جمال الدين 
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» ت: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني؛ ومحمد يوسف 
الكاملفوري» ومحمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت - لينان؛ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية _جدة ‏ السعودية؛ 1 418 اه /19817م. 





النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري؛ ت: طاهر 
أحمد الزاري» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية: بيروت» 11849ه. 

4 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول» تصوير دار إحياء 
التراث العربي بيروت_لبنان. 

مع الموامع في شرح جمع الجوامعء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» ت: 
عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية ‏ مصر. 

١‏ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ت: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى. دار إحياء التراث العربي_بيروت» ١41اهه‏ 

87 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان» ت: إحسان 
عباسء دار صادر_بيروت» ط١ء‏ مختلفة التاريخ بحسب الأجزاء. 
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المتوَفْءًا سه له 


يحْوِيٍ ارصن ٠‏ يسَالة فَمحْئَلْنالفْمُون 
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في الت كي ارهد ررحي عب الفكيزيئ ارق 


(556- كنلاه) 


عمَفَةءَعَلَ عَلبوِكَغْيعَ اديه 


ينأو فالسداطر 
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